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هداء                                                الإ

لى والدي الكريمأ هدي هذا الجهد  حفظه الله ورعاه  ،اإ

 .وجزاه عني خير الجزاء

لى ك ِّ  لى الله سرا وجهرا طالبا لي العون  اإ من ابتهل اإ

 والتوفيق

 أ هدي هذا العمل 
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 عرفان شكر و

دك الشكر والحمد                     ل هل الثناء و المج
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ك مسلّ ومسلمة"  على  فريضة  زكى الصلاة والتسليم :" طلب العلّ  وصحبه أ 
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د ...  ثم بع
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علمني حرفا من  ك من  لى   .بحر العلّشكري الخالص اإ
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 المقدمة:

 بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين :       

الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا  ،خير العلوم و أشرفها العلم بكتاب الله العزيز إن      

 ، وخير اللغات اللغة العربية التي جعلها الله لغة لكتابه المبينهمن خلف

، اختيارا دقيقا الحروف والألفاظ اختياردقة على  يقوم الأسلوبي القرآني الإعجازإن     

تفضي الاختيارات الجملة القرآنية من أنساق من  تتألفف ؛ويضع كل لفظ موضعه المناسب

وفي ضوء هذه ا. تختلف عن أي كلام مماثل لها وهو سر إعجازه ،سمات أسلوبية فريدة إلى

مبدأ الاختيار : تّم اختياري لهذا الموضوع ،وجمله ألفاظهاختيار بالقرآني  الإعجازالرؤية لسر 

 :ةالآتي للأسباب سورة الإسراءالأسلوبي في 

المتعلقة بمجال الدراسة و  ،المقدمة لنيل درجة الماجستيرالرسائل : أن  أغلب أوَّلا   

أو دراسة ظاهرة  ،تخص صت لدراسة السور القرآنية إم ا دراسة أسلوبية بصفة عامة ،الأسلوبية

ظ بالاعتناء من قبل  ،الانزياح في حين أن  ظاهرة الاختيار على حدِّ إطلاعي لم تُح

وهذا ما أعتبره ملمح الجد ة في هذا  ،غم من أهميتها في الدرس الأسلوبيعلى الر   ،الدارسين

 البحث المقدم.
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الفنية التي ينفرد بها في تشكيله : اخترت النص القرآني للدِّراسة نظرا للخصوصية ثانيا      

 الأسلوبي و نظمه، ولأن ه كلام مقصود وضع وضعا دقيقا، ونسج نسجا محكما فريدا.

في : وقع اختياري على سورة الإسراء نظرا لتضمنها مجموعة من الاختيارات البارزة اثالث    

 -ر السور القرآنيةشأنها في ذلك شأن سائ-اختيار حروفها وألفاظها وفي جملها وأساليبها 

 وتتبع أثرها الأسلوبي. ،منِِّّ الوقوف على أسرار مستوياتها الاختياريةاستدعت 

 :التالية اتالإشكالي على جابةت أهمية هذه الدراسة للإجاءة ومن ث      

أهم الاختيارات الأسلوبية في السورة الكريمة ؟ ما هي مميزات هذا الاختيار وفيما  ما هي   

و  المختارة،ما هي المعاني الفاصلة بين السِّمات الأسلوبية ؟ ضروراته ومتطلباتهتتجسد 

 شكيل خطاب النص، و تُديد خصوصيته؟ ؟ وما مدى أثرها في تالسِّمات الأخرى البديلة

 ارتأيت وضع الخطة التالية التي سار عليها البحث : ،ولمعالجة هذه الإشكاليات  

" مبدأ الاختياربموضوع البحث الأساسي والمحوري وهو ": مهدت فيه للتعريف المدخل  

وشك لت  ،هذه الظاهرة التي استقطبت اهتمام علماء الأسلوب الغربيين ،في الدرس اللغوي

 .لاغية والنقدية في التراث العربيمحورا هاما في الدراسات الب

محاولة  ،درست فيها مستويات الاختيار البارزة في خطاب السورة الفصول التطبيقيةأم ا      

كحمحها   وجاءت كالآتي: ،وبه اكتسبت خصوصيتها ،الكشف عن قانونها الخاص الذي يَح
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 عرضت فيه بعض الدوال المختارة بدقة :" الفصل الأول: المستوى المعجمي؛      

ال القريبة منها دلاليا، فحاولت الكشف " التي تّم إيثارها على غيرها من الدو  أفعال، أسماء

عن الشحنات الدلالية التي تُملها، وبيان السمة الأسلوبية التي مي زتها، فكانت السبب في 

 تفضيلها من بين عدة بدائل.

سبب اختيار بعض الصيغ الصرفية  حاولت تبيِّين الفصل الثاني: المستوى الصرفي؛     

  آيات السورة بصورة مميزة و مثيرة." التي جاءت في أفعال و مشتقات" 

 تطرقت فيه لموضوعين :  الفصل الثالث: المستوى التركيبي؛    

ة لعملية بعض الملامح الأسلوبيحاولت أن أبينِّ : اختيار الحروف والأدوات: لالأوَّ    

اختيار الحروف والأدوات، ووضعها الوضع الملائم حسب السياق الذي تقع فيه، وبيان 

 أثرها، وسبب اختيارها. 

عن آلية الجملة الخاصة  حاولت الكشف :اختيار الجملة بين الفعلية والاسمية : والآخر   

ركاتها الأسلوبية وبعض تُوتتبعت بعض تُركاتها الصياغية من جمل فعلية واسمية،  ،بالسورة

ومحاولة تعليل من تقديم وتأخير، وحذف وذكر، حسب ما تطلبه المقام والسياق، 

 بيان أثرها الأسلوبي. ل خصائصها
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وبما أن  مبدأ الاختيار ينبنِّ على قانون الاحتمالات وحدس البدائل الممكنة، وهو قانون     

يصعب إسقاطه على النص القرآني، فنظرا لهاته الخصوصية وخوفا من الوقوع في خطأ 

التأويل، تمثلت هذه البدائل في إجراء مقارنة بين وضع المفردة أو التركيب في خطاب 

اب سور أخرى، وذلك بتتبع ما جاء في التفاسير القرآنية، السورة، ووضعهما في خط

والمعاجم اللغوية، ثم محاولة إقامة إجراء استبدالي انطلاقا من وحدة لغوية في النص، لنضع 

بدائلها المحتملة من الرصيد المعجمي، ووفق نظام اللغة على المستوى التركيبي ، ذلك 

 الاختيار وجمالياته في النص الكريم.   للوقوف على السمات الأسلوبية وبيان أسرار

أم اا المانهج المعتماد في البحااث فهاو المانهج الأسالوبي الااذي يساتثمر فاروع اللغاة المختلفااة؛      

نجع المناهج القادرة أولهذا كانت الأسلوبية بوصفها منهجاً نقدياً من  استثمارا نقديا، وجماليا،

يق دراسة العناصر التي يلجأ إليها فارضاً على ث عن طر حعلى دراسة أسلوب المتكلم أو البا

المخاطب أو المتلقي طريقة تفكيره، وعلى هذا الأساس يكون الأسلوب هو الاختياار الاواعي 

لأدوات التعبير التي تميزه من غيره، أي دراسة التعبير اللغوي وتُليل عناصره وأدواته عن طريق 

نحة المتلقي أو القارئ القدرة على تدبر وتذوق الكشف عن منابع التأثير والتميز والجمال، ما

وتجرده في الوقت نفسه عن الأحكام الذاتية الوصفية. وعليه حاولت  ،خصائص الأثر الأدبي

أن اعتمد هذا المانهج في دراساة هاذه الآياات وإباراز سماات التفارد والتمياز الفانِّ الاذي اشاتمل 
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تحليااال، ووفقاااا لهااذه الخطاااة كانااات ،كمااا اساااتعنت بااالجراءي الوصااف والعليااه الااانص القااارآني 

المفاردات  ،معجام مقااييا اللغاة: بان فاارسبحث ومصادره متنوعة ومتعاددة أهمهاا: مراجع ال

تفساير التحرياار ،: عبااد القااهر الجرجانيالإعجاازدلائل ني،في غرياب القارآن: الراغااب الأصافها

نِّ في فاترة انجاااز لازما، و شارح المفصال للزرشاري: ابان يعاي ،والتنوير:محماد الطااهر بان عاشور

أو الفاااروق اللغوياااة الدقيقاااة في اساااتعمال  ، دقاااة الاختياااار اللغاااويؤللفاااات الاااتي تباااينِّ المالبحاااث 

لمسات   :منها بالذكر أعنِّالمفردات والتراكيب في النصوص القرآنية، فاستفدت منها جميعا، و 

 .الأبنيةمعاني ، معاني النحو، أسرار التعبير القرآنيبيانية في نصوص من التنزيل،

وأخيرا أتقدم بأسمى عبارات الشكر و التقدير والامتنان للأستاذ المشرف: د.عمار    

حلاسة، وإلى بقية أعضاء لجنة المناقشة الموقرين، إذ لن يكون لهذا البحث قيمة إلا  بعد 

الساعية إلى إتمام ما فيه من نقائص، وعلى الله  من جميع ملاحظاتهم وتوجيهاتم ةالاستفاد

 عتماد والت وكلل.الا

 حنان حامد:الطالبة                                                           

             1122ماي21  بئر العاتر                                                      

       



 

 

 

 

 

 
 

 

 مبدأ الاختيار في الدرس اللغوي      
 في الدرس العربي -1

 في التراث البلاغي العربيأـ    
 الحديثالعربي  في الدرسب ـ 

 في الدرس الغربي  -2
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 "   le choixالاختيار  مبدأ"المدخل:      

قبل الخوض في البحث يجدر بنا أن نعرِّف بمصطلح الاختيار في اللغة والاصطلاح؛ فالاختيار      

ته بين ؛ إذ يقتضي وجود عدة أشياء يختار واحدا من بينها يقال: خير  1لغة: الانتقاء والاصطفاء

للطرف  الاختيار: الإرادة مع ملاحظة ما» شيئين، أي فوضت إليه الخيار، قال أبو البقاء الكفوي:

وخار  3والخيار اسم من الاختيار 2«الآخر، كأن المختار ينظر إلى الطرفين ويميل إلى أحدهما

 . 4الشيء انتقاه واصطفاه

" لا يبتعد كثيرا عن المعنى طريقة التعبير" أو "الأسلوبوالمعنى الاصطلاحي المتعلق بمجال "   

د تتساوى دلاليا ، وأمَّا غير الأسلوبي هو اختيار بين وحدات تكا" فالاختيار الأسلوبياللغوي، 

ا فالاختيار لا يمكن أن يكون اختيارا كيفيا أو اعتباطيا، إنّ   5"فقد يكون انتقاء بين دلالات متعددة

دة من إمكانات التعبير اللغوي التي تناسب صياغة الفكرة المحددة،  فينتقي اختيارا من دائرة محد  

لفظة من بين  مثلا يستخدمختيارية التي تبدو متساوية دلاليا، فالمؤللف من بين إمكانات اللغة الا

                                                 
دار العلم  الغفور عطار، ه( ، تُقيق أحمد عبد044ابن حماد )ت  إسماعيل: الصحاح تاج اللغة وتاج العربية، الجوهري رينظ 1

 .252ص ،(2م،)ج 0994، 0ط للملايين، بيروت،

عدنان  تُقيق:ها( 0490)ت  الكليات )معجم في المصطلحات والفروق اللغوية(:أبو البقاء أيوب بن موسى الحسينِّ الكفوي 2
 .22ص ،(م0991 /ه  0009) ،2ط دروي  ومحمد المصري، مؤلسسة الرسالة، بيروت لبنان ،

 .095( ص3)ج،دت ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي محمد مرتضى الحسينِّ، تُقيق علي هلالي، 3
وحامد عبد القادر ومحمد على النجار، أشرف قام بلخراجه: إبراهيم مصطفى، واحمد حسن الزيات،  ينظر: المعجم الوسيط ، 4
 .223ص (0)ج طبعه محمد عبد السلام هارون، مجمع اللغة العربية )د.ت(. على

ينظااااااار: نحااااااااو نظريااااااااة أساااااااالوبية  لسااااااااانية ، فيلااااااااي سااااااااندريا ، ترجمااااااااة:د. خالااااااااد محمااااااااود جمعااااااااة، دار الفكاااااااار ، دمشااااااااق ،  5
 .222م( ص1112ه/2111،)2ط
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أو  حقل لفظي كامل من الألفاظ المتقاربة دلاليا والمتوافقة معجميا،العديد من البدائل الموجودة في 

من بين عدة أنّاط نحوية متشابهة الدلالة، وعلى أساس ذلك الاختيار والانتقاء يكون الاختيار تركيبا 

سلوبيين الأولذا نجد العديد من  لقطب الآخر وهو المتلقي.اللتأثير في  اومقصود ااختيار واعي الأسلوبي

 الأسلوبي لح وقام على أساس هذه الرؤية لمفهوم الأسلوب مهمة المحلِّ " اختياره "فوا الأسلوب أن  عر  

فتهتم  ن جملة أخرى،م جملة بدلًا مفردة على غيرها، أو البحث عن الدلالات المتعلقة بأسباب اختيار 

 الأسلوبية بهذه العلاقات الاستبدالية للوقوف على جمالية التعبير الأدبي.

ونرصد في هذا المدخل أهم المفاهيم النظرية التي اتجهت إلى رؤيا الأسلوب من هذه الناحية،      

 وعلى أساسه تمت عملية التحليل الأسلوبي.

 العربي: أولا : مبدأ الاختيار في التراث البلاغي

"الحديث  شروط تأليف الكلام"و"البلاغة و الفصاحةالبلاغية عبر مباحثها في "الكتب تضمنت    

" إلى مفهوم الأسلوب في اصطلاح مناهل العرفانفي كتابه " يالزرقان" يشير مبدأ الاختيارعن "

قصد الإيضاح هو طريقة اختيار الألفاظ وتأليفها، للتعبير بها عن المعاني »البلاغيين قائلا: 

والتأثير، أو هو العبارات اللفظية المنسقة لأداء المعاني، فأسلوب القرآن هو طريقته التي انفرد 

مبدأ  ويمكن عرض أهم النصوص التي تضمنت الحديث عن1«بها في تأليف كلامه واختيار ألفاظه

 فيها : جاءوما  على ألسنة أصحابهاالاختيار 

                                                 
ه /  2121) ،2ط  ،لبنااان -القاارآن: محمااد عبااد العظاايم الزرقاااني، دار النشاار: دار الفكاار،  باايروتمناهاال العرفااان في علااوم  1

 .229ص (4)جم(، 2991
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 :الجاحظ   -1

صدارة المقاييا في التمييز بين  الجاحظ" في الفكر البلاغي لدى الاختيارمبدأ احتل  "     

 الأساليب، وتفضيل بعضها على بعض، ويتجسد هذا المبدأ عنده من خلال الإجراءات الآتية:

يقوم على سلامة جرسها وانسجام الحروف المركبة لها وتآلفها،  موسيقيااختيار اللفظة اختيارا      

يقوم على ألفتها؛ فأك د على  معجمياواختيارا ، تنافرة من جهة المخرج أو الصفاتوتجنب الحروف الم

ضرورة تُرِّي الدِّقة في استعمال الألفاظ و إحلالها الموقع اللائق بها، حتَّ  تكون محشاكلتحها للمعنى 

قًا، وكان لتلك الحال و   ،ن فحواهوأعرب ع ،فظ معناهومتى شاكل اللَّ »مشاكلةً تامة، يقول: فـْ

كان قمينا بحسن   ،ولذلك القدر ل فْقًا، وخرج من سماجة الاستكراه، وسلم من فساد التَّكلُّف

التي تتطلب وعيا بقدرات اللغة يفضي بصاحبه  الملاءمة وقال بمبدأ ،1«المستمع الموقع وبانتفاع

لمعناه، من بين الألفاظ إلى اختيار أشدِّها ملاءمة لغرضه، فعلى الأديب اختيار اللفظ المطابق والملائم 

الكثيرة التي يتوهم فيها الاشتراك أو الترادف، وما يكون بين هذه الألفاظ من فروق دقيقة في تأدية 

أوَّلُ »عن هذا المجال بقوله:  الجاحظالمعاني، مم ا لا يدركه إلا  الحاذق باللغة والأدب، ويكشف 

يب رابط الجأش، ساكن الجوارح، قليل البلاغة: اجتماع آلة البلاغة؛ وذلك أن يكون الخط

اللَّحظ، متخيِّر اللَّفظ، لا يكلِّم سيِّد الأمَّة بكلام الأمَّة، ولا الملوك بكلام السُّوقة... ومن علم 

قًا، ويكون الاسم له لا فاضلا ولا  حقِّ المعنى أن يكون الاسم له طبقا، وتلك الحال له و فـْ
                                                 

(  5)جم(، 2998ه /2128، )7ط  ،الجاحظ ، تُقيق: عبد السلام محمد هارون، مطبعة الخانجي، مصر ،ينظر: البيان والتبيين 1
  .8 -7ص
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وبين  أن  المعجم القرآني بلغ في ذلك درجة دقيقة في 1«مضمنا مفضولا، ولا مقصِّرا ولا مشتركا ولا

التفريق بين الأفعال؛ فلفظ المطر والغيث معناهما واحد، ولكن  القرآن يستعمل أو لهما في مواضع 

الله تبارك وتعالى لم يذكر في القرآن الجوع إلاَّ في  ألا ترى أنَّ » العقاب، والثاني في موضع الرحمة

في موضع الفقر المدقع، والعجز الظاهر. و النَّاس لا يذكرون السغب  قاب أوموضع الع

، لأنَّك لا تجد القرآن يلفظ به رالقدرة والسلامة. وكذلك ذكر المط ويذكرون الجوع في حالة

ظاهرة  تعدل ف 2«وأكثر الخاصة لا يفصلون بين ذكر المطر والغيث العامةو  إلاَّ في موضع الانتقام

ب. بين اللفظ والموقف المناس لما تقدمه من تناسب دلالي مكونات النظم عند الجاحظ الاختيار من

كلمة تُمل دلالة تناسب المقام الذي تقال فيه تُقيقاً لمبدأ الاختيار الذي يضع الكلمة في   فكلل 

 مكانها اللائق بها، وهذا يدخل في سياق مراعاة حال المنظوم بعضه ببعض.

 أبو هلال العسكري:  -2

عملية الاختيار أصعب عند       جعل اختيار اللفظ أساس البلاغة وعمادها الذي تقوم عليه، وعد  

في تفسير ما جاء عن الحكماء والعلماء في حدود  العسكريالمؤللف من عملية التأليف، يقول 

لأن  وذلك ، 3«تخيُّر اللفظ، وتخيـُّرُه أصعب من جمعه وتأليفه فمدار البلاغة على» :البلاغة

ز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، وإلى تمييز الفصيح من غيره، والذي يعرف حرل البلاغة مرجعها إلى الت  

                                                 
 .92-91، ص (5)ج البيان والتبيين 1

 11المرجع نفسه، ص 2

                 .21، ص(ه 2229)، 2ط ،أبو هلال العسكري  الصناعتين )الكتابة والشعر(: 3
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 الفروق اللغويةوعلم اللغة، وبعضه يدرك بالحا. ووضع كتابا في  ،وعلم الصرف ،من علم اللغة

في اللغة، من تلك الفروق الدقيقة  لتحري الدِّقة في استعمال الألفاظ و تُديد مدلولاتها، وسمه بالفروق

وإذا  إذا كان الرَّجُلُ ع دَّةً للشيء قيل فيه: م فْعَل مثل:م رْحَم و م حْرَب،» بين صيغ المبالغة فيقول:

قيل: فعَّال كان قويا على الفعل قيل: فعول مثل: صبور وشكور، وإذا فعل الفعل وقتا بعد وقت 

م و صبَّار، وإذا كان ذلك  :مثل   1«له قيل: مفعال مثل: معوان ومعطاء ومهداء عادةعلاَّ

 القاضي عبد الجبار:   -3

ا مردلها إلى حسن تنسيق الكلمات في التركيب القاضي عبد الجباراهتدى "    " إلى أن  الفصاحة إنّ 

اعلم أنَّ الفصاحة لا تظهر في أفراد الكلم، وإنَّما تظهر في الكلام بالضم على طريقة » :فيقول

مخصوصة. ولا بدَّ من الضَّم أن يكون لكلِّ كلمة، وقد يجوز في هذه الصفة أن تكون 

م، وقد تكون بالإعراب الذي له مدخل فيه، وقد تكون بالموقع، بالمواضعة التي تتناول الضَّ 

أو حركاتها، أو موقعها ولابدَّ من هذا  ،ا أن تعتبر فيه الكلمةوليس لهذه الأقسام رابع، لأنَّه إمَّ 

الاعتبار في كلّ كلمة، ثمَّ لا بدَّ من اعتبار مثله في الكلمات إذا انضم بعضها إلى بعض... إنَّما 

أن ه " عبد الجباروفي هذا النص تتضح رؤية "، 2«تظهر مزية الفصاحة بهذه الوجوه دون ما عداها

                                                 
،)د.ت( القااهرة، دار النشار: دار العلام والثقافاة، حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم ساليم ،العسكريفي اللغة: أبو هلال الفروق  1
                      .11ص
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ا تظهر في التركيب؛ وذلك التركيب لا  ليست هناك مزية للكلمة المفردة، فلا تظهر فيها الفصاحة، وإنّ 

 بد  أن تلاحظ فيه الخصائص الآتية : 

: ويقصد بها طريقة اختيار الكلمة من بنية معينة، ومادة لغوية معينة، وما تتبع ذلك المواضعة   

فاختيار الفعل الماضي غير اختيار الفعل المضارع، في الزمن والمعنى،  الاختيار من اختصاص في المعنى؛

واختيار اسم الفاعل غير اختيار الصفة المشبهة، في تُديد علاقة الصفة بصاحبها، واختيار صيغ 

 المبالغة غير اختيار اسم الفاعل في تُديد حجم الحدث.

كن أن تشير إليه من اتجاهات في المعنى النفسي : وهنا تدخل قضية التقديم والتأخير بما يمالموقعية    

 عند صاحب التركيب.

ا يعنِّ به الوظائف  عبد الجبار: ويعنِّ به الإعراب     معنى أعمق من مجرد الرفع والنصب والجر، إنّ 

 النحوية للكلمات التي تدخل تُت دائرة هذه العلامات كالفاعلية والمفعولية والحالية والظرفية.

"، وهذه ملضَّ "ا عبد الجبارتُقق ما سم اه  الاختيارهذه العناصر الثلاثة التي أساسها ومراعاة    

 " عبد القاهر الجرجانيالخيوط الرئيسية لنظرية النظم "

 عبد القاهر الجرجاني: -4

"العلاقة بين المعنى المعجمي وخصوصية المعنى في  نظرية النظموض ح عبد القاهر الجرجاني في "    

وجها الأنظار إلى هذه القيمة الأسلوبية القائمة على العلم في النظر إلى النص، موضحا السياق، م

ا القيمة محبياِّنً  (الأفقي) وعلى صعيد التركيب (الرأسي) على صعيد المعجم  ،المدلولالعلاقة بين الد ال و 

حليل الأسلوبي لمفهوم الت  لالية، والجمالية الخاصة التي تكتسبها في سياقها، يقول في سياق رؤيته الد  
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أنَّ لا معنى لهذه العبارات و » عليل بالبرهان والدليل العقلي:حليل لبنية النص والت  القائم على الت  

سائر ما يجري مجراها مما يفرد فيه اللفظ بالنعت والصفة وينسب فيه الفضل والمزية إليه دون 

لخصال غير أن يُؤتى المعنى من الجهة صورة هي أبين و أزين ... ولا جهة لاستعمال هذه ا

وأحرى بأن  ،وأكشف عنه وأتمَّ له ،ذي هو أخصُّ بهفظ الَّ و يُختار له اللَّ  ،التي هي أصح لتأديته

ا تتحقق بعد ة اللفظ لا تكو فصاحويحؤلكِّد أن   1«يُكسبه نبُلا ويُظهر فيه مزية ن في اللفظ مفردا، وإنّ 

فصاحة تحدث بعد التأليف دون الفصاحة التي توصف بها لأنَّ كلامنا نحن في » التأليف

وهل تجد أحدا يقول هذه اللفظة » ويقول: 2«حالها مع غيرها اللفظة مفردة، ومن غير أن يعتبر

وفضل مؤانستها  ، وهو يعتبر مكانها من النظم وحسن ملاءمة معناها لمعاني جاراتهاإلاَّ  فصيحة

وغرضهم  إلاَّ ومقبولة، وفي خلافه: قلقة ونابية، ومستكرهة، نة لأخواتها، وهل قالوا: لفظة متمكِّ 

أن يعبِّروا بالتَّمكُّن عن حسن الاتفاق بين هذه وتلك من جهة معناهما، وبالقلق والنبو عن سوء 

تكون ل فْقا للثانية في  لاؤم، وأنَّ الأولى لم تل ق بالثانية في معناها، وأنَّ السابقة لم تصلح أنالتَّ 

 فظ :فيكون هناك مزيتان لاختيار الل  ؛ 3«مُؤداها

من قيم صوتية و  لكلمة: اختيار الألفاظ قبل التأليف، هذا الاختيار يقع فيما يكون لالأولى   

معنوية خاصة )المعنى الإفرادي( كالفرق بين الخوف والخشية، جلا وقعد، أعطى وآتى، وهذا لا 

                                                 
 12ص ،)د.ت(،  القاهرة محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، :، تعليقالجرجانيعبد القاهر  دلائل الإعجاز: 1

 .12صالمرجع نفسه :  2
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َّمَا يََْشََ اللهَ ﴿قوله تعالى: بالموقع والعلاقات، فمثلا في  ن مزيته إلا  تكو  ن
ِ
لعُْلَ  ا ا هِّ  ادِّ بَ عِّ نْ  اختيار  1﴾ؤُاْ ممِّ

فالأسلوب عندما يحعر ف بأن ه  ،"يخشى" على "يخاف" مرجعه موقع الفعل وعلاقاته بعناصر الجملة

مراعاة كون الاختيار ينشأ من إمكانات متشابهة وإن  ما يختار يوضع في  يفلن  ذلك يستدع ،اختيار

هل يتصور أن يكون بين اللفظين تفاضل في الدلالة حتَّى تكون » علاقة تقابل مع غير ما يختار

: تتمثل والأخرى،2«هذه أدلُّ على معناها الذي وضعت له من صاحبتها على ما هي موسومة به

والفروق النظمية في معاني النحو التي هي العلائق بين معاني الألفاظ في حال في اختيار الوجوه 

 حسسب المعنى والغرض التأليف، هذا الاختيار يقع في ما يكون لها من علاقات، ولا تكون مزية إلا  

الذي يوضع له الكلام، ثم حسسب موقع بعض الوجوه والفروق من بعض، واستعمال بعضها مع 

ا فعملية الا ،بعض ختيار مفتوحة على إمكانيات لا حصر لها، ليا على صعيد المعجم فقط، وإنّ 

وإنَّا لا نعلم شيئا يبتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه كل باب » على صعيد التركيب أيضا

وزيد ينطلق، و زيد المنطلق،  وفروقه، فينظر في الخبر إلى الوجوه التي تراها في: زيد منطلق،

ختيار فعبد القاهر أس ا نظريته بتنوع ا 3«ق زيد، وزيد هو المنطلق، وزيد هو منطلق..والمنطل

ر لمستعملها أكثر من إمكانية لصياغة نفا الوظيفة النحوية، فاللغة توفِّ  ؛التراكيب عند مستعمل اللغة

وأن  بين هده الإمكانات المتنوعة في البناء فروقا متنوعة في المعنى، وعلى مستعملها أن يختار البنية مع 

                                                 
 ﴾28 ﴿فاطر الآية 1
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ويمكن التمثيل ؛ توافق مقاما معينا، وتخدم الغرض الذي يقصده ،ما يصاحبها من خصوصيات معنوية

  بقول الشاعر :

لْتُ أَنَّ الْمُنْتأََى عَنْكَ واسع                   فإَ نَّكَ كَالْلَّيْل  الْذِّي هُوَ مُدْرك ي               وَإ نْ خ 

 محور الاختيار                                                                             
                                                                                      

 إ نَّكَ /كَالْلَّيْل                                                                                            
  أَنْتَ /النـَّهَارُ                                                                                           

 محور التركيب                                                                                    
 الجدول : فئة التعادل         "إ نَّكَ كَالْلَّيْل  "كيب   تر                                               

                                                                      
" جاءت لتحوضِّح أبعادا دلالية يضفيها السياق و تركيب يلالَّلنلحظ أن  اختيار الشاعر لكلمة "       

يل في الوصول إلى كلِّ مكان، فما موضع في الأرض إلا  ويدركه  ل  نزلة ال؛ فالن هار هو الآخر بمالكلام

كما أنَّ الكائن في النَّهار لا يمكنه أن يصير إلى »ذلك فيقول: الجرجانيح وضِّ كلل واحد منهما يح 

مكان لا يكون به ليل، كذلك الكائن في اللَّيل لا يجد موضعا لا يلحقه فيه نهار، فاختصاصه 

–اللَّيل دليل على أنَّه قد روَّى في نفسه، فلمَّا عل م أنَّ حالة إدراكه وقد هرب منه حالة سخط 

" إ نَّكَ كَالْلَّيْل  قها قوله "يَقق الغاية التي حق   "أنت النهارالتعبير ب"ف  1«باللَّيل أولى رأى التمثيل

وهو الوصول إلى أيِّ مكان، ولكن  قدرة الشاعر الواعية خلقت النسق التعبيري الذي يَقق مستويين 

                                                 
أسارار البلاغااة: عباد القاااهر الجرجااني.قرأه وعلااق علياه :محمااود محمااد شااكر  مطبعااة المادني )القاااهرة ( الناشار )دار الماادني جاادة  1
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 :1دلالين في آن واحد

 المستوى الأو ل: يتمث ل في قدرة الملك على الوصول إلى أيِّ مكان بنفسه وبعم اله .      

المستوى الثاني: يتمث ل في حالة الغضب والسخط التي تسيطر على هذا الملك، وال تي يعيشحها       

الأداة هنا ينعكا على  " وأهميةليلالشاعر، وعحمقح الأداء يمتد إلى أداة التشبيه ال تي اتصلت بكلمة "

دلالة اللفظة التي بعدها لأن  تجريد ال ليل لوصف الملك بالسخط مستكره، حتَّ لو قلت: أنت في 

حال السخط ليل، وفي الرضى نهار، لأن  الأداء على الوجه الجديد يتحول إلى هجاء للملك وليا 

 .2ذلك المراد

 (..ا،حينماإن،عندما، لمَّ  )اختيرت على حساب  (إذا)الأداة  (جاء نصر الله والفتح)وفي جملة:      

م، حل ، أطل ، قد  )، قد اختير ضمن مجموعة من المفردات أو البدائل منها:  (جاء)وكذلك الفعل 

، أتى.. (إلا  أن  في  (هب  ء ا ليا لغيره من تلك الأفعال؛ بما أن ه يَتوي الهمزة  (إذا)انسجاما مع  )ج

ابتداء وينبنِّ على فتحة طويلة في مقطعه الأو ل، وهي الموجودة في المقطع  (إذا)الختامية التي هي في 

المعجم فقط بقدر ما تتصل أيضا بعملية التركيب  فعملية الاختيار لا تخصل  . 3(إذا)الثاني من 

  .وتشكيل النسق والسياق

 ا حازم القرطاجنِّ:5
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وهي حقيقتها، وعلى أن  الإبداع  ،التجربة الأدبية على أن  اللغة هي لبل  القرطاجنِّ حازم ويركِّز     

إنَّ »يكمنح في توظيف اللغة توظيفا جماليا، يقوم على مهارة الاختيار، وإجادة التأليف، فيقول: 

القول في شيء يصير مقبولا عند السامع، في الإبداع في محاكاته، وتخييله على حالة توجب 

؛ 1«ضع بإزائها وُ مَ ل   ،هومناسبت ،نعة في اللفظ وإجادة هيئتهبإبداع الص ،ميلا إليه، أو نفورا عنه

والتأليف الجيّد للمعاني، وتعتمد صناعة ، والتنظيم ،الأسلوب عملية عقلية واعية أساسها الاختيارف

المبدأ يقوم على عمليات  وهذا؛ المحاكاةأو  التخييلعنصر  على "حازم القرطاجنيعند " الشعر

والأوزان  ،والعبارات ،الشاعر، فهو يختار الجهات والمضامين، ويختار الألفاظعقلية واعية من جهة 

 ،إلى رسالة فنية إبداعية ،المناسبة لها، ويختار الأدوات الجمالية التي ترتقي بعمله من مجرد إبلاغ نفعي

تكون  ويحنكر أن .اسلقِّي بما فيها من خروج عن الأنّاط المتعارف عليها عند الن  تتُرّك نفا الم

فهو يبحث عن قانون أو رسم موضوع كما يعبر  ،الصناعة الشعرية في نظم الألفاظ بصورة عشوائية

، يقول حازم القرطاجنِّ في معرض 2يمنح للشعر شعريته أو يجعل من النص اللغوي نصا شعريا

 ،وكذلك ظنّ هذا أنَّ الشعرية في الشعر إنّما هي نظم أيُّ لفظ كيف اتفق نظمه» مناقشته:

،  3«لا يعُتبر في ذلك قانون ولا رسم موضوع ،على أيّ صفة اتفق ،وتضمينه أيَّ غرض اتفق

                                                 
 .211الإعجاز: صدلائل  1

 .22م(، ص2991، ) 2ينظر: مفاهيم الشعرية، دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم، ناظم حسن، ط 2

 ،2ط،بيروت الغرب الإسلامي، دار حازم القرطاجنِّ، تح:محمد الحبيب بن الخوجة، منهاج البلغاء وسراج الأدباء: 3
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ويريد بالقوة  ،وقوة صانعة، وقوة مائزة، قوة حافظة: اتتتوفر فيه ثلاث قو   شاعر أنللالقرطاجنِّ  رىوي

  .ها الوضع الملائم السياق، أو التركيبووضع للمفردات، المائزة دقة اختيار الشاعر

 :بن خلدون عبد الرحمنا 1

الأصل الأو ل للأسلوب؛ ويعنِّ بها  الصورة الذهنيةمفهوم الأسلوب فيضع  بن خلدوند يَدِّ     

ع فيها الاختيار اللفظي وفق قدرته طوِّ طريقة من طرق التعبير يسلكها المتكلم، بطريقة انتقائية ذهنية يح 

ا مرجع المفترضة، يقول في سياق كلامه محددً اللغوية، وتوزيعها وفق القواعد والأسا اللغوية 

ية، باعتبار انطباقها على تعبير وإنَّما يرجع إلى صورة ذهنية للتراكيب المنتظمة كلِّ »الأسلوب: 

رهما في الخيال  صيِّ هن من أعيان التراكيب، وأشخاصها ويُ ورة ينتزعها الذِّ وتلك الصُّ  ،خاص

 ،ينتقي التراكيب الصحيحة عند العرب، باعتبار الإعراب والبيان كالقالب، أو المنوال، ثمَّ 

 ىويقع عل ،سع القالب بحصول التراكيب الوافية بمقصود الكلاما ...حتى يتَّ ها فيه رص  فيرصُّ 

صورة  ابن خلدونفالأسلوب حسب  ،1«سان العربي فيهورة الصحيحة باعتبار ملكة اللِّ الصُّ 

 ،صوص الإبداعية المتفردةربة النابعة عن قراءة النل فيها الدل  الأساسح ذهنية تغمر النفا، وتطبع الذوق، 

تي تعودنا على نعتها بالأسلوب؛ ف التراكيب ال  ن وتتأل  وبمثل ذلك تتكو   ،ذات البعد الجمالي الأصيل

لغة هي الأداة المثلى لتشكيل الصورة الذهنية ل فيها التي يكون الأساس الأو  اكيب ال  وإذا كانت التر  

                                                                                                                                                          
 
م(  0911ه/0041) ، دطلبنان بيروت ،منشورات دار ومكتبة الهلال ،.حجر عاصيقيقتُا بن خلدون،المقدمة: عبد الرحمن  1
 .353ص
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 ،المنتظمة ل في تُقيق التجانا بين رتلف التراكيبمح الوظيفة الشعرية للأسلوب تجح  " فلن  الأسلوب"

 ،اكيب النحوية والبلاغية من ناحيةوفيق بين التر   بالت  في بنية أساسها اللغة، ولا يتحقق ذلك إلا  

في مناقشة مسألة الأسلوب  "ابن خلدون"وق من ناحية أخرى، وبذلك نلاحظ قرب مذهب والذ  

 ه إسقاط محور الاختيار على محور التوزيع،فون الأسلوب على أن  عرِّ من الأسلوبيين المعاصرين الذين يح 

 ح.والانزيا  لتجسيد مبدأ التركيب

 العربي، الدرس البلاغي حضورا بارزا في بوصفه تقنية أسلوبية فذة مبدأ الاختياراحتل  وهكذا     

ا جرى تناول هذا المبدأ في مباحث مبثوثة دون البحث في هذه الظاهرة على نحو منفصل ومحد   د، وإنّ 

 .تعلقت بمبحثي الفصاحة والبلاغة وشروط تأليف الكلام

 مبدأ الاختيار في الدرس العربي الحديث:ب ـ 

استوعب اللغويون العرب المعاني التي طرقها القدماء في تعريفهم الأسلوب من ناحية، ومن ناحية      

أخرى جاءت تعريفاتهم متأثرة بما جاء في الدرس الغربي، لذلك جاءت هذه التعريفات مقاربة لتلك 

أو الشاعر طريقة الكاتب  هوالمعاني في مضمونها العام، وكان أبرز تلك التعريفات أن الأسلوب 

مفهوم الأسلوب  أحمد الشايبوعلى أساس ذلك حد د ،  الخاصة في اختيار الألفاظ وتأليف الكلام

هو طريقة الكتابة أو طريقة الإنشاء، أو طريقة اختيار الألفاظ وتأليفها »الأدبي بمعناه العام: 

نلاحظ ف، 1«والطريقة فيهقصد الإيضاح والتأثير أو الضرب من النظم  للتعبير بها عن المعاني

                                                 
 .12م(،ص2992ه /2122) 8الأسلوب: أحمد الشايب، مكتبة النهضة المصرية، ط 1
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هنا تضم ن عدة مفاهيم للأسلوب، جمعت بين البلاغة القديمة والنقد الحديث،  الشايب"أن  تعريف "

لكن ه حاول أن يحركِّزه في التركيب اللغوي ذاته مع ربطه بمقدرة صاحبه على إيقاع اختياره على طريقة 

دف إليه المتكلم؛ من الأمور العقلية أو التأثرية، خاصة في تأليف الألفاظ، ومع ربطه بالغرض الذي يه

في رؤيته للأسلوب فنجده ختم تعريفه بكلام  "عبد القاهر الجرجاني"وهو في ذلك يقترب من 

 .1«الضرب من النظم والطريقة فيه»الجرجاني أن ه:

من " دراسة الأسلوب دفاع عن البلاغة" في كتابه الموسوم ب ""أحمد حسن الزيات وحاول    

خلال حصيلته التي جمعها من التراث البلاغي ومن خلال قراءته للنقد الفرنسي، فحاول أن تكون 

دراسته معتمدة على المقارنة بين البلاغة القديمة ومفهوم الأسلوب عند الغربيين، ومن هذا المنطلق 

 .2«الكلامالألفاظ وتأليف  الكاتب أو الشاعر الخاصة في اختيار طريقة»عرف الأسلوب بأن ه:

" بين نوعين من الاختيار سم ى الأول: الانتقاء النفعي المقامي؛ وهو سعد مصلوحومي ز الدكتور "   

ذي تتحك م فيه مقتضيات المحكوم بسياق المقام، وأم ا الآخر فهو الانتقاء النحوي أو الأسلوبي ال  

ثم يفرق ين النوعين من  .3إلى النوع الثانيالتعبير الخاصة، إلا  أن ه يرى أن  مصطلح الأسلوب ينصرف 

 أسلوبياين سمات رتلفة تعنِّ دلالات رتلفة، ويكون بحين يكون  مقامياالاختيار فيكون الاختيار 

أغلب  ماهية الأسلوبإذا كان بين سمات رتلفة تعنِّ دلالات واحدة، ويعرض في عنوانه الموسوم 

                                                 
 .219ينظر: البلاغة والأسلوبية، محمد عبد المطلب، ص 1

 .71دفاع عن البلاغة : أحمد حسن الزيات، ص 2

 .29-28الأسلوب دراسة لغوية إحصائية، سعد مصلوح، ص: ينظر 3
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أو   choiceبأنَّه اختيار»ل: يمكن تعريف الأسلوب المفاهيم الغربية في تُديد المصطلح، ويقو 

 .    1«غرض التعبير عن موقف معينلسمات لغوية معينة بيقوم به المنشئ  lectionseانتقاء 

الذي يَقق هدف الكاتب  اللفظ المعجمي" مفهوم الاختيار في اختيار  خليل إبراهيموحصر "  

بوضعه في مكانه المناسب، ثم البحث عن المعنى الملائم الذي يوضح دلالة اللفظة ويبين مكنونها 

إنَّ الحديث عن الأسلوب يعني الحديث عن الاختيار؛ فالكاتب ينتقي من المعجم، فيقول: 

انوي، وهو اختيار وينتقي من دلالات اللغة التي يستخدمها، ثم يأتي بعد ذلك الاختيار الث

نا غالبا ما نقصد النوع الأول باعتبار أنَّه اختيار المعاني، وعندما نتحدث عن الاختيار هنا فإنّ 

 .2مادَّة الموضوع بالمعنى الواضح للكلمة

هو وجه أو  ير،الأسلوب "يكمن في الاختيار الواعي لأدوات التعب ن  أ السلام المسديويرى عبد     

 . 3ومقاصده ،ده طبيعة المتكلم أو الكاتبختيار أدوات التعبير، وتُدِّ للملفوظ ينتج عن ا

ا تلتقي في المعنى الجوهري الذي يراد به     طريقة وبتعدد التعريفات تعد دت طرائق صياغتها بيد أنه 

 زه عن غيره، ويَكم له بالتفرد في صياغة أفكارهكل الذي يميِّ اختيار الكاتب لأدواته الكتابية بالش  

 .اوالتعبير عنه

                                                       

                                                 
 .28-27: المرجع السابق، صينظر 1
 .71م(، ص 2997ه/2127، )2ط الأسلوبية ونظرية النص: خليل إبراهيم ، المؤلسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2

 .88 -7ص عبد السلام المسدي الأسلوب والأسلوبية: 3
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     :الحديث ثانيا: مبدأ الاختيار في الدرس الغربي    

، تعددت مفاهيم الأسلوب لدى الغربيين حسب منطلقات كل دارس أو ناقد، وتبعا لزاوية نظره     

 : 1ويمكن من وجهة نظر ألسنية، عرض أبرزها فيما يلي

(: الأسلوب جوتهويقول )  -الأسلوب هو الإنسان نفسه -(: بوفونيقول ) :من زاوية المتكلم   

ن به الكاتبح النفاد إلى الشكل الداخلي للغته، والكشف مكهو مبدأ التركيب النشط، والرفيع، الذي يت

 .عنه

الأسلوب ضغط مسلّط على المتخاطبين، وأن التأثير الناجم عنه  :المتلقي أو من زاوية المخاطب 

هو أن تضيف إلى فكر معين جميع  (: الأسلوبستاندال، ويقول )الإمتاع إلى الإقناع، أو يعبرح 

(: الأسلوب هو ريفاتيرالملابسات الكفيلة بلحداث التأثير الذي ينبغي لهذا الفكر أن يَدثه، ويقول )

   .ض لحظات تعاقب الجمل على انتباه القارئ، فاللغة تعبر، والأسلوب يبرزالبروز الذي تفرضه بع

ونظرا  ،غويةاجمة عن الاختيارات اللل عبيرية الن  هو الطاقة الت   الأسلوب أو النص: من زاوية الخطاب   

 ظام اللغوياختيارا بين إمكانات لغوية يقدمها النِّ  -كما أجمعت معظم التيارات  –لكون الأسلوب 

للكاتب، فالأسلوب بالمفهوم الحديث معناه إنشاء نص عن طريق اختيار إمكانيات نحوية ومعجمية 

وأخصص فيما يأتي أهم الرواد لأسلوبيين الذين  ،2وتكرار حتمي من الثروة اللغوية على نحو فردي

 في تنظيراتهم وإجراءاتهم التحليلية: بمبدأ الاختيارقالوا 

                                                 
 .12،م(2444ه/0020) سوريا -ريل، اتُاد الكتاب العرب، دمشقذعدنان بن  بين النظرية والتطبيق: النص والأسلوبية 1

 .12 ترجمة : خالد محمود جمعة، ص ،نحو نظرية أسلوبية لسانية : فيلي ساندريا ينظر: 2
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( G.Michel ميشيلما جاء على لسان كل من )  ز هذا الموقفالتي تعزِّ  عاريفومن أبرز  الت       

وا عن موقفهم صراحة حيث عبر   B.Sowinski ) سوفينيسكي( و ) R.Riesel ريزلو)

، تأتي على شكل احتمالات ما في الكلام من بدائل اختيارية مجموع»الأسلوب هو بقولهم: 

والإمكانيات  1«دة لعرض واقعة أو حدث لغوياجتماعية محدَّ ترادفية، يرتبط استعمالها بمعايير 

، الاختيارية تعنِّ الانتقاء من بناء متكون من بدائل متنوعة نسبيا في نّوذج التعبير اللغوي

منطلق العملية المشكلة  والاستحسان هو الأساس المعتمد في الحكم على مثل هذا الانتقاء أي أن  

لأن  النظام اللغوي مبنِّ ، للأسلوب هو الاختيار بين الإمكانات اللغوية المستحسنة أو غير المستحسنة

لقواعد الإجبارية للمعيار ح فيها بلمكانيات اختيارية لاستعمال اللغة إلى جانب امبطريقة يس

ا أم   ،لوبي غير مصاغة صياغة صحيحة، فالمقولات اللغوية غير المستحسنة بالمعنى الأسالنحوي

 .2ز باستعمال صيغ مستحسنة على نطاق واسعد فيتمي  الأسلوب الجيِّ 

مهم ة علم الأسلوب في: Charles Bally (0901-0125 ) (شارل باليحصر )و      

تحديد أنماط التعبير التي تترجم في فترة معينة حركات فكر وشعور المتحدثين باللغة ودراسة »

وفيما سبق تجسيد لمبدأ ، 3«التأثيرات العفوية الناجمة عن هذه الأنماط لدى السامعين والقراء

الاختيار؛ حيث يرتبط تعدد القيم التعبيرية بتعدد المتغيرات الأسلوبية، أي أن  المتكلم يختار الأدوات 

                                                 
 .12، ص ينظر: المرجع السابق  1

 .212ترجمة : خالد محمود جمعة، ص ،نحو نظرية أسلوبية لسانية : فيلي ساندريا 2

 .12( ص2)ج الأسلوبية وتُليل الخطاب: نور الدين السد، دار هومة ، بوزريعة ، الجزائر،)د.ت( 3
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عن الموقف الواحد بعبارات  التعبيرية من خلال الإمكانات المتاحة له قصد التأثير في المتلقي؛ فالتعبير

 بالي، حيث نجد كل عبارة تنقل شعور قائلها، وغاية )المتغيرات الأسلوبيةمتعددة يطلق عليه 

Bally)   ذي تقدمه التراكيب اللغوية، ومن ثة أثر هذه الظواهر هي البحث عن المضمون الوجداني ال

مواقف معينة؛ فمثلا عند إعطاء أمر معين الأسلوبية في المتلقي، والانفعال الذي يصاحب التعبير عن 

فمع أن  الفكرة تكاد  «افعلوا هذا، أو افعلوا هذا رجاء، أو إذا أردتم فعل هذا» يمكن أن أقول:

ر، إلا  أن  تكون نفسها والتركيب الذي جاء عليه الكلام؛ وهو الأمر الموجه إلى المخاطب المذك  

رتلفة؛ فتعنِّ في الاأول رغبتي في أن يقوموا بذلك الشيء، وفي المتعلقات تدلل على محتويات وجدانية 

ومع  الثاني عن أملي ورجائي في ذلك، وفي الأخير ترك الخيار لهم في القيام بالشيء أو عدم القيام به.

ا كانت بعيدة عن الأسلوب الأدبي بتركيزها على  أنه  بهذه المتغيرات الأسلوبية إلا   (Ballyيبال)اهتمام

 .1ومضامينها العاطفية ،ة الشفهيةاللغ

اختيار الكاتب، ما من شأنه أن يخرج »ه: الأسلوب بأنّ  (Marouzeau ) ماروزو ويعرِّف      

وتعنِّ الحالة الحيادية للغة ؛ 2«ز بنفسهبالعبارة، من حالة الحياد اللغوي، إلى خطاب متميِّ 

وبين  ،الكاتب لوسائل لغوية معي نة ارالاستعمال العام أو العادي، وفي حالة المقارنة بين اختي

الاستعمال الأقل تميلزا، نجد أن  هذا الكاتب قد يختار الكلمات أو العبارات التي نجدها في الاستعمال 

                                                 
ينظر: التفكير الأسلوبي عند ريفااتير، )رساالة ماجساتير( مونياة مكرساي، إشاراف د.عباد السالام ضايف، كلياة الآداب والعلاوم  1

 .21م(، ص1121لخضر باتنة ، الجزائر، )الإنسانية، جامعة الحاج 

 .11م(، ص1117ه/2117، )2اللسانيات وتُليل النصوص: رابح بوحوش، عالم الكتب الحديثة، ط 2
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ا يعدل عنها باستخدام: المجاز والصور البيانية. ونجد المفهوم هنا يقترب من  مبدأ العادي، و إنّ 

وحدث لغوي يتبين في تركيب الكلام ونسقه؛  ،لام عن نسقه المألوفباعتباره: انحراف الك الانزياح

تي يكتسبها المنشئ على أساس الفرادة ال   مًام  صح باعتبار الأسلوب مح الشعرية فمفهوم الانزياح ينتمي إلى 

والتي تتعارض مع معايير اللغة، أم ا مبدأ الاختيار فينتمي إلى الأسلوبية اللغوية التي  ،من خلال عمله

 تقترب من الوصف وتقوم على الاختيار.

رائد المدرسة الأسلوبية الألمانية Léo Spitzer  (0111-0924 )ليو سبيتزرواهتم       

يؤلكّد و  صبغة معينة في النص الأدبيبالبحث في الملامح الأسلوبية التي تجعل من الأسلوب يصطبغ ب

؛ فالكاتب يتناول اللغة 1«الأسلوب إنّما هو الممارسة العملية المنهجية لأدوات اللغة أنَّ »

 ا المتنوعة، تكمن خصوصية الأسلوب، بطريقة خاصة، وفي اختياره وأدائه لوسائله

ينطوي على تفضيل »أن  الأسلوب  von der gabelentz) فون دير قابيلانتز) يقرر و     

 ،2«دة من لحظات الاستعمالالإنسان بعض طاقات اللغة على بعضها الآخر، في لحظة محدَّ 

ظر في فتكمن براعة الكاتب في استفادته من طاقات اللغة، أو الإمكانات النحوية المتعددة، ودقة الن  

 اختيار وحدة على وحدة، وتفضيل شكل على شكل داخل التركيب. 

مات ى هذه السِّ مات الأسلوبية البارزة في النصوص الأدبية، وتتجل  رصد السِّ  (يروجبيير )وحاول      

عملية إحصاء هذه الملامح المميِّزة للن ص من خلال إيثار تراكيب معينة،  من خلال مبدأ الاختيار، ثم  

                                                 
 .17ص المرجع السابق، 1

 . 71الأسلوبية و الأسلوب: عبد السلام المسدي، ص  2
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 :هبأن   سلوبالأ فح ويعرِّ هذه السمات بنسبة عالية من التكرار، تصبح خواص أسلوبية،  تيحضوإذا 

ها طبيعة الشخص المتكلم، أو دُ الناجم عن اختيار وسائل التعبير، التي تحدِّ  القول مظهرُ »

تشمل اختيار المقصد  فهو مجموعة اختيارات من جهة الشاعر المبدع، وهي، 1«الكاتب، ومقاصده

النحوية، والاختيار من من الكلام، واختيار الموضوع، واختيار الشفرة اللغوية، واختيار الأبنية 

إمكانات التعبير الاختيارية المتعادلة دلالياً... وهذه الاختيارات هي اختيارات واعية قد حدّدت 

 .2بوضوح بقرارات مسبقة

بعدا جديدا  (0921ولد عام  Noam Chomsky) تشومسكينعوم  نظرية أضافتولقد    

وهو  ؛التحليل الأسلوبي من مفهوم خاص للأسلوبوهي تنطلق في ، وعميقا إلى الدراسات الأسلوبية

 ،وبخاصة التحويلات الاختيارية ،الشاعر أو الكاتب يستخدم أنواعا معينة من التحويلات في لغته أن  

وإلحاح الكاتب أو  ،هذا الاختيار دون غيره زا أسلوبيا عنده، لأن  حسيث تصبح هذه التحويلات مميِّ 

ا هو أصلا من بين مجموع الطاقات التحويلية الكامنة في النظام اللغوي إنّ   ،الشاعر على استخدامه

ذلك  تشومسكي وأثبت لات معينة.يولكن بتحو  ،استغلال لطاقات اللغة التي يستخدمها

والذي يسمح  3«.الجُمل تولد عن طريق سلسلة من الاختيارات للكلمات داخل الجملة»بقوله:

ن الكاتب أو الشاعر من فرصة إيجاد تمك  يوالكلمات حتَّ  ،وبيةبتوليد جملة من البدائل الأسل

                                                 
 . 00-03ريل، صذعدنان بن  النص والأسلوبية بين النظرية والتطبيق: 1
 .227-221م(.ص 2998ه/ 2129) 2الأسلوب مبادئه و إجراءاته: صلاح فضل، دار الشروق، ط 2

 (،م0995ه/0002)،دط  دار المعرفة الجامعية،الإسكندرية : حلمي خليل،ليقوتعجمة نظرية تشومسكي اللغوية، جون ليونز، تر  3
 .01-01ص
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ات المبدعة تخترع لغتها من خلال الذ   أن   سكيمتشو ويرى خيارات واسعة في استعمال اللغة، 

لذي يسمح لها التعبير عن نفسها الإمكانات التي توفرها اللغة، أو من خلال نظام اللغة المنفتح ا

والواقع أن  قدرة المتكلم الإبداعية تتجلى في أسلوبه، وبموجب امتلاكه لأسرار نظام اللغة، فيستعين "

فيظهر مبدأ الاختيار عند  لقوانين النحو وقواعده، تخضعبذلك لينتج تركيبات لا حصر لها 

؛ بمعنى أن  الجمل تولد عن طريقة سلسلة من نظرية النحو التوليديمن خلال  تشومسكي

كانت »ره رجاء عيد بقوله: وهذا أيضا ما كر  لاختيارات، بناء عليها يجري التركيب النحوي للجملة. ا

المتكلم ينتقي خطابه على حسب اختياره من تلك الطاقة المختزنة في  قناعة البنيويين أنَّ 

الذاكرة:اللغة، وفيها يكون انتقاءه لما يناسبه، وعليه فالأسلوب هو دراسة تلك الاختلافات، 

النحو التحويلي والأسلوب " " في مقال له عنمانهأو ويشير ".1«وتحليل أنماط التباينات

 :في دراسة الأسلوب وهي بها النظرية التحويلية إلى ثلاث خصائص تمتاز "الأدبي

التركيب المستعمل يمكن تُويله إلى عدة  أي أن   ؛الكثير من التحويلات ذات طابع اختياري ن  أ -

 هام في دلالة هذا التركيب، ومن هذه دون أن يَدث تغيرل  ،تراكيب على المستوى السطحي

 .التركيبية على المستوى الأسلوبي يمكن تتبعهان مجموعة من البدائل التحويلات تتكو  

العلاقة بين البنية السطحية والبنية العميقة فيما يتصل بالتراكيب التي يمكن استغلالها أسلوبيا وذلك  -

تُتفظ بعلاقتها  هذه التراكيب تظلل  لة عن بنية عميقة واحدة، حيث نجد أن  في التراكيب المحو  

 نستطيع أن نفسر كيف تتحول عدة تراكيب سطحية إلى بدائل أسلوبية. بالتركيب العميق، ومن ثم  
                                                 

 .01ص م(0993ه/0000) ، دط الإسكندرية ،رف جلال حزيمنشأة دار المعا رجاء عيد، :البحث الأسلوبي معاصرة وتراث 1
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يختلف الكتاّب والشعراء في استخدام التراكيب المعقدة والغامضة كما وكيفا، وتستطيع النظرية  -

هذا الاختلاف في نوع  التحويلية أن تكشف عن علاقة مثل هذه التراكيب بالتركيب العميق، لأن  

 ومعنى هذا أن  ، التحويلية التوليدية للغة عدالغموض قائم على أساس من القواالتعقيد، أو درجة 

النظرية التحويلية في مجال الدراسة الأسلوبية لا تقف عند حدود وصف العبارات المستخدمة، بل 

 .1وكذلك مدى فهم المتلقي لها ،م في الصياغةم تفسيرا للقواعد اللغوية التي تتحك  تقدِّ 

 Roman )ياكبسون " بالمفهوم الذي طرحه اختيارية الأسلوب على أن ه "وارتبطت رؤ    

Jacobson )  :التي تعنِّ أن  جماليات اللغة تنشأ من خلال عنصري الاختيار  الوظيفة الشعريةوهو

إسقاط مبدأ  إنَّ الوظيفة الشعرية تكمن في» :والتركيب اللذين يعتمدان على مبدأ التعادل يقول

 ويمكن تمثيل هذا بالرسم الآتي:، 2«على مبدأ التركيب مبدأ الاختيارالتعادل من 

 محور الاختيار )اختيار من مجموعة(                                        
 
 

 محور التركيب                                                           
 دول : فئة التعادلتركيب       الج                            

 
بأن  محور الاختيار متطابق مع جدول من التعبيرات التي يمكن أن  -هذا الأمر -وض ح ياكبسون     

وعلى النقيض من ذلك يكون محور الاتأليف  "التعادل العمودي"تتبادل المواقع   وسم ى ذلك ب 

                                                 
 .35-33ينظر: نظرية تشومسكي اللغوية، ص 1

 .000ص ينظر: الأسلوبية والأسلوب: 2
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ويقوم كلٌّ من الاختيار والتركيب بوظيفة  "التعادل الأفقي"متطابقا مع جدول التراكيب وسم اه ب

فقد أظهر لتراكيب أشكالا واحتمالات كثيرة ؛ أساسية تقوم على الانتقاء من بدائل متعددة ،وتتخذ ا

بالمفردات، والتراكيب على جدولي:  ف الكاتب أو الشاعرق بتصرل أن  الوظيفة الشعرية تتعل   جاكبسون

 محور التوزيعإلى  محور الاختيارمبدأ التكافؤل أو التعادل من  : يسقطالاختيار والتوزيع حيث قال

للشعرية، هو كصورة الأسلوب   وإن   ،1فيرفع التكافؤل التعادل إلى مرتبة الأداة المكونة للسلسلة المتعاقبة

لى المزج بين مقومات عبالتالي تعادل، أي توافق في البناء، وعلى الخصوص تكافؤل فيه، يرتكز 

 .ل التوزيع، وجدول الاختيارالجدولين، جدو 

في تُديد مفهوم الأسلوب تكمن في  (Michael Riffaterre ميشال ريفاتير)ونظرية      

كيز على الوحدات الأسلوبية في النص، لتمييز الوحدات اللغوية التي لا تقع ضمن المعطيات التر  

الأسلوبية، ولأن  النص يَتوي على بعض الظواهر التي يمكن أن تحعد  أسلوبا، ويَتوي على وحدات 

يقوم  ولذلك ،ويكون للقارئ الدور في تمييز العناصر الأسلوبية، 2سمات أسلوبيةتمتلك لغوية، لا 

له الأسلوبية من ا، وهو دور يقوم على الوعي والإدراك لما تمثِّ بدور مهم جد   ريفاتيرفي أسلوبية  القارئ

يِّز الملامح اللغوية التي يمكن  جاكبسونأن  نظرية  ريفاتير فانتبه ،3وظائف داخل النص الأدبي لا تمح

من تتض   البنية اللغوية يضيف أن ه مادامت للقارئ إدراكها، عن الملامح التي لا يمكن له أن يدركها، ثم

                                                 
 .27ينظر: النص والأسلوبية بين النظرية والتطبيق، عدنان بن ذريل، ص 1

 .27صالمرجع نفسه ينظر:  2

 .27المرجع نفسه: ص 3
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فلن  التشديد يجب أن يكون على القارئ، ومن هنا ذهب  ،لِّد استجابة القارئفقط العناصر التي توح 

إلى اعتبار الأسلوب مصدرا مهما من مصادر الاتأثير الأدبي، فيكون الأسلوب هو الاختيار  ريفاتير

لكاتب، فتمحيالزح النص، أو فرادة العمل الأدبي، هي نتيجة اختيار الأنسب من البدائل المتاحة أمام ا

الكاتب لأدوات أسلوبية معينة، وكل ما كانت اختيارات الكاتب موفقة، جعلت من النص عملا فنيا 

يكون  في تركيزهما على الرسالة: ريفاتيروبالجمع بين نظريتي جاكسون و وعلى هذه الشاكلة،، 1زامتميِّ 

د من ترافق عمليتين متواليتين في الزمن، ة للخطاب، وهو يتول  مح الأسلوب هو الوظيفة المركزية المنظِّ 

تركيباً  تركيبهاالمتكلم لأدواته التعبيرية من الرصيد المعجمي ؛ ثم  اختيارمتطابقتين في الوظيفة، هما: 

، ثم يأتي دور القارئ أو في الاستعمال فصرل تقتضي بعضه قواعد النحو، كما يسمح ببعضه الآخر الت  

المحلل الأسلوبي في كشف هذه الاختيارات أو الملامح الأسلوبية وبذلك تصبح الأسلوبية على 

 المعالجة. التوظيف أو المستوى التحليلي قائمة على الانتقاء أو الاختيار في

      

 

       

                                                 
 .72ص ية مكرسي،الأسلوبي عند ريفاتير )رسالة ماجستير(، مونينظر: التفكير  1
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 توطئة:      

  القرآن الكريم :اختيار ألفاظ    

 ،يعتمد الخطاب القرآني في أدائه التعبيري على سمتين بارزتين تفرد بهما عن سائر الخطابات الأخرى     

وماااان خاااالال هاااااتين الساااامتين تباااادو آثارهمااااا في الصاااايغ التعبيريااااة  ،وهمااااا: دقااااة الاختيااااار وحساااان التوظيااااف

يختاار الألفااظ اختياارا دقيقاا، و يضاع كال لفااظ فالبياان القارآني والجمالياة الاتي يتشاكل منهاا النساق العاام؛ 

موضااعه المناساااب، حسيااث ياااؤلدي وظيفتاااه في الصااياغة الأسااالوبية، وفي تقرياار المعااانى فااالا يساادل مساااد ه لفاااظ 

وقاد يفضِّال كلماة علاى أخارى  ،2؛ فقد يختار كلمة و يحهمل مرادفهاا الاذي يشاترك معهاا في الدلالاة1آخر

ــايقااول  ،والكلمتاان بمعاانى واحاد في مقاام هااذا الكاالام:  التحصــيل أنــوار ( في كتابااهه847ت ) رزيالب

وكـذلك كـلُّ واحـد مــن ، اعلـم أنَّ المعنـى الواحـد قـد يُّخبـر عنـه بألفـاظ بعضـها أحسـن مـن بعـض»

جزءي الجملة قد يعبر عنه بأفصح ما يلائـم الجـزء الآخـر، ولا بـدَّ مـن استحضـار معـاني الجمـل، 

واستحضـار هـذا متعـذر  ،الألفاظ، ثمَّ استعمال أنسبها وأفصـحهاواستحضار جميع ما يلائمها من 

وذلــك عتيــد حاصــل فــي علــم الله فلــذلك كــان القــرآن أحســن  ،علــى البشــر فــي أكثــر الأحــوال

  3«الحديث وأفصحه

                                                 
ه / 2112)  2ط  ،ينظار: إعجاااز القارآن البياااني و دلائال مصاادره الربااني : صاالاح عباد الفتاااح الخالادي، دار عمااار، عمااان 1

 .129م(، ص1111

 .21 -22ص م(،2982ه/ 2112) الرياض،د. عبد الفتاح لاشين،دار المريخ،  ينظر: صفاء الكلمة في التعبير القرآني، 2

 .212ص (1ه ( )ج2228)  ينظر: الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطي، الطبعة الأزهرية المصرية 3
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 »ال:ااااا" إذ قالجاحظولعل  أو ل إشارة أحث رت عن القدماء إلى دقة الاستعمال القرآني هي إشارة "    

خفُّ النَّاس ألفاظا، ويستعملونها وغيرها أحق بذلك منها، أَلَا ترى أنَّ الله تبارك وتعالى وقد يست

القرآن الجوع إلاَّ في موضع العقاب، أو في موضع الفقر المدقع، والعجز الظاهر،  لم يذكر في

من والنَّاس لا يذكرون السَغَب، ويذكرون الجوع في حال القدرة والسلامة ...ولا يتفقَّدون 

ثم  سار هذا التذولق البلاغي لبيان القرآن،  ،1«الألفاظ ما هو أحقُّ بالذِّكر،و أولى بالاستعمال

وكل ما مر  على أسماع جيل من العلماء استوقفهم وراعهم اختيار المفردة القرآنية في موضعها الخاص 

من الألفاظ التي تشتمل  اعلم أنَّ عمود هذه البلاغة ...هو وضع كلِّ نوع» :بها، يقول الخطابي

الأشكل به، الذي إذا أبُدل مكانهُ غيرُه جاء منه: إمَّا  ،عليها فصول الكلام موضعه الأخصُّ 

ل المعنى الذي يكون منه فساد الكلام، و إمَّا ذهاب الرونق الذي يكون معه سقوط تبدُّ 

ب أكثر  النَّاس أنَّها متساوية في البلاغة، ذلك أنَّ في الكلام ألفاظا متقاربة في المعاني، يحس 

  .2«إفادة بيان مراد الخطاب

وهذه الدِّقة في التعبير، واختيار اللفظة المناسبة الذي لا يشركها فيها مرادفها لا تكون إلا  في أركان    

 »:ه( 148ابن الأثير)ت الفصاحة والبلاغة، أو في نافذة الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم، يقول 

                                                 
 .11ص (2التبيين: )جالبيان و  1

از القارآن : ه( ضامن كتااب "ثالاث رساائل في إعجا288بيان إعجاز القرآن: أبو سليمان حمد بن محمد إبراهيم الخطاابي،)ت  2
 الرلماني والخط ابي وعبد القاهر الجرجاني" )في الدراسات القرآنية والنقد الأدبي(، تُقيق: محمد خلف الله أحمد و محمد زغلول سلام،

 .19ص م(،2971ه/2291) 2ط دار المعارف، مصر،
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ن على معنى واحد، وكلاهما حسن في الاستعمال، أنَّك ترى لفظتين تدلاَّ  ومن عجيب ذلك

موضع تستعمل فيه  وهما على وزن واحد، وعدَّة واحدة، إلاَّ أنَّه لا يحسن استعمال هذه في كلِّ 

 ،1«وهذا لا يُدركه إلاَّ من دقَّ فهمه وجلَّ نظرُهُ.، هذه، بل يفرق بينهما في مواضع السبك

قيمتها من السياق الذي ترد فيه، فهو الذي يمنحها دلالتها الممي زة من خلال موقعها  ةالمفرد تستمدو 

وهل تجد أحدا يقول هذه » :عبد القاهر الجرجانيفي النص، وعلاقتها ببقية عناصر الجملة يقول 

اللفظة فصيحة، إلاَّ وهو يعتبر مكانه من النَّظم وحسن ملاءمة معناها لمعاني جاراتها، وفضل 

أنَّ الألفاظ  كِّ فقد اتَّضح اتِّضاحا لا يدع للشَّ »د على ذلك بقوله: ويؤلكِّ  2«ؤانستها لأخواتها... م

لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة، ولا من حيث هي كلم مفردة، وأنَّ الألفاظ تثبتُ لها 

ممَّا لا تعلق تي تليها، أو ما أشبه ذلك لَّ فظة لمعنى االفضيلة وخلافها في ملاءمة معنى اللَّ 

فالسياق أو التركيب هو الذي يكشف لنا دقة استعمال اللفظ القرآني في موضعه  ،3«بصريح اللفظ

 الذي وقع فيه.

 أولا: الاختيار على مستوى الأفعال :       

                                                 
 دط د الحمياد، المكتبااة العصاارية، باايروت،تُقيااق : محماد محيااي الاادين عباا ،اباان الأثااير ل السااائر في أدب الكاتااب والشااعر:المثا 1
 .221ص(5)ج م(2992ه/2121)

 .12ص ئل الإعجاز:دلا 2

 .28المرجع نفسه، ص 3
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الأفعال التي نحن بصدد عرضها وإن بدت مترادفة ولكن ها في البيان القرآني المعجز ليست كذلك؛    

آثر وفضل، )أو ملمح لا يوجد في الآخر، من ذلك نجد الأفعال الآتية:  ،واحد منها سرٌّ  ففي كلِّ 

فهذه الأفعال تتقارب دلالاتها مع غيرها في المعنى العام،  (حضر وجاء، بعث وأرسل، أقسم وحلف

أن  لالة ما لا يكشفه إلا  السياق الذي ترد فيه، ونحاول في هذا المبحثالد   لكن لها من خصوصيات

لالة و باعتبار موقعها في فعل من الأفعال مع ما يقاربها في الد   قيق لكلِّ ح الأسلوبي الد  منكشف المل

 السياق.

 اختيار الفعل :"نريه"  -5

ِّ  ﴿قال الله تعالى في مطلع السورة الكريمة:        انَ الذَّ بْحَ م ِّ س ُ هِّ ليَْلًا  دِّ عَبْ ى بِّ سْرَ دِّ ي أَ نَ المَْسْجِّ

مِّ الحَْرَ  قْصَ ا دِّ الَْ لَى المَْسْجِّ
ِ
رَ  اا بَا ي  ِّ نْ الذَّ مِّ يهَُ  ا حَوْلَهُ لِّنُُِّ تِّنَ ءاَ كْنَ َّهُ  آآ يَا ن

ِ
ير ا يعُ البَْصِّ مِّ   1﴾هُوَ السَّ

من بين ما يقاربه في المعنى    الإراءة( من نريه)فعل في الآية الكريمة مطلع السورة الاختير      

المشاهدة : هما لالة على جانبينزه من بينها جميعاً بالد  لتميل  ..والتبصير والإعلام والتعريف ،كالمشاهدة

هذا من ناحية،  ،2فهي رؤية مراد بها العلم الذي يقع تُت إدراك حاسة العين وإدراك العقل ،والعلم

دون  الإراءةمن "نريه"  تمث ل الملمح الأسلوبي في الآية الكريمة في سرِّ اختيار الفعل ومن ناحية أخرى

"مثل قوله تعالى في قصة  ليرى من آياتنا، فكان يمكن التعبير بقوله تعالى: "الرؤيةمن "يرى"  الفعل

)﴿المعراج:  أوَْحََ  هِّ مَا  عَبْدِّ لَى 
ِ
ا الفُْؤَادُ مَا رَأىَ )01فآَوَْحََ  )00( مَا كذََبَ  أَفتَُمَارُونهَُ علََى مَا يرََى  ( وَلقََدْ 01( 

                                                 
سراء:﴿ 1  ﴾0الآية  الإ
 www.dralzain.comعلى الموقع:  الإسراء :محمد أحمد الزين، ينظر: من أسرار البيان في مطلع سورة 2
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( أخُْرَى  هُ نزَْلًََ  آَ نْ 05رَأ عِّ  )( المُْنْتَهىَى  دْرَةِّ  المَْآوَْى )01دَ سِّ َّةُ  نْدَهَا جَن عِّ  )03( يغَْشََ  دْرَةَ مَا  يغَْشََ الس ِّ ذْ 
ِ
ا  )0 1 )

ا لْبَصََُ وَمَ ا غَ  ا زَا ) مَ ى  0طَغَ نْ 1 ى مِّ دْ رَأَ لقََ ا (  )ءَ ى  لكُْبَْْ ا 0يَاتِّ رَب ِّهِّ  1)﴾1  

نْ ﴿قال سبحانه في الغرض من رحلة الإسراء       مِّ يهَُ  تِّنَ ءَالِّنُُِّ : من أريته الشيء نر يهفالفعل  ﴾آآ يَا

فرآه؛ وهي أن تجعل من لا يرى يرى، وذلك إم ا بتحويل المرئي إلى ما يناسب الرائي، أو بنقل الرائي 

سول صلى الله عليه وسلم لم ا كان بطبيعته البشرية لا لخطاب لأن  الر  الأن ينفذ إلى قانون المرئي، وجاء 

يمكن أن يرى تلك الآيات الغيبية في الأرض، فكان لا بد  أن تُدث له إراءة من الله تعالى، ولهذا 

نْ  ﴿جاء التعبير في حادثة الإسراء الأرضية ب  مِّ يهَُ  تِّنَ ءَالِّنُُِّ ، لكن  الخطاب اختلف في حادثة ﴾آآ يَا

إلى الملأ الأعلى أصبح يرى بذاتيته، ولهذا جاء التعبير بمادة  -صلى الله عليه وسلم-انتقل  المعراج لم ا

ونوجز الدلالتين على محوري الاختيار  .2(أريناهفي أربعة مواضع، ولم يقل في كلِّ ذلك ) الرؤية

 والتركيب كالآتي:  

 محور الاختيار                                                                                                                                       
                                                                    
 نريه "الإراءة"                                                                                         

 يرى "الرؤية"                                                                                         
 محور التركيب                                                               

 بفعل الله تعالى   بفعل الإنسان                                               
                                                                                                                

 ( بعث ، أرسل)اختيار الفعلين:  -4

                                                 
 ﴾01 -01 : الآيات ,النجم سورة﴿ 1
 .212 - 98ء الكلمة في التعبير القرآني، صصفا ينظر: 2
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 في سياق الآيات الآتية: ،ورد كل من الفعلين في خطاب السورة   

وَكِّيلًا  آآ وَمَ ﴿ مْ  علَيَْهِّ اكَ  رْسَلنَْ :﴿﴾أَ ء 3الآية  الإسرا 1﴾ 

لَْ ﴿ باِّ لُ  ا نرُْسِّ اوَمَ يفً وِّ لَّ تََْ
ِ
:﴿﴾يَاتِّ ا ء 3الآية  الإسرا 5﴾ 

لً ﴿ رَسُو نبَْعَثَ  تََّّ  يَن حَ بِّ ِّ ذ  مُعَ ا  ا كنَُّ :﴿﴾وَمَ ء 0الآية  الإسرا 3﴾ 

ذَا جَ  ﴿
ِ
آ فَا وَعدُْ أُولَهُُاَ آ كُُْ ءَ  علَيَْ ا  َّ بعََثنَْ دًا ل ا بَ وْ عِّ ا أُ يدٍ فجََاسُواْ  لىِّ نَ دِّ شَ َآسٍْ  لَا  ب دًا خِّ وَعْ نَ  وَكََ رِّ  يَا ِّ لَ الد 

لً مَّ  الآية ﴿ ﴾فْعُو  : ء  ﴾3الإسرا
 

وفي سياقات  بعثبدلا من الفعل  ( أرسل )نرى أن  الخطاب القرآني في سياقات اختار استعمال الفعل      

 من الفعلين له ملمحه الأسلوبي الخاص به نوضحه فيما يأتي:" ذلك أن كلا بعثأخرى آثر استعمال الفعل"

" جاءت لتوضح أبعادا دلالية يضعها السياق فاستعمل الإرسال في خصوص الرسول " أرسلنلحظ أن مادة      

ا ﴿أو الآيات المرتبطة به المرسلة من عند الله سبحانه  ،"أرسلناك"صاحب الرسالة  -لى الله عليه وسلمص- وَمَ

رْسِّ  لْ  نُ وما  ،يكون إلا  برسالةلا  (أرسل) الفرق بين الاستعمالين في أن   أبو هلال العسكرييلحظ  ،﴾يَاتِّ لُ باِّ

أرسلته  :ولا تقول: بعثته، تقولأن ك لالة هذه الد  د وما يؤلكِّ  (بعث)مادة في  هذا الملمح الدلالي ، وليايجري مجراها

   .1بللصبي الذي تبعثه إلى المكت

 من خلال السياقين فقد جاء على وجهين : (بعث)أم ا استعمال مادة     

                                                 
 .  182ينظر: الفروق اللغوية، العسكري، ص  1



 الاختيار على مستوى الأفعالالمستوى المعجمي:                              

 

29 

 

ا ﴿و الرقاد  ،والاسترخاء ،لإنسان؛ أي إرساله من قيود الضعف: في مقام بعث االأوَّل    لنََ ا  ادً بَ عِّ كُُْ  ا علَيَْ بعََثْنَ

يدٍ  ْسٍ شَدِّ ليِّ بآَ وحالات قهر  بين الإفساد تين ل على طول فترة من الزمنهنا يدل  (بعث)فاستعمال مادة  ﴾أُو

َيْنِّ ﴿: ونظير ذلك ما ورد في أصحاب الكهف بعد رقاد طويل وظلم قبل بعثهم. زْب لْحِّ ا يُّ  أَ لِّنعَْلََّ  هُمْ  ا ثُمَّ بعََثْنَ

ا مَدً أَ ثُوا  لبَِّ ا  لِّمَ صََ   1﴾أَحْ

ونلما هذا المعنى  المجتمعاتلكن التي تكون بعد فترة من الجمود الروحي في  ،: في سياق بعث الأنبياءالثاني    

ثَ رَسُولً ﴿: في قوله تعالى تََّّ نبَْعَ يَن حَ بِّ ا مُعَذ ِّ كُنَّ ا   2﴾وَمَ

ما توحي به من الد لالة على  ، و هومن خلال السياقات الواردة (بعث)وهناك ملمح أسلوبي آخر أد ته ماد ة     

رة بأنه م أحولى  بأس شديولذلك كان وصف المبعوثين على في الإرسال،  ،والنشاطالقوة  د، بنِّ إسرائيل في المرة الآخ 

م فتية  .و أصحاب الكهف بأنه 

 حسب محوري الاختيار والتركيب كالآتي :الدلالة الخاصة لكل من الفعلين ويمكن تمثيل     

 رامحور الاختي                                                                                
 

 بعث                                                                                       
 أرسل                                                                                       

                     محور التركيب                                                   
 2مقام            1مقام                                                                 

 طويلة فترة قصيرة"آني"   فترة زمنية                                                        
                                                            

                                                 
 ﴾01 الآية الكهف:سورة ﴿ 1
سراء : سورة﴿ 2  ﴾03الآية  الإ
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  (أعطى، آتى )اختيار الفعلين: -4

" أعطى" بدل الفعل " آتىآثر الخطاب القرآني في آيات من هذه السورة استعمال الفعل "      

 ضح لنا مايلي :ع السياقات الواردة يت  ومن خلال تتبل  ،لالة منهقريب الد  

دًى لِّ  ءَاوَ  ﴿ هُ هُ  ا وَجَعَلنَْ ابَ  تَ مُوسََ الْكِّ نِّ تيَْنَا  ا بَ سْرَ
ِ
لَ ءِّ ا الآية﴿﴾ي  : ء   ﴾1 الإسرا

ا بعَْضَ  ﴿ لنَْ دْ فضََّ وَ  وَلقََ علََى بعَْضٍ  يَن  ي ِّ زَبوُرًاءَاالنَّبِّ دَ  وُو دَا ء﴿﴾تيَْنَا  3الآية  : الإسرا 3﴾ 

ةً فظََلمَُواْ ءَاوَ ﴿ َ صَِّ مُبْ ةَ  اقَ ثمَُودَ النَّ ا تيَْنَا  َ الآية ﴿ ﴾بِِّ  : ء  3الإسرا 5﴾ 

دْ  ﴿ َ وَلقََ ت مُوسََ ءَا نَاتٍ ءَاتِّسْعَ يْنَا  الآية ﴿ ﴾يَاتٍ بيَ ِّ  : ء  0الإسرا 1 0﴾ 

 

الناقة  ،الآيات ،استعمل الإيتاء في هذه الآيات ما يخصل الأشياء المادية والمعنوية " الكتاب     

ودَ  ﴿قال تعالى: ،ولما لا يَسن فيه استعمال الإعطاء ،"فاستعمل الإيتاء هنا للأمور العظيمة ثمَُ اَ  تيَْن آَ وَأ

ةً َ صَِّ مُبْ َةَ  َّاق لن الإعطاء »تفسير الرازي: فلن ه لا يَسن أن يقال: " أعطينا ثود الناقة " جاء في  ﴾ا

، وفي الخطاب 1«الشيء العظيم يستعمل في القليل والكثير، أمَّا الإتيان فلا يستعمل إلاَّ في

ى ﴿:قرآني يغلب استعمال الإعطاء للأمور المادية قال تعالىال َّقَ ات ى و  عْطَ أَ ا مَنْ  قَ  فآمََّ وَصَدَّ

نَ  لْحُس ْ   2﴾باِّ

                                                 
 212ص (21م(، )ج2992ه/2121التفسير الكبير: الرازي محمد فخر الدين، دار الفكر، بيروت، ) 1

 ﴾ 1،3الآيتين  الليل:﴿ 2
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اكَ ﴿:التمليك دون الإيتاء، قال تعالى والملمح الأسلوبي الآخر أن  الإعطاء يوجب   عْطَيْنَ أَ ناَّ 
ِ
ا

َرْ  لكَوْث ا ﴿أم ا الإيتاء فلن ه قد لا يكون تمليكا، وذلك كقوله تعالى:  1﴾ا اوَمَ فخَُذُوهُ ءَ سُولُ  رَّ ل ا كُُْ   2﴾تََ

لْمُلَْْ مَنْ ﴿فيشمل الإيتاء النزع دون العطاء، قال الله تعالى:  ،فأمرهم بالأخذ إضافة إلى الإيتاء ا ؤْتِِّ  تُ

نْ  مَّ لْمُلَْْ مِّ ا ءْ وَ تنَْزَعُ  ا ءْ  تشََ ا   3﴾تشََ

أن  الإيتاء أقوى من الإعطاء فيقال: آتاني فأخذته، وأعطاني فعطوت،  (ياتالكلِّ )ويرى صاحب    

في أكثر مواضع القرآن فيما له  الإيتاءوما له مطاوع أضعف في إثبات مفعوله مما لا مطاوع له، ولأن  

فيما  لثبات وقرار كالحكمة، والسبع المثاني، والملك الذي لا يؤلتى إلا  لذي قوة. والإعطاء يستعم

ر حدوث ذلك باعتبار الموجودات، شيء خلقه لتكرل  ينتقل بعد قضاء الحاجة منه ،كلعطاء كل  

ضَ ﴿ا منه إلى ما هو أعظم منه، وكذ للانتقالوإعطاء الكوثر  فتََرْ ُّكَ  يكَ رَب يعُْطِّ لتكرلر أن  4﴾وَلسََوْفَ 

 .5يرضى كل  الرضا

فلن  استعمال الفعلين في العربية موافق لبنائهما  الصوتيةهذا من الناحية الدلالية، أم ا من الناحية    

لما هو أقوى وأوسع كليتاء  (آتى)أقوى من العين استعمل الفعل  (الهمزة)ه لم ا كانت الصوتي؛ فلن  

يسمع حرفا مهموسا،  (التاء) ا كانتولم   ،الة على صدق الأنبياءالمال، والملك، والحكمة، والآيات الد  

                                                                                                                                                          
 

 ﴾0: الآية الكوثر﴿ 1
 ﴾11الحشر: الآية ﴿ 2
آل عمران: الآية ﴿ 3  ﴾11أ
 ﴾3الآية  الضحى:﴿ 4
 .121الكفوي، ص  حات والفروق اللغوية(:الكليات )معجم في المصطل 5
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لَ ءَاوَ ﴿ولما هو خفي فمن الظاهر إيتاء المال كقوله تعالى:  ،استعمل لما هو ظاهر ،مجهورا وخفيا المَْا تََ 

هِّ  ا﴿حمة، قال تعالى: شد، والر  إيتاء الحكمة والرل  ومن الخفيِّ  1﴾علََى حُب ِّ ناَ ءَ نْدِّ عِّ نْ  َاهُ رَحْمَةً مِّ في حين  2﴾تيَنْ

ا كانت 
ّ
ويمكن أن  ،حرفا مجهورا أعلى و أظهر من التاء استعمل الفعل لما هو ظاهر (الطاء)أن ه لم

، 3فكان الاستعمال في الأمور الظاهرة أكثر وأظهر (أتى)أظهر في النطق من  (أعطى) نقول أن  الفعل

 ويمكن تمثيل الأسلوبين على محوري الاختيار والتركيب كما يلي:

 محور الاختيار                                                                         
                                                                  

 تينا   "أتى" ءحا                                                                                 
          أعطينا "أعطى"                                                                                                                                         

          محور التوزيع                         
 2مقام               1مقام                                                    
 القليل والكثير       الأمور العظيمة                                                         
                           الخفي والظاهر          الظاهر                                                   

   

 (تقفو  ) :اختيار الفعل  -3

لّْم ﴿:قال الله تعالى   عِّ هِّ  لَكَ بِّ سَ  ا ليَْ مَ فُ  تقَْ لَ    4﴾وَ

                                                 
 ﴾011البقرة : الآية ﴿ 1
 ﴾13الكهف : الآية ﴿ 2
ص ، 2م(، ج1111ه/2112العلمي جامعة الشارقة،) ينظر: على طريق التفسير البياني، د. فاضل صالح السامرائي ، النشر  3

78. 

سراء:﴿ 4  ﴾51الآية  الإ
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ع جميعها تأتي بمعنى تتبل  مع أن   تقصصأو   بعتتَّ   :ولم يقل (تقفو)النص القرآني المجيء بالفعل آثر    

ع السياقات التي جاءت فيها هذه الألفاظ ؟ بتتبل سلوبية التي حملها هذا الاختيارالأثر، فما السمة الأ

، وقال الله 1«ع الأثر يقال: قصصت أثره  والقصص الأثرالقصص تتبُّ »الثلاثة نجد: مادة قصص 

ا علََى ﴿ تعالى: اءَا فَارْتدََّ قصََصَ ا  َ هُِّ يه﴿وقال جل  جلاله:2﴾ثََرِّ ِّ قُص  خْتِّهِّ  ُ َتْ لِّ ل الأخبار »والقصص:3﴾وَقَا

الحقَُّ ﴿، قال تعالى: 4«المُتتَبَـَّعَة لقْصََصُ  ا لٍّْ ﴿ :وقال جل  جلاله 5﴾لهَُوَ  نَّ علَيَْهِّمْ بِّعِّ فنلاحظ أن   6﴾فلَنَقَُصَّ

ع الأثر من خلال هذه السياقات جاء لقصد فتتبل " العبرة، العلمة هنا جاءت مقترنة ب "الحق، الماد  

والعبر التي يعتبرها البحث عن أمر مهم، خاص ونافع، إضافة إلى اقتران القصص بوصف الحقيقة، 

 ، وبالعلم فالقص هنا جاء عن علم ودراية.الإنسان

في سياقات  ووردت الماد ة في خطاب القرآن الكريم ،7«قفا أثره :تبعه واتَّبعه»: يقال: مادة تبع

 رتلفة :

زَنُونَ ﴿تِّباع الهدى، قال تعالى:ا  - هُمْ يََْ مْ وَلَ  فلََا خَوْفم علَيَْهِّ يَ  ا عَ هُدَ   8﴾فمََنْ تبَِّ

                                                 
المفردات في غريب القرآن: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف ب" الراغب الأصفهاني "، تُقيق ونشر: مكتبة نزار مصطفى  1

 .212 - 211ص  دط، دت، الباز،

 ﴾11:الآية الكهف﴿ 2
 ﴾00القصص: الآية﴿ 3
 .212ات : صالمفرد 4

آل﴿ 5  ﴾11الآية  عمران: أ
عراف: الآية ﴿ 6  ﴾1ال 
 .92المرجع السابق: ص 7

 ﴾51الآية : البقرة﴿ 8
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ينَ  ﴿:تِّباع المرسلينا - رْسَلِّ لْمُ ا َّبِّعُوا  ات قوَْمِّ  لَ يَا  قَا ى  يسَْعَ لم  ينَةِّ رَجُ لْمَدِّ ا صََ  قْ أَ نْ  ءَ مِّ ا   1﴾ وَجَ

 س وفي سياقات النهي :    

يعَْلمَُونَ ﴿ باع أهواء الذين لا يعلمون، قال تعالى:تِّ اهي عن الن   - ينَ لَ  ِّ لذَّ ا ءَ  هْوَا أَ عْ  َّبِّ   2﴾وَلَ تتَ

ينم ﴿باع خطوات الشيطان، قال تعالى: تِّ هي عن االن   - لكَُُْ عدَُوٌّ مُبِّ َّهُ  ن
ِ
ا يْطَانِّ  الش َّ َّبِّعُوا خُطُوَاتِّ   وَلَ تتَ

﴾3  

ِّ  وَلَ ﴿باع الهوى قال تعالى: تِّ اهي عن الن   - للَّّ ا لِّ  عَنْ سَبِّي  َ لَّْ فيَُضِّ لهَْوَى  ا عِّ  َّبِّ   4﴾تتَ

نْ ﴿ قال تعالى: ،قصد العلم بالإتباعة في سورة الكهف ثم اقترنت الماد    أَ َّبِّعُكَ علََى  أتَ لَ لَهُ مُوسََ هَلْ  قَا

ا تَ رُشْدً ا عُل ِّمْ مَّ   5﴾تعَُل ِّمَنِّ مِّ

تباع القفا، والمت بع ، والاقتفاء: ا6«قفوت أثره واقتفيته: تبعت قفاه»: جاء في المفردات: مادة قفا   

سيره، فالقفو فهو يتبعه دون علم بوجهة ذهابه، ولا نهاية  ؛ال في سيرته لناحية قفاهلأثر شخص مو  

فكحنِِّّ بالفعل عن تِّباع عن غير علم، فهو أخصل من مطلق الإتِّباع، ولذلك اختيرت مادته هنا، ا

مفردة بدلالتها على محوري الاختيار والتوزيع حسب   ونبينِّ اختصاص كل   الاغتياب وتتبع المعايب.

 كل مقام كالآتي:

                                                 
 ﴾11يس : الآية ﴿ 1
 ﴾01الجاثية : الآية ﴿ 2
 ﴾011البقرة : الآية ﴿ 3
 ﴾11ص : الآية ﴿ 4
 ﴾11الكهف: الآية ﴿ 5
 .219ص  غريب القرآن:المفردات في 6
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 محور الاختيار                                                                                 

 
  الإتباع                                                                                           

 القصص "تتبع الأثر"                                                                                    
 الاقتفاء                                                                                                        

 محور التركيب         
 معنى عام           معنى خاص              معنى أخص                             
 باع الحق والباطل تِّ باع الحق           اتِّ الباطل               اباع تِّ ا                                 
 طريق الضلالة  قصد الغيبة                  العلم                                              

 سبيل الهدى                                                                                   

 

 (قضى)اختيار الفعل:  -1

و ﴿قال تعالى:      دُ تعَْبُ لَّ  ُّكَ أَ رَب آ وَقَضََ  لَّ
ِ
ناً  اْ ا ا حْسَ

ِ
نِّ ا يْ َ وَالدِّ لْ باِّ وَ هُ  ياَّ

ِ
  1﴾ا

بدلا من المرادفات الأخرى لهذا الفعل الممكن استعمالها  (قضى)آثر التعبير القرآني استعمال الفعل    

  (أمر، وصى، ألزم، فرض، حتَّم، أوجب )على الصعيد الرأسي التي يمكن أن تكون: 

، من البسيط المحايد، إلى لتنب ه المفسرون إلى هذه الخصوصية الدلالية في فهم دلالة هذا الفع     

، مكتفيا بالمعنى العام دون تُليل أو  2(أمر ربُّك)العميق الدقيق وأبسط تفسير كان قول بعضهم 

أي أمر كلَّ مكلَّف أمرا مقطوعا به، »لالة فيقول: الد   أكثر إلى روح البيانصاحب  يلتفتتعليل، و 

                                                 
سراء: الآية ﴿1  ﴾15الإ
معالم التنزيل، البغوي: محمد حسين بن مسعود الفراد الشافعي، تُقيق: خالد عباد الارحمن العاك و ماروان ساواد،  دار المعرفاة،  2

 .221ص ،2( ج2992)دط،  بيروت،
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ن قضى معنى أمر، وجعل المضمَّن أصلا لما ضُمِّن فيه قيدا له، لأنَّ المقضي يوجب فضمَّ 

فذهب إلى أن  القضاء معناه  الفخر الرازيأم ا  1«التوحيد وقوعه، ولم يقع من بعض المخاطبين

ه بشيء، فلن ه لا يقال إن ه الحكم الجزم الذي لا يقبل النسخ، والدليل عليه أن  الواحد من ا إذا أمر غير 

 ل قضيوالقطع، يقا ت  عليه، أم ا إذا أمره أمرا جزما، وحكم عليه بذلك الحكم على سبيل الب   قضي

لأن  جل  جلاله أراد أن يحشرب هذا الفعل معنى الأمر الملزم  -هنا  -عليه، فقد اختير هذا الفعل 

 ،تتضم ن إضافة إلى معنى الحكم و الأمر (قضى)المقضي، الذي لا جدال فيه ولا مراجعة، فماد ة 

 فتفتقدان هذه السمة الأسلوبية (أمر وحكم)ت القاطع مع التنفيذ، أم ا كلٌّ من مادتي معنى الب  

، والححكم على الشيء: أن تقضي ك بشيء فقد يفعل أو لا يفعلك إذا كل فت غير ؛ حيث أن  الدلالية

لفظة تشير إلى الححكم، لكن ها لا لم تلزمه، فال   بأن ه كذا، أو ليا بكذا، سواء ألزمت ذلك غيرك، أو

ل هذه الدلالات، فهي ما يعرف بجوامع الكلم قا تستوجب التنفيذ؛  فقضى في سياقها هذا تجمع كل  

القضاء في اللغة على وجوه، مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه وكلُّ ما أُحكم عمله، »: الزهري

ويمكن تمثيل  .2«أو أتُمَّ، أو خُتم، أو أدِّي، أو أوجب، أو أُعلم، أو أنُفذ أو أمُضي، فقد قُضي

                                                                                                                                                                                         الفرق بين الدلالتين على محوري الاختيار والتركيب كالآتي: 

 

                                                 
 .211( ص2)ج م(2991)دط،  تفسير روح البيان: البروسوي إسماعيل حقي، دار الفكر، بيروت، 1

والأثر، ابن الأثير المبارك، إشراف وتقديم: علي بن حسين علي بن عبد الحميد الحلبي، دار بن  ينظر: النهاية في غريب الحديث 2
 .729ه/  ص 2112، 2ط الجوزي،
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 محور الاختيار                                                                                      
                                                                                      

 قضى                                                                                             
 أمر،حكم                                                                                            

 محور التركيب                                                                                       
 توجب التنفيذ      توجب التنفيذلا                                                                 

                                                                                       

 

 (أعرض، أنعمنا )اختيار الفعلين:  -1

ذَ ﴿قال الله تعالى: 
ِ
آ وَا ا عَ  أ نعَْمْنَ انِّ أَ نسَ

ِ
ال َ لَى  رَضَ وَن عْ اأَ   ئَ

ِ
هِّ وَا انِّبِّ َ َ بجِّ ي ُّ كََنَ  لشرَّ ا هُ  ا مَسَّ ائُ ذَ  1﴾وسً

" ذلك أن  أعرض فيها من أعرض" لكن ها استعملت الفعل "تباعدالآية الكريمة لم تستعمل الفعل "   

" ونحوها، وذلك أن  أعرض من الإعراض، ضد  الإقبال، تباعدالقدرة التصويرية التي ما لا تحبديها "

وإذا قيل أعرض عنِِّّ  ،2مشتق من الع رض أي: الجانب، فأعرض بمعنى  أظهر عرضه أي: ناحيته

ويعنِّ ذلك أن  الوظيفة الخطابية لهذا السلوك الحركي هي الرفض الواضح  ،3فمعناه: ولى  مبديا عرضه

ارقة على خير " هنا مع الإعراض والنأي المفأنعمناالمعبر عنه حركيا. من جانب آخر فقد صنع الفعل "

وجه لأن ه وقع موقعه في البنية الدلالية للصورة، وصار أد ل على المعنى المفارقي من غيره كالإحسان، 

الإنعام لا يكون إلاَّ من المنعم على غيره، لأنَّه مُتَضَمَن بالشكر الذي يجب »وسبب ذلك أن  

نفسه، تقول لمن يتعلم العلم: إنَّه وجوب الدَّين، أمَّا الإحسان فيجوز فيه إحسان الإنسان إلى 
                                                 

سراء: الآية ﴿ 1  ﴾15الإ
 .81( ص22)ج  م،2981 ،تفسير التحرير والتنوير، ، الدار التونسية ، تونا 2

 .121المفردات في غريب القرآن، ص 3
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وكأن  الإنعام  ،1«ن بالحمدوالإحسان متضمَّ  ،يحسن إلى نفسه ولا تقول: منعم على نفسه

فع والخير، ولذلك وجب الشكر من الإنسان، وما كان منه بلزاء ذلك إلا  إحسان خالص في الن  

 الإعراض و الن أي.

 (نغض) :اختيار الفعل -8

مَرَّ ﴿قال تعالى:      لَ  وَّ ي فطََرَكُُْ أَ ِّ لِّ الذَّ نَا قُ دُ ي ن يعُِّ مَ يَقُولوُنَ  رُ فسَ َ ليَْكَ 
ِ
ضُونَ ا مْ ءُ ةٍ فسََينُْغِّ وسَهُ

ا يبً يكَُونَ قَرِّ سََ أَن  عَ لْ  هُوَ قُ تََّ  مَ     2﴾وَيقَُولوُنَ 

يدُّل على اد أصل صحيح ون والغين والضَّ النُّ » :ابن فارسل احريك قوالت   غضح في الأصل: الهزل الن  

غض في اللغة: تُريك الإنسان رأسه نحو الغير كالمتعجب منه، وهيئة هذه الحركة والن  ، 3«هز وتحريك

غض في كلام العرب إنَّما هو حركة بارتفاع ثم انخفاض، أو النَّ »:ابن جريرارتفاع وانخفاض، قال 

كون ما قاله أهل اللغة، أي: يَرِّ غض في الآية على نحو والمفسرون في المراد بالن   4«انخفاض ثم ارتفاع

تحريك : الانغاض» :ابن فارسبا، قال أو تعجل  -عليه السلام -رؤوسهم استهزاء برسول الله

                                                 
 .292ص اللغوية:الفروق  1

سراء: الآية ﴿ 2  ﴾30الإ
دط، دار الفكر للطباعة والنشر،، تُقيق وضبط: عبد السلام محمد هارون  ،معجم مقاييا اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس  3

 122(، ص2)ج دت،

( 22ه(  )ج  2112)دط، -بيروت–محمد بن جرير الطبري ، دار الفكر  :جامع البيان عن تأويل آي القرآن )تفسير الطبري( 4
 .211ص
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و أفاختار القرآن الكريم هذه المفردة دون  الحركة ، 1«الإنسان رأسه نحو صاحبه كالمتعجب منه

ا الن  لأن  الن   الهزِّ   . ض تُريك الرأس عجبا واستهزاءً غغض ليا مجرد تُريك وهز، وإنّ 

 (احتنك)اختيار مادة  -7

رَ  ﴿قال سبحانه وتعالى:     لَ أَ ا علََىَّ  يتَْكَ ءَ قَ مْتَ  ي كَرَّ ِّ ذَا الذَّ نَّ  هَ مَةِّ لَحْتنَِّكَ يَا لَى يوَْمِّ الْقِّ
ِ
رْتنَِّ ا خَّ ْ أَ لَئِِّ

لَّ قَلِّيلاً 
ِ
هُ ا َّتَ ي ِّ ر  والنون والكاف أصل واحد وهو عضو الحاء » :جاء في معجم مقاييا اللغة  2﴾ذُ

والاحتناك: الاستيلاء والاستئصال  ،3«من أعضاء ،ثم يجمل إليه ما يقاربه عن طريق الاشتقاق

احتنك فلان ما عند فلان من مال إذا أخذه كلُّه و استقصاه،كأنَّه أكله بالحنك،  »يقال: 

اكتفى سبحانه في التعبير  4«يئاواحتنك الجراد الأرض إذا أتى على نبتها و استأصله فلم يبق ش

عن توعد إبليا أتباعه بأنه سيتمكن منهم ويقودهم تمكن صاحب الدابة الواضع اللجام في حنكها 

لأستولينَّ »" ولم يختر الإيتاء بالمعاني المقاربة لها التي وردت في عدة تفاسير مثل: لأححْتحن كحن  بكلمة "

، لما في الاحتناك من إيَاء 6«لأقودنَّهم كيف شئت»، أو 5«لأضلنَّهم،عليهم، لأحتوينَّهم، 

                                                 
 . 121(، ص: 2معجم مقاييا اللغة : بن فارس )ج 1

سراء : الآية ﴿ 2  ﴾11الإ
 222(، ص1معجم مقاييا اللغة: )ج 3

(، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيت، تُقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام، دار المعارف 2ينظر: إصلاح المنطق )ج 4
 .72صدت، ،1القاهرة، ط  –

 .821ينظر: فتح القدير، الشوكاني، ص  5

)ج  م(،2981ه/ 2111، )2ط، ينظر: زاد المسير في علم التفسير، بن محمد الجوزي، دار النشر المكتب الإسلامي، بيروت  6
 .27( ص2
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 هبالمستوى البهيمي لمن يتبع خطوات الشيطان، ولهذه العبارة التي اختيرت لوسوسة الشيطان واستيلائ

على إرادة الإنسان بجامع الانقياد والإتباع في كل منهما، وقع شديد، لإبرازه بصورة رجلة مضحكة 

مه الله تعالى وخلقه بأحسن صورة وهو يعبث به الشيطان يجره إلى ذي كر  مؤللمة وهي تظهر الإنسان ال

 الردى كما تجر الدابة من حنكها إلى حيث مهلكها.

9-   )  اختيار مادة : )خرَّ

لْ ﴿قال تعالى:     وْ ءَاقُ هِّ أَ نوُا بِّ نوُاْ مِّ تؤُْمِّ ونَ  لَ  رُّ مْ يََِّ علَيَْهِّ ذَا يتُْلَى 
ِ
ِّ ا نْ قَبْلِِّ مِّ لَّْ  وتوُا الْعِّ نَ أُ ي ِّ نَّ الذَّ

ِ
ا

دًا سَُُّ انِّ  ذْقَ دُهُمْ ﴿وقوله تعالى تأكيدا على الآية السابقة:  1﴾لِّلَْْ ي وَيزَِّ انِّ يبَْكُونَ  ذْقَ ونَ لِّلَْْ رُّ وَيََِّ

 2﴾خُشُوعًا

نَ اختار سبحانه في الآية الكريمة الإتيان بالفعل"       و رُّ " بدل يسجدون، وفي هذا الاختيار ملمح يََِّ

" وهو بمعنى السقوط على الأرض دون وعي خرَّ أسلوبي دقيق تمثل في الدلالة التي يتضمنها الفعل "

 الأصفهاني:يقول  3لقرآنيةواختيار، لقوة انجذابهم إليه وولههم به، وشد ة تأثرهم حين سماع الآيات ا

                                                                                                                                                          
 

سراء:﴿ 1  ﴾011الآية  الإ
سراء :﴿ 2  ﴾015الآية  الإ
 ،2ط إيران، طالب، أبي بن علي الإمام مدرسة : الناشر ،مكارم الشيرازي: الشيخ ناصر الأمثل في تفسير كتاب الله المنزلينظر:  3
 .122ص (7ج) م(،1111 /ه2111)
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واختيار الفعل في  ،1" ويقال لصوت الماء والريح وغير ذلك مما يسقط من علوخريريخرلون من مادة "

 الآية الكريمة تنبيه على اجتماع أمرين: السقوط وحصول الصوت بالتسبيح. 

ول بالترادف التام بين من خلال التقصي في بعض أفعال السورة الكريمة إلغاء القوبهذا يتضح لنا      

لكل منها سر أو ملمح أسلوبي دلالي يميزه عن غيره، أنِّ  رتلفة سياقات توظيفا فيمن خلال  الأفعال

وإن تقاربت الدلالات في المعنى العام، فكل مفردة لها من خصوصيات الدلالة ما لا يكشفه إلا  

 .السياق الذي ترد فيه

 

 

 

                                                 
 .291-292ينظر: المفردات، ص 1
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 ثانيا :  الاختيار على مستوى الأسماء 

 (الخشية، الخوف)اختيار كلمتي :  .1

قٍ ﴿قال تعالى:  مْلا
ِ
ةَ ا يَ وْلدكَُُْ خَش ْ تقَْتُلوُاْ أَ لَ  اختيار  آثر الاستعمال القرآني في هذا النص حيث  1﴾وَ

ذلك أن لكل منهما خاصته الأسلوبية التي ،" القريبة منها دلاليا خوف"على كلمة " خشيةكلمة "

 " الإملاقاستعملها الخطاب القرآني؛ فتعلقت الخشية في هذا النص بأمر يخشى وهو "

، وحقيقتها طمأنينة في 2الخشية خوف يشوبه تعظيم، وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه   

، أم ا الخوف فهو توقع مكروه، أو فوت محبوب، وهو ظن لا يقين معه، و 3القلب تبعث على التوقي

 . 4ضدله الأمن

عائشة وكلمة "خشية " بمعناها المجرد تاأتي في الأشياء التي تكون في  الحياة الدنيا، تقول الدكتورة    

المعجز في اطراد نسقه ولطف وعجيب أمر هذا البيان »في سياق هذه التفرقة : عبد الرحمن

دلالاته وباهر أسراره: كلُّ خشية فيه على اختلاف صيغَها، لا تكون إلاَّ في الحياة الدنيا، لا في 

الآخرة، إذ هي مجال الابتلاء وإذا تعلقت الخشية في القرآن بأمر يُخشى فإنَّه الغيبُ و الساعة 

عنها " بم خشيةفكلمة " ،5«طغيانا وكفرا اقواليوم الآخر، أو العنت والكساد والإملاق، والإره

                                                 
سراء : الآية ﴿ 1  ﴾50الإ
 . 298المفردات: ص  2

ه( )ج  2271، )1ط  القاهرة ،: أحمد عبد العليم البردوني، دار الشعب ، تح ، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي أبو عبد الله 3
 .271ص (1

 .161ص: المفردات، ينظر 4

 .111،دت، ص2ط ، عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ ، دار المعارف،الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق ينظر: 5
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شُونَ ﴿مما يبعث على التوقي منه؛ من ذلك قوله تعالى:  ،المجرد يقين حسصول المكروه رَةً تََْ ا َ وَتِِّ

ا هَ دَ ا ا تيقن حسصول الكساد فليا في الآية معنى يضادل  1﴾كَسَ فهذه أحريد بها الخشية من حيث إنه 

َ الْعَنَتَ ﴿ الأمن، وكذلك قوله جل  جلاله: شِِّ نْ خَ َ لِّمَ لكِّ كُُْ  ذَ نْ فليا في الآية ما يدلل على  2﴾مِّ

ا أحل  الله لمن يخشى الفاحشة أن ينكح الأمة، بل يفسر العنت  الخوف الذي هو ضدل الأمن؛ وإنّ 

وقوله تعالى في الآية الكريمة ، 3الذي هو المشقة والضيق، حالة تيقن الخاشي من حصول الفاحشة

ا تنهى عن قتل الأولاد اعتقادا لمخافة أن يلحقهم إملاق، الفقر غير موجود لكن ه موضع  الدرس أنه 

    .متوقع الحصول في المستقبل ولذلك قدم رزق الأبناء على رزق الآباء في خطاب الآية

جاء ،حيث 4" فتأتي في الخطاب القرآني في الأمور المخيفة التي تكون في الآخرةخوفأم ا كلمة "    

مَحْذُورًا﴿في سياق السورة قوله تعالى: نَ  كَ كََ رَب ِّ عَذَابَ  نَّ 
ِ
عَذَابهَُ ا افوُنَ  ونّثِّل الفرق الأسلوبي   5﴾وَيَََ

 بين الكلمتين كالآتي :

                                                                                                                                                          
 

 ﴾11الآية  ﴿التوبة : 1
 ﴾13الآية  ﴿النساء: 2
 دقائق الفروق اللغوية في البيان القرآني: محمد ياس خضر الدوري  )رسالة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية( على الموقع:  3

www.al-eman .com       
 .111ينظر: الإعجاز البياني للقرآن، عائشة عبد الرحمن، ص 4

سراء : الآية  5  ﴾31﴿الإ
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 محور الاختيار                                                                                                                                                    

 الخشية                                                                                                  
 الخوف                                                                                                  

 محور التركيب                                                                                             
 في الآخرة    في الدنيا                                                                      

                                                                   

 (الفقر ،الإملاق )اختيار كلمتي  .4

" ذلك أن   فقر" بديلة عن كلمة "إملاقثم يأتي الاختيار الثاني في هذا النص باستعمال كلمة "   

، 1" أصلها الإنفاق، يقال أملق ما معه إملاقا وملقه ملقا، إذا أخرجه من يده ولم يَبسهملاق"إ كلمة

والذي عليه القرآن الكريم أن ه راعى الأصل دون النظر إلى ما آل إليه الإملاق من الفقر، إذ الفقر تابع 

فالخشية ليست من الفقر ، 2له، إلا  أنه م استعملوا السبب في موضع المسبب حتَّ  صار بالفقر أشهر

ا الآباء يخافون أن يصيبهم الفقر والحاجة من الإنفاق على الأولاد، والإملاق افتقار بعد  حقيقة، وإنّ 

 . 3غنى، ومن هنا اختص الإملاق بالفاقة والعجز عن الإنفاق

       

                                                 
 .882ص الحديث والأثر:ينظر: النهاية في غريب  1

 .882نفسه، ص ينظر: المرجع 2

 .278ص فروق في اللغة:ينظر: ال 3
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فقر يقترن بضده في ، ومن هنا نجد ال1أم ا الفقر فهو ضد الغنى وهو عبارة عن فقد ما يَتاج إليه

 ﴿ القرآن الكريم قال تعالى:
ِ
يكَُونوُا فقَُرَ ا مُْ  أآءَ ن  ن يغُْنَِّ مِّ  ُ ِّ  الَلَّّ " لها فقر، فاستعمال كلمة "2﴾فضَْلِِّ

َ ﴿ فالإنسان مفتقر بذاته يقول سبحانه وتعالى: ؛مفهوم عام يشمل الفقر المادي و المعنوي ا يَا أَيُّّ

الْفُقَرَ  نتُُُْ  اسُ أَ آ النَّ لَى اءُ أ
ِ
هُوَ الْغَنُّ ا  ُ وَاللَّّ  ِّ دُ  للَّّ ي  ﴿سبحانه:  وقوله 3﴾الحَْمِّ

ِ
لَىَّ  آآ لِّمَ  ن ِّ رَب ِّ ا

ِ
تَ ا نْزَلْ نْ  أَ مِّ

 ﴿وقال تعالى:  4﴾خَيْرٍ فقَِّيرم 
ِ
لِّلْفُقَرَ ا اتُ  دَقَ ا الصَّ َّمَ آ ن ينِّ أ اكِّ وَالمَْسَ  5﴾ءِّ 

                                                                                 ويمكن تمثيل الفرق الأسلوبي الدلالي بين الكلمتين على محوري الاختيار والتركيب كالآتي:   

   
 ور الاختيار                                                                 مح                                                                                    
                                                                                      

 الفقر                                                                                                 
 الإملاق                                                                                                 

 محور التركيب                                                                               
 مفهوم خاص   مفهوم عام                                                                           

 معنوي      مادي ومعنوي                                                                             
                                                                                        

 
 (الرَّيب، الشَّك)اختيار مادتي:  .4

                                                 
 .191 - 192ينظر: المفردات في غريب القرآن، ص  1

 ﴾51الآية  ﴿النور: 2
 ﴾03فاطر: الآية ﴿ 3
 ﴾11القصص: الآية ﴿ 4
 ﴾11التوبة الآية ﴿ 5
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جَلًا ﴿قال الله تعالى :  مْ أَ لَ لهَُ لَّ كُفُورًا لَّ وَجَعَ
ِ
الِّمُونَ ا بََ الظَّ يهِّ فَآَ  1﴾رَيْبَ فِّ

فيِّ شَك ٍ ﴿وقال تعالى: تَ  كُنْ نْ 
ِ
َا َ  ف قبَْلِّْ نْ  ابَ مِّ لكِّْتَ ا رَءُونَ  يقَْ ينَ  ِّ لذَّ ا فَاسْآَلِّ  ليَْكَ 

ِ
ا ا  زَلْنَ نْ أَ ا  مَّ  2﴾مِّ

ذلك أن  لكل منهما  (ريب)إلى استعمال لفظة  (شك)عدل الخطاب القرآني عن استعمال لفظة    

 ملمحه الأسلوبي الخاص به :

دْ ﴿في سياق القرآن الكريم جاء الر يب وصفا للش ك في بعض الآيات، منها قوله تعالى:     تيَْنَا ءَاوَلقََ

 َ وَل يهِّ  فَ فِّ تَابَ فَاخْتُلِّ نْ مُوسََ الْكِّ مِّ بَقَتْ  س َ مَةم  كَلِّ كَ وْلَ  ب ِّ َ رَّ مُْ لفَِّ  لقَُضَِّ نََّّ
ِ
وَا يبٍ  ىبيَنََْمُْ  مُرِّ هُ  نْ مِّ  3﴾شَك ٍ 

ن  اللفظين غير مترادفين ترادفا تاما، فلم يتبادلا في كل سياق. فلكلِّ لفظة منهما وهذا دليل على أ

 ملمحها الأسلوبي ال ذي تختص به دون الأخرى.

" تنطوي على معان شعورية، تعود إلى قلق النفا واضطرابها، فتأتي بمعان: القلق، ريبفلفظة "   

الرَّيب: هو بمعنى الشَّك، وقيل: هو الشَّك مع »: ابن الأثيريقول  ،التهمة، والحاجة، والظن

التهمة، يقال: رابني الشيء وأرابني بمعنى: شكَّكَني وأوهمني الرَّيبة فيه، فإذا استيقنته قلت 

الارتياب شكٌّ مع » بين الش ك والارتياب بأن   أبو هلال العسكريوفر ق  4«بغير ألف رابني

 أو من الشك والخوف. ،من الش كِّ و التهمةفالارتياب قريب أن يكون خليط  5«تهمة

                                                 
سراء : الآية  ﴿ 1  ﴾55الإ
 ﴾51﴿يونس : الآية  2
 ﴾001﴿هود: الآية  3
 .287ص الحديث والأثر: النهاية في غريب 4

 .99ص لفروق اللغوية:ا 5
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الرَّيب ضد »: ابن القيموالشكل المريب هو الش كل الموقع في الحيرة و الاضطراب والقلق. يقول    

 .1«الطمأنينة واليقين، فهو قلق واضطراب وانزعاج ، كما أنَّ اليقين والطمأنينة ثبات واستقرار

اته أن  الر يب أن تتوه م بالشيء أمرا ما، فينكشف عم ا تتوهمه في مفرد الراغب الأصفهانيوذكر    

َ ﴿قال الله تعالى : ىِّ يَا أَيُّّ نْ كنُْتُُْ 
ِ
اسُ ا م ِّ  ا النَّْ  .3تنبيها أنْ لا ريب فيه 2﴾نَ البَعْثِّ رَيْب 

تفسير الر يب بأن ه شكٌّ مع التهمة؛ مستدلا على ذلك بقوله  نور الدين الجزائريويحؤليِّد    

َ ﴿تعالى: لكِّ يهِّ  ذَ رَيْبَ فِّ لَ  ابُ  تَ -أن  المشركين مع شكِّهم في القرآن الكريم،كانوا يت همون الن بي   4﴾الْكِّ

همونه بأن ه  ظلما وزورا بأن ه هو ال ذي افتراه، وأعانه عليه قوم آخرون كما يت   -صلى الله عليه وسلم

 .5كاهن، وشاعر، وساحر

في أصل ماد ته يدلل على التداخل ال ذي يدعو إلى الغموض وعدم استبانة الأمور وهذا  الشَّكُّ أم ا    

فالشَّكُّ سبب الرَّيب فإنَّه يشُّكُّ : »الكلياتما يوقع في التردد المؤلدي إلى الارتياب؛ يقول صاحب 

، ومن هنا نفهم 6«الرَّيب، فالشَّكُّ مبدأ الرَّيب كما أنَّ العلم مبدأ اليقينأوَّلا، فيوقعه شَّكُّه في 

ثوُاْ ﴿مجيء الش كِّ موصوفا بالر يب في القرآن الكريم  قال سبحانه وتعالى:  ينَ أُورِّ ِّ نَّ الذَّ
ِ
نْ  وَا مِّ ابَ  تَ الْكِّ

                                                 
 .112ص( 1:)جمعجم مقاييا اللغة 1

 ﴾3﴿الحج : الآية  2
 .199-198ص المفردات: 3

 ﴾0الآية  ﴿البقرة: 4
 221ص: ه(  2281دط، )فروق اللغات : نور الدين الجزائري، تُقيق :أسد الله الاسماعيليان ، دار الكتب العلمية ،النجف، 5

 2ط ،: مكتباة العبيكاانالارحمن بان صاالح الشاايع ، الريااض .وينظر الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكاريم :محماد بان عباد
 . 121م( ص: 2992 –ه  2121)

 .2189. وينظر: بدائع الفوائد، ص281الكفوي، ص:الكليات: 6
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 ْ همِّ دِّ يبٍ  ىلفَِّ  بعَْ مُرِّ هُ  نْ مِّ ريب لا شك، فهذا تقريب و إلاَّ  من قال: لا»: ابن تيميةويقول  1﴾شَك ٍ 

لا  لكن لفظه ،إنَّه يستلزم هذا المعنى فالرَّيب فيه اضطراب وحركة ...ولفظ الشَّكِّ وإن قيل

ام، وميل إلى ترجيح 2«يدلُّ عليه ؛ وذلك لما في الارتياب من اتهِّ ، فالمجيء بالر يب هنا أبلغ من الش كِّ

فمجيء القرآن  ،دق حدسه، واضطراب ارتيابه وتشككهأحد الطرفين، إلى أن يعتقد المرتاب بص

الكريم في نفيه الارتياب من البعث والقيامة وإتيان الساعة، فيه دلالة على أن  المشركين المرتابين من 

البعث، بلغ بهم الارتياب إلى الاعتقاد بأن  الحق  والصِّدق في ارتيابهم من صحة وقوع البعث، ولهذا 

ريم على نهي هذا الارتياب في وقوع البعث، وهذا يعنِّ أن  الر يب أبلغ من الش كِّ وأشدل أك د القرآن الك

  تمكنا في النفا، من مجرد التا رحدلد بين شيئين. ويمكن تمثيل الفرق الأسلوبي بين المادتين كالآتي :

 محور الاختيار                                                                             
                                                                                         

 لا ريب "الريب"                                                                                    
 لا شك  "الشك"                                                                                    

 محور التركيب                         
 )حركة(شك + اضطراب )سكون(     تردد بين شيئين                                       

   

 راختيار مادتي: الإسراف ، التبذي .3

                                                 
 ﴾01﴿الشورى: الآية  1
ص  ه( 2291،) 1ط ،مؤلسسة الرسالة، بيروت بن تيمية، تُقيق د. عدنان زرزور، دار القرآن الكريم،مقدمة في أصول التفسير:  2

21-22. 
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القُْرْبََ حَقَّهُ وَالمِّْ ءَاو ﴿:تعالى" في سورة الإسراء في قوله التبذيرورد "      ا  لِّ وَلَ تِّ ذَ بِّي لسَّ ا نَ  بْ  سْكِّيَن وَا

كفَُورًا رَب ِّهِّ  لِّ يْطَانُ  الش َّ ينِّ وَكََنَ  يَاطِّ الش َّ خْوَانَ 
ِ
ا رِّينَ كََنوُاْ  المُْبذَ ِّ نَّ 

ِ
ا يرًا،  رْ تبَْذِّ ذ ِّ أم ا مادة الإسراف فوردت  1﴾تُبَ

وَلِّي ِّ ﴿قال تعالى:  في موضع النهي عن القتل لِّ ا  دْ جَعَلْنَ فقََ ا  لَ مَظْلُومً قتُِّ ى ِّ وَمَن  يُسِّْْف  فلَاَ  انًا   هِّ سُلْطَ

لِّ  لقْتَْ نَ لعََالٍ ﴿وفي مواضع أخرى من القرآن الكريم نحو قوله تعالى في وصف فرعون: 2﴾ا رْعَوْ نَّ فِّ
ِ
 ىِّ  وَا

ينَ  فِّ لمُْسِّْْ نَ اَ َّهُ لمَِّ ن
ِ
وَا رْضِّ  السياقات أن  كلا  من المادتين تُملان معنى الخروج ويتبين  من خلال  3﴾الَْ

وقد تردان في الجملة الواحدة  ،لالة على معنى واحدعن حد الاعتدال لذلك كثيرا ما تستعملان للد  

و ذلك ما يمكن أن نستوحيه من قراءة  ،لكن  ثة تمايز دلالي حاصل بين اللفظين لغرض التأكيد،

ل: التبذير هو الخروج عن حد الاعتدال في الأمور المادية من كسب و السياقات الواردة فيها فنقو 

سواء كان في الأمور  ،معاش وغير ذلك، أم ا الإسراف فهو الخروج عن حد الاعتدال بصورة عامة

ذَ  ﴿التي يرد فيها التبذير كما في قوله تعالى: 
ِ
ينَ ا ِّ آ وَالذَّ نْفقَوُاْ  أ فوُاْ  أَ يسُِّْْ واْ  لمَْ  َ  وَلمَْ يقَْتُرُ لكِّ ذَ َيْنَ  نَ ب وَكََ

ا مً وَا أم في الأمور المعنوية والأخلاقية والاجتماعية كالظلم والقتل والإهلاك والتجبر والطغيان،  4﴾قَ

ىِّ ﴿ لقوله تعالى: لٍ  ا رْعَوْنَ لعََ نَّ فِّ
ِ
ينَ  وَا فِّ نَ المُْسِّْْ َّهُ لمَِّ ن

ِ
وَا رْضِّ  وقوله في سياق سورة الإسراء:  5﴾الَْ

ى ِّ ﴿ ف  يسُِّْْ لِّ  فلََا  السرف الزيادة على ما يقتضيه الحق،  »:التحرير والتنويرقال صاحب  ﴾الْقَتْ

                                                 
سراء: 1  ﴾11،11الآيتين  ﴿الإ
سراء: الآية 2  ﴾55﴿الإ
 ﴾15الآية  ﴿يونس : 3
 ﴾11الآية  ﴿الفرقان: 4
 ﴾15الآية : ﴿يونس 5
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وقيل إن  التبذير هو إنفاق المال فيما لا  1«وليس خاصا بالمال كما يفهم من كلام أهل اللغة

ينبغي، والإسراف هو صرفه زيادة على ما ينبغي؛ فالإسراف هو تجاوز الحد في صرف المال والتبذير 

ينِّ ﴿ ه، وهو أعظم من الإسراف، حيث يقول تعالى فيه:إتلاف اطِّ يَ خْوَانَ الش َّ
ِ
رِّينَ كََنوُاْ ا ِّ ذ  نَّ المُْبَ

ِ
 2﴾ا

 ونّثل دقة اختيار كل من المادتين كالآتي:

 محور الاختيار                                                                            

 معنى تجاوز الحد                                                                                   
 التبذير                                                                                    
 الإسراف                                                                                    

 محور التأليف                                                          
 الأمور المادية والمعنوية     الأمور المادية                                         

 معنى خاص           معنى عام                                                     

 اختيار مادتي: "التحويل، التبديل" .2

دْ ﴿:ورد في سياق سورة الإسراء الحديث عن عدم "تُويل" السنن الإلهية في قوله تعالى    ن قَ مَ ةَ  نَّ س ُ

رْسَلنَْ  لَ أَ وَ ا  نَ سُلِّ رُّ ن  مِّ لََْ  يلاً  ا قَبْ وِّ نَّتِّنَا تََْ دُ لِّس ُ   3﴾تَِِّ

ِّ ﴿وفي بعض الآيات الأخرى ورد الحديث عن عدم "تبديل" السنن الإلهية قال الله تعالى:    ةَ اللَّّ نَّ س ُ

نَ  ىِّ  ي ِّ ةِّ  خَلوَْاْ  الذَّ نَّ دَ لِّس ُ وَلَن تَِِّ لُ  ن قَبْ يلاً  مِّ دِّ تبَْ  ِّ   4﴾اللَّّ

                                                 
 .91صينظر: التحرير والتنوير،  1

سراء: الآية  2  ﴾11﴿الإ
سراء : الآية  3  ﴾11﴿الإ
 ﴾11﴿ال حزاب: الآية  4
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ع السياقين في و   لْ ﴿:قوله سبحانه جمح لَّ  فهََ
ِ
َّتَ ينَظُرُونَ ا سُن ِّيَن فلََن  ل ِّ  الَْوَّ َّتِّ اللَّّ دَ لِّسُن ن  تَِِّ وَلَ يلًا  دِّ تبَْ

يلاً  وِّ ِّ تََْ َّتِّ اللَّّ دَ لِّسُن    1﴾تَِِّ

فهل جاء الخطاب القرآني بالسياقين للتعبير عن معنى واحد لغرض التأكيد، أم أن  كلا منهما له    

 معنى مستقل؟

  أنه ما إشارة إلى معنيين رتلفين:" يتبين  التبديل" و" التحويلو بمراجعة أصل اللفظين "

الباء والدال واللام أصل واحد، وهو قيام الشيء مقام الشيء » :معجم مقاييس اللغةجاء في    

لت الشيء: إذا غيرته، وإن لم تأت له بدَّ : يء وبديله. ويقولونقال: هذا بدل الشَّ الذاهب. يُ 

 2«له ببدل وأبدلته: إذا أتيت، ببدل

الإبدال والتبديل والتبدل والاستبدال جعل الشيء مكان آخر، » :المفرداتصاحب قال و    

لنَْ ﴿:قال تعالى 3«يأت ببدله والتبديل قد يقال للتغيير مطلقا وإن لم َدَّ ذَا ب
ِ
نَ ءَا آآ وَا مَكَا  4﴾يةٍَ ءَايةًَ 

نَ السَّ  ثُمَّ ﴿ وقال جل  جلاله: مَكَا ا  لنَْ َدَّ ئةَِّ ب ة ي ِّ نَ   5﴾الحسَ َ

                                                 
 ﴾15﴿فاطر: الآية  1
 .121( ص2)ج جم مقاييا اللغة:مع 2

 .19، صينظر: المفردات 3

 ﴾001﴿النحل: الآية 4
عراف: الآية  5  ﴾53﴿ال 
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ح من خلال السياقات القرآنية الواردة أن  تبديل الش يء تعويضه بغيره كاملا؛ حسيث يرفع الأول     فيتبين 

وتُويل الشيء هو تغيّر بعض صفات  .مثل تبديل آية بأخرى أو تبديل سيئة حسسنة ،1ويوضع الثاني

الاستبدال،  السنن الإلهية لا تقبلح  ولكن مع بقائه وعليه فلن   ،كمية  أوالشيء الأوّل من ناحية كيفية 

 حيث الشدّة والضعف أو القلّة والزيادة. النسبي من ولا التعويض الكامل، ولا التغيير

ضح مع ضرب الأمثلة ليت   التحويلو  التبديلالفرق بين لفظي  "ابن تيمية" شيخ الإسلام وبين     

أن تحول من محل إلى محل؛ مثل والتحويل  أن تبدل بخلافه، :فالتبديل»فقال: ، المراد

من الأرض ليخرجوه؛ فإنهم  -الله صلى الله عليه وسلم أي استفزاز الكفار لرسول –استفزازه 

 قليلا، ولا تتحول هذه السنة بأن يكون هو المخرج وهم اللابثون، بل متى لا يلبثون خلفه إلا

 قليلا كسنة من أرسل قبله من لم يلبثوا خلفه إلا  فلو استفزوه واخرجوه  2«أخرجوه خرجوا خلفه

الرسل؛ فلم ا أن يقال: وقع هذا الإخراج بالهجرة، ولم يلبثوا خلفه إلا  قليلا، وهو ما أصابهم يوم بدر 

  .وإم ا أن يقال:لم يقع

ِّ وكذلك فلن المتأمل في قول الله تعالى: ﴿      َّتِّ اللَّّ دَ لِّسُن َنْ تَِِّ دَ  فلَ وَلَن تَِِّ يلًا  دِّ ِّ تبَْ َّتِّ اللَّّ لِّسُن

يلاً  وِّ  كلا من التبديل و  في مرتين في الآية الكريمة، وخص  وتعالى كرر الن   الله سبحانه يجد أن   3﴾تََْ

إفراد كل من التبديل  التحويل بنفي خاص ومستقل؛ لتأكيد النفي للتبديل والتحويل. وكذلك فلن  

                                                 
  .92ص ،(00 )ج: الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 1

 .21-22م(، ص2981ه/ 2112)،1ط دار المدني، جدة،محمد رشاد سالم القرآن، تُقيق:د. جامع الرسائل: بن تيمية،  2

 ﴾15 الآية ﴿فاطر: 3
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، وإن كانا خاص دقيق يختص بكل لفظ والتحويل بنفي مستقل يؤلكد أن لكل لفظ من اللفظين معنى

والقصد من ذلك كله تأكيد ثبات السنن الكونية والاجتماعية في .يفيدان في عمومهما معنى الثبات

 . الآفاق والأنفا

                                                                                                                                                    ور الاختيار                                                                                                                 مح                                                                                      

                                                                                      
 التحويل                                                                                                  

  التبديل                                                                                                 
 محور التركيب                                                                                        

                                                                     تغيير مطلق        تغيير نسبي                                                                      

                                                                                         

 "اليأس، القنوط "اختيار لفظي: .1

ذَ ﴿قال الله تعالى:  
ِ
آ وَا عَ  أ نْعَمْنَا  َ أَ وَن عْرَضَ  نسَانِّ أَ

ِ
ل   ئَالَى ا

ِ
وَا هِّ  ِّبِّ ان َ نَ يَ بجِّ ُّ كََ هُ الشرَّ مَسَّ ائُو ذاَ  سً   1﴾و

فاختار سبحانه استعمال ، يدقق الأسلوب القرآني في استعمال كل من اللفظين موضعه المناسب   

خاصته الأسلوبية المميزة؛ " لأن  لكلّ منهما القنوطدون لفظ ""يؤوسالفظ اليأس بصيغة المبالغة "

، وأن ه أكثر ما يصدر عن الكافرين، ذلك 2فاليأس بمعنى انقطاع الرجاء عموما يأتي في مواضع الكفر

أنه يقطع الرجاء رأسا لما فيه من الجزم، لذا جاء مع الكافر ،لأن ه منقطع إلى الش رِّ مت صلٌ به، قال 

نسَْانَ ﴿تعالى: 
ِ
لْ ذَقْناَ ا ْ أَ َّهُ ليَئَُوسم كَفُورم  وَلئَِِّ ن

ِ
هُ ا نْ مِّ ا  هَ ا ةً ثُمَّ نزََعْنَ رَحْمَ نَّا   ﴿وقوله سبحانه:  3﴾مِّ

ِ
ا وَا ذَ

                                                 
سراء : الآية ﴿ 1  ﴾15الإ
 .221، ص المفردات 2

 ﴾5﴿هود : الآية  3



 ءلأسماالاختيار على مستوى ا: المستوى المعجمي                                    

 

11 

 

نَ يَ  ُّ كََ هُ الشرَّ ائُ مَسَّ ففضلا عن مجيء اليأس في انقطاع الرجاء جاءت صيغة المبالغة لتزيد في  1﴾وسً

.  انتفائه مع اقترانه في السياق بالش رِّ

، لذا جاء مقترنا في القرآن الكريم باليأس من رحمة الله و  أس من الخير خاصةأم ا القنوط فهو الي   

رُ ﴿فضله، قال تعالى:  َ يغَْفِّ نَّ اللَّّ
ِ
ِّ ا ةِّ اللَّّ رَحْمَ نْ  مِّ تقَْنطَُوا  لَ  هِّمْ  نْفُسِّ علََى أَ فوُا  سْرَ ينَ أَ ِّ يَ الذَّ دِّ ا بَ عِّ يَا  لْ  قُ

ا يعً نوُبَ جََِّ فوقع القنوط في خطاب المؤلمنين في عدم اليأس من رحمة الله ورحمته تعالى نوع من  2﴾الذُّ

لَ يسَْآمَُ ﴿:الخير، لذا وقع القنوط معها. ومم ا يدلل على اختلاف اللفظين في المعنى اقترانهما في قوله تعالى

قَ  فيََئُوسم   ُّ لشرَّ ا هُ  نْ مَسَّ
ِ
لْخَيْرِّ وَا ا ءِّ  نْ دُعَا نسَْانُ مِّ

ِ
من حيث إن ه قرين  اليأسفقد جمعت الآية   3﴾نُوطم الْ

 ، ، فهو أولى  القنوطوربطت به الش رِّ من حيث إن ه يأس من خير، فقد ذكر اليأس أو لا لاقترابه من الش رِّ

لْخَيْرِّ  ﴿به، ثم جاء بالقنوط آخرا ليعود على بدء وهو قوله: ا ءِّ  نْ دُعَا انُ مِّ نسَْ
ِ
الْ يسَْآمَُ  عن وفضلا  ﴾لَ 

ذلك إن  ذكر القنوط بعد اليأس من باب ذكر الخاص بعد العام، من حيث إن  اليأس عام في انقطاع 

نَ ﴿الرجاء، والقنوط خاص باليأس من الخير. أم ا قوله تعالى: ي ِّ فلََّْ ييَْئَسِّ الذَّ ُ ءَاأَ للَّّ اءُ ا يشََ نْ لوَْ   مَنوُا أَ

ا يعً سَ جََِّ ا لنَّ ا ى  ا جاء مع المؤلمنين فاليأس جاء مع  4﴾لهََدَ المؤلمنين لأنه ليا بمعنى انقطاع الرجاء، وإنّ 

 5"عل ملتضمنه معنى "

                                                 
سراء: 1  ﴾15الآية  ﴿الإ
 ﴾35﴿الزمر: الآية  2
 ﴾15﴿فصلت: الآية  3
 ﴾50 ﴿الرعد : الآية 4
 .219م(، ص1111ه/ 2117) دط،الزركشي، تُقيق: أبو الفضل الدمياطي، علوم القرآن، بدر الدينفي  ينظر: البرهان 5
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                                                                                                                                                     محور الاختيار                                                                                                                                                                                                        

                                                                                      
 القنوط                                                                                                  

 اليأس                                                                                                  
 محور التركيب                                                                                          

 خطاب للكفار     خطاب للمؤلمنين                                                              
   يقترن بالش ر         يقترن بالخير                                                                         

     

طْئً  )اختيار المصدر:   .1  ( اخ 

نَّ ﴿وقال الله تعالى:   
ِ
كُُ ا ياَّ

ِ
وَا نُ نرَْزُقهُمُْ  ْ مْلاقٍ نََّّ

ِ
ةَ ا يَ كُُْ خَش ْ أَوْلدَ تقَْتُلوُاْ  لَ  يًراوَ ا كبَِّ طْئ نَ خِّ مْ كََ   1﴾قَتْلهَُ

 نستطيع أن نلحظ متغيرا دلاليا دقيقا من خلال المقارنة والتمييز بين قوله تعالى في هده الآية :     

طْئً ) رُ ﴿في قوله تعالى:  (الخَطأَُ )وبين  (الطاء)وسكون (الخاء)بكسر  (اخ  رِّي فتََحْ نًا خَطَآ ً  ؤْمِّ لَ مُ قتََ  وَمَنْ 

نةٍَ  رَقبََةٍ  ؤْمِّ  ، فالخحطحأح هو ما لم يتعمد وكان المأثم فيه موضوعا عن صاحبه(الطاء)و (الخاء)بفتح   2﴾مُ

طْء)، أم ا 3فهو رحْط ئٌ من أحخْطحأح يخحْط ئح  ، مأخوذ من الثلاثي خحط ئح يخحْطحأح مصدر خطئ بوزن فرح (الخ 

أخوذ به الإنسان، وهو أن يريد الإنسان ما فهو المأثم الم ،4إذا أصاب إثا ولا يكون الإثم إلا  عن عمد

لا يَسن إرادته وفعله فهو خحاط ئٌ ، وفي هذه الآية الكريمة التي ورد فيها هذا اللفظ تمييز واضح بين 

                                                 
سراء: الآية 1  ﴾50﴿الإ
 ﴾51 الآية ﴿النساء: 2
 .89(، ص22)ج :التحرير والتنوير 3

 .88، صينظر: المرجع نفسه 4
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هذين النوعين من الخطأ عن طريق التمييز في بنية الكلمة، التي توحي في سياق هذه الآية أن ه خطأ لا 

تذار منه، لأن ه خطأ لا كالأخطاء التي تصدر من الإنسان الذي يقع منه يمكن التسامح معه، أو الاع

أو الأخطاء التي يرد العفو عنه، ونّثل كل من الاختيارين على محوري الاختيار  خلاف ما يريد،

 والتركيب كالآتي:

                                                                                                                                                     محور الاختيار                                                                                                                                                                                                        
                                                                                      

كَبِّيًرا                                                                                                  ا  طْئ  كََنَ خِّ
                                                                                                  ً نًا خَطَآ  ؤْمِّ لَ مُ  قتََ

 محور التركيب                                      
 "دإثم " متعم  خطأ "غير متعمد"                                                        

 مأخوذ به الإنسان      غير مأخوذ به الإنسان                                                   
    

 اختيار لفظ : الضُّر .8

فيِّ ﴿:في قوله تعالى الضلرل و الض رل لفظي  كذلك نلحظ السمة الأسلوبية في اختيار  ُّ ضرُّ كُُُ ال مَسَّ ذَا 
ِ
وَا

ن  مَ لَّ  آ البْحَْرِّ ضَ لًّ
ِ
َدْعوُنَ ا انُ كَفُورًا ت نسَ

ِ
ل نَ ا وَكََ عْرَضْتُُْ  ِّ أَ لَى البَْْ 

ِ
ا اكُُْ  ا نَََّ هُ فلَمََّ ياَّ

ِ
وبين قوله جل   1﴾ا

ا ﴿:جلاله ا وَلَ ضَرًّ هِّمْ نفَْعً َنفُْسِّ يمَْلِّكُونَ لِّ ءَ لَ  ا وْلِّيَ أَ نْ دُونِّهِّ  ذَْتُُْ مِّ أَفاَتََّ لْ  فهو بالفتح الضرر في كلِّ  2﴾قُ

وتشعر الضمة في  وبالضم الهزال، وسوء الحال، فالضحرل خاصٌ بما يصيب الجسد من مرض، شيء،

                                                 
سراء: 1  ﴾11الآية  ﴿الإ
 ﴾01الآية  ﴿الرعد: 2
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" بأن ه من عحلو وقهر، والفتحة بأن ه ما يكون عن مماثل ونحوه وقل  ما يكون عن الأذى إلا  الضُّرِّ "

للنفع، أم ا القهر ، والفتحة أخفل من الضمة، لذا اختصت بأخفِّ الحالين وهو الض رح المضادل 1أذى

، فلأن ه صادر عن غير المخلوقين، وليا لمخلوق سبيل إليه . أم ا الض رل بفتح الضاد 2الذي في الضحرِّ

ويقترن الض رل بالنفع في غالب آيات  3«خلاف النفع وهو عام في الضرر و في كلِّ شيء»فهو

تعَْبُدُونَ ﴿:الكتاب العزيز، وفي سياق آيات تدل على العموم،كقوله تعالى أَ لْ  ُ  قُ يمَْلِّْ ِّ مَا لَ  اللَّّ نْ دُونِّ  مِّ

لعَْلِّيمُ  ا عُ  ي مِّ لسَّ ا ُ هُوَ  للَّّ ا وَا ا وَلَ نفَْعً َكُُْ ضَرًّ  ل الفرق الأسلوبي الدلالي بين اللفظين كالآتي:ونّثِّ  4﴾ل

 

                                                                                                                                                     محور الاختيار                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                     محور الاختيار                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                      

                                                                                                  ُّ لضرُّ   ا
                                                                                                  ُّ لضرَّ  ا
 محور التركيب                                      

 معنى عام             معنى خاص                                                        
                               

                                                 
تُقيق: محمد رضوان الداية ، دار الفكر المعاصر، بيروت، دمشق، مد عبد الرؤوف المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف،مح 1
 .171م( ص2991ه/ح 2121، )2ط

 .221دقائق الفروق اللغوية في البيان القرآني: ص 2

 .222: صالمرجع نفسه 3

 ﴾11الآية  ﴿المائدة : 4
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تيار على المستوى المعجمي أو المفرداتي سمة بارزة في التعبير القرآني ، وبدا الاخ وهكذا مث ل مبدأ     

حقل دلالي واحد، وهذا ما جعلها مقاربة لها قد تشترك معها في  آخرذلك جليا في إيثار ألفاظ على 

في المعنى، غير أن السياق في النص القرآني استدعى ألفاظا معينة دون سواها، فتكون مقصودة 

 نيتبح استنادا إلى ما تُققه من فاعلية في بناء النسق الأسلوبي المهيمن على النص، ف فسها،لن

مة لغوية مفادها أن التطابق الدلالي التام بين المفردات القرآنية أمر غير على أساس مسل   الاختيارات

من وجود فروق دقيقة فيما بينها  وارد، فمهما بلغت درجة التقارب الدلالي بين المفردات فلا بد  

 القٍرآني توظيفا دقيقا ومقصودا. فها السياقوظ  

وإذا كانت دلالة المفردات عنصرا يسهل إلى حد كبير تناوله منعزلا عن صورة التركيب النحوي فلن    

عنصر لا يمكن إغفاله، فلن تناول الجانب الصرفي في دراسة الأسلوب يكشف عن  الصيغ الصرفية

ونخصص الفصل التالي للوقوف على ، مكانات التي تُملها الصيغ في استعمالاتها من طرف المبدعالإ

بصورة بارزة  الصرفية، التي جاءت في خطاب السورة الكريمةالأسلوبية لبعض الصيغ ختيارات الا

 بيان أثرها الأسلوبي.ثم  ومميزة، 
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 توطئة:       

مجموعاااة الباادائل المحتملاااة الغائبااة عااان  علااىإيثارهاااا  وفي ضااوء نظرياااة الاختيااار توظياااف الصاايغة يااتمل      

يعابر عان الجاناب  أسالوبيمسالك منهاا  كالالصايغة المختاارة ، ول محال   السياق اللغوي الاتي يمكان أن تُال  

تفضــيل صــيغة علـــى  نَّ لأ» جاال تثبياات فكااارةأمعينااة فينااتج عناااهح قيمااة دلاليااة ماان صاايغة  لاختيااارالفاانِّ 

لبنية التركيب النحوي لكونها تقدم نموذجاً لفهـم حاجـات المـتكلم فـي  أسلوبيايعد ملمحا  أخرى

 .1«التعبير عن نفسه

وينتهج القرآن الكريم في توظيفه للأفعال نهجا فريدا إذ يوظف هذه الأفعال بكل تشكيلاتها     

الصرفية في سياقات متنوعة يتلاءم وهذه السياقات هذا بالرغم من الاتُاد الصيغي لهذه الأفعال في 

إذا أورد الحكيم »ه(: 111)ت:الخطيب الاسكافيعودتها إلى "مادة لغوية واحدة" يقول 

تقدست أسماءه آية على لفظة مخصوصة ثم أعادها في موضع آخر من القرآن وقد غير لفظة 

عما كانت عليه في الأولى فلا بد من حكمة تطلب وان أدركتموها فقد ظفرتم، وإن لم تدركوها 

لكن  مراعاة مبدأ التناسب النصي والدلالي هو الحاكم في  2«فليس لأنَّه لا حكمة هناك بل جهلتم

وع الوظيفي ولذا فلننا معنيون بالوقوف على حكمة اختصاص كل آية بصيغة موظفة فيها لأن ه من التن

                                                 
)  0ط مراجعة الدكتور: ناصر حلاوة، دار الشؤلون الثقافية بغداد،:الاشارة، ترنا هوكز، ترجمة، مجيد الماشطةينظر: البنيوية وعلم  1

 .10 -13ص م(،0142ه/0912
درة التنزيل و غرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله  العزيز : محمد بن عبد الله )الخطيب الاسكافي (، دار الآفاق  2

 .12-11بيروت )د.ت( صالجديدة 
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اختيار المعلوم أن لا ترادف بين الصيغ الفعلية، ولا بد  من وجود فروق دلالية دقيقة بين هذه الصيغ، ف

و الغاية الدلالية غوي للنص وصولا إلى المضمون ألد روافد التحليل الصيغة على صيغة أخرى يعد أح

اعلم أيُّها المتوشح لمعرفة علم البيان أنَّ العدول عن »: ابن الأثيرمن تشاكل الألفاظ يقول 

صيغة من الألفاظ إلى صيغة أخرى لا يكون إلاَّ لنوع خصوصية اقتضت ذلك، وهو لا يتوخاه 

ا، و فتش عن دقائقها، في كلامه إلاَّ العارف برموز الفصاحة و البلاغة، الذي اطَّلع على أسراره

 1«ولا تجد ذلك في كلِّ  كلام فإنَّه من أشكال ضروب علم البيان، و أدقِّها، وأغمضها طريقا

ومثل هذا التوظيف لا بد  من الوقوف عليه لبيان ما يَمله من شحنات أسلوبية ودلالية، ومن هذه 

 س الصيغ التالية :الصيغ المختارة بدقة مما جاء في خطاب السورة الكريمة موضع الدر 

 أولا: اختيار الصيغ الفعلية        

  لَ عَ ف ـْ، أَ  لَ عَ اختيار صيغة : ف ـَ -0

 " دَ دَ مْ أَ  ، دَ دَ مَ  " اللذين أصلهما دَّ"مَ دَّ" و"أَ :"مَ  الفعلين نجد سر الاختيار في استعمال كل من     

هَ ﴿في سياق سورة الإسراء: قوله تعالى في بفك التضعيف دُّ  ُّمِّ ن عَطَ  لَآءِّ وَهَؤُ  ءِّ لَآ ؤُ كُُلًّ  نْ  ءِّ مِّ آْ ا  آ وَمَ كَ  رَب ِّ

عَطَ  نَ  مَحْظُورًا ءُ آآ كََ كَ  ابِّ ﴿:في سورة مريم سبحانه ولهوق  2﴾رَب ِّ لعَْذَ ا نَ  يقَُولُ وَنمَُدُّ لَهُ مِّ ا  بُ مَ نكَْتُ  كَُلَّ س َ

ا فيِّ :﴿سبحانه وتعالى قالو   3﴾مَدًّ هُمْ  مْ وَيمَُدُّ ِّ بِِّ ئُ  زِّ تَهْ يسَ ْ  ُ للَّّ يعَْمَهُونَ ا مْ  ِّ نَِّّ ا   4﴾طُغْيَ

                                                 
 .21ص (1:)جالمثل السائر 1

سراء : 2  ﴾11الآية  ﴿الإ
 ﴾15الآية  ﴿مريم : 3
 ﴾03﴿البقرة: الآية  4
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 "أمدَّ""فالفعل دَّ مدَّ و أم"السمة الأسلوبية في استعمال كل من الفعلين في الآيات الكريمة نلحظ    

 التوقيف على مهمات التعاريففي سياق سورة الإسراء جاء به سبحانه في عطاء الخير، جاء في 

توالي المنافع وأصله من المادة، وهو كلُّ ما لا الخير؛ لأنَّه من  وإنَّما استعمل الإمداد في»:

كْثَََ ﴿ومنه قوله تعالى في سياق السورة :  1«ينقطع بالأخذ منه اكُُْ أَ وَجَعَلنَْ يَن  وَبنَِّ لٍ  مْوَا آَ نَاكُُ بِّ دْ دَ مْ وَأَ

يًرا ن "فجاء في سياق سورة مريم بمعنى الإمهال للكافرين من الحق سبحانه بأمدَّ أم ا الفعل " 2﴾نفَِّ

قال  3يطيل لهم المدة ويملي لهم ، أو بمعنى ما يقع بين المخلوقين من الزيادة في الطغيان

ونَ ﴿تعالى: ُ يقُْصَِّ ِّ ثُمَّ لَ  ي  لغَْ ا فيِّ  مْ  ونََُّ يمَُدُّ مْ  نَُُّ خْوَا
ِ
  4﴾وَا

 محور الاختيار                                                                                                                                                           

                                                                                      
كُُ " أمدَّ                                                                                                   مْدَدْنَا  "أَ
 "نمَُد  "   مدَّ                                                                                                  

 محور التركيب                                                                                        
 في الشر      في الخير                                                                     

                                                              
 أنعم الفعل: اختيار صيغة   

                                                 
 .92ص لتعاريف،ينظر: التوقيف على مهمات ا 1

سراء : الآية  2  ﴾1﴿الإ
 .221(، ص7)ج ،ينظر: الجامع لأحكام القرآن 3

عراف : الآية  4  ﴾111﴿ال 
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ذَ ﴿وقال تعالى  
ِ
آ وَا علََى  أ ا  نْعَمْنَ َ أَ وَن عْرَضَ  نسَْانِّ أَ

ِ
لْ ا ا ا ئَ نَ يئَُوسً ُّ كََ هُ الشرَّ مَسَّ ذَا 

ِ
وَا هِّ  نِّبِّ ا َ نلحظ في  1﴾بجِّ

ا ﴿" المزيد بالتضعيف، في قوله تعالى:نعَّمعلى الفعل " " المزيد بالهمزة،أنعمالآية اختيار الفعل " ذَا مَ
ِ
ا نسَْانُ 

ِ
الْ ا  مََّ فآَ

بي ِّ  فيَقَُولُ رَ مَهُ  رَمَهُ وَنعََّ َكْ فآَ ُّهُ  رَمَنِّ ابْتلََاهُ رَب كْ   2﴾أَ

" فجاءت في نعَّم" الفعل صيغةن نعم الله على الإنسان، أم ا فجاء بالصيغة في سياق الإخبار ع   

فيظن أن  هذا الإكرام قائم  سياق الذ مِّ حيث تذم تصور الإنسان لحقيقة نعم الله وتخطئه في التصور،

أكرمه وأحب ه وفض له، وكلل من ضيق عليه رزقه على أساس الإنعام، فكلل من أعطاه النعم المادية فقد 

 .فقد أبعده وأهانه

 " أفعلاختيار صيغة  "فـَعَّلَ،  -4

وهو أكثر ما يجيء عليه  3«تكثير الفعل وتكريره أو المبالغة فيه»" لتفيد فعَّلتستعمل صيغة "   

هذا البناء، ويختص البناء بهذا المعنى بسبب تكرير عينه الدال على تكرير الفعل والمبالغة فيه، وهذا ما 

تكرير العين في البناء دليل على تكرير الفعل، ولما كانت الألفاظ » :في قوله ابن جنيأومأ إليه 

ه قوة الفعل، والعين أقوى من الفاء واللام دليلة على المعاني فأقوى اللفظ ينبغي أن يقابل ب

                                                 
سراء: ﴿ 1  ﴾15 الآيةالإ
   ﴾03﴿الفجر: الآية  2
 .222ص(، 1)جم ( 1111ه/2112) دط : محمد علي النجار، المكتبة العلمية ، القاهرة،الخصائص:بن جنِّ، تح 3
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،لأنها واسطة لهما ومكنوفة بهما فصارا كأنهما سياج لها أو مبذولان للعوارض دونها ، فنجد 

 1«الإعلال بالحذف فيهما دونها

َا﴿في قوله عز وجل:  "غلَّقوكنموذج على ذلك فقد وردت الصيغة "     فيِّ بيَتْهِّ هُوَ  نْ  وَرَاوَدَتهُْ الَّتِِّ  عَ

لَكَ  هَيْتَ  وَقاَلتَْ  بوَْابَ  َّقَتِّ الَْ وَغلَ هِّ  ل في هذه الصيغة يت ضح ة على هذا المعنى بيد أن  المتأمِّ دال   2﴾نفَْسِّ

له أن  لها دلالة مباشرة ومحد دة تكمن في تكرير الفعل من قبل امرأة العزيز وكفى، ولكن بتعميق النظرة 

تبعا لاختلافات التفاسير إذ الت كثير هنا قد يكون  ،لالات غير مباشرةفي هذه الصيغة يت ضح أن  لها د

فلن  دلالتها تكون أن  امرأة  ،، فلذا تم  التسليم أن  الت كثير في الفعلالمفعولوقد يكون في  الفعلفي 

المعارض يدلل على  -عليه السلام- يوسفة مرات، خاصة أن  موقف العزيز قامت بغلق الأبواب عد  

 ،لمقابل تصدله وتُاول غلق الباب مرة بعد مرةاذلك، فهو يريد فتح الباب بصعوبة للإفلات منها، وفي 

انطلاقا من  المفعولمم ا يؤلكد على وجود صراع كبير وتشابك بينهما، أم ا إذا اعتبر الت كثير حاصل في 

ب)عبير بالجمع في لفظة الت   وا ب وقد  ،لأبواب المنزل الواحد تلوى الآخرلأن  امرأة العزيز قامت بغلق ا (أ 

وغلَّقت »: الطاهر ابن عاشوريقول  ؛بلحكام إغلاقهاومن المحتمل أن يكون  ،ا سبعة أبوابفق أنه  ات  

الأبواب جعل كل باب سادا للفرجة التي هو بها، وتضعيف غلَّقت لإفادة شدَّة الفعل وقوته ؛ 

ا لو وردت الصيغة نا نؤلثر الجمع بين التأويلين لأنه  ن أكثر فلن  ، وبتمعل 3«ت إغلاقا محكماأي: أغلق

                                                 
 .222بن جنِّ، صشرح المنصف: 1

 ﴾15 الآية :يوسف﴿ 2
 .121(، ص21)ج  تحرير والتنوير:ال 3
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، بينما ورود " لقيل أن  الت كثير حاصل في الفعل وكفى، وهذا مناف لسياق النص"وغل قت الباب

ضح أن  فيت   الأبواب غلقا محكما، ا قامت بغلق كلِّ "دلالة على أنه   غلَّقت الأبوابى منوال "الصيغة عل

 المبالغة حصلت في الفعل والمفعول معا.  

، للانتباهزت به السورة بشكل لافت أثرا أسلوبيا بارزا ، تمي  في آيات السورة " فعَّل"صيغة ولقد مث لت   

الصيغ  مجيءفزاد من وقعها وكثافة أداءها للمعنى ونوضح " تفعيلخاصة لارتباط أغلبها مع المصدر "

 والي في آيات  السورة الكريمة كالآتي:على الت  

 الصيغة     الآية    

وا﴿ ُ  يـُتبَـِّرُ       (1)  ﴾تتَْبِّيًرا مَا علَوَْاْ  وَلِّيتُبَْ ِّ

ءٍ ﴿ هُ وَكَُّ شََْ ا لنَْ يلًا  فصََّ  فَصَّلْ   (01) ﴾تفَْصِّ

آ أَنْ نَُّّْ وَ ﴿ آ أَرَدْنآَ ذَأ
ِ
َ قرَْيةًَ أَمَرْنَا ا يهاَ ففََسَقوُاْ لِّْ فِّ يهاَ فحََقَّ علَيَْهاَ الْقوَْلُ  مُتْرَ ا فِّ هَ نَا رْ مَّ فَدَ

يًرا مِّ َدْ  (01) ﴾ت
 دَمَّرْ 

لَةَ ﴿ امَنْ كََنَ يرُِّيدُ الْعَاجِّ لنَْ ُّ  عَََّ آءُ لِّمَنْ ن يهاَ مَا نشََآ َ يصَْلَاهَا لَهُ فِّ رِّيدُ ثُمَّ جَعَلنَْا لَهُ جَهَنََّّ

 (01) ﴾مَذْمُومًا مَدْحُورًا
 عَجَّلْ 

يلِّ وَلَ وَءَا﴿ بِّ يَن وَابْنَ السَّ سْكِّ يرًاتِّ ذَا الْقرُْبََ حَقَّهُ وَالمِّْ ذِّ تبَْ رْ  ِّ ذ   تـُبَذِّر (11) ﴾تبَُ

فْنَاوَلقََدْ ﴿ كَّ ىِّ هَذَا الْقرُْءَا صَََّ لَّ نِّ لِّيَذَّ
ِ
 صَرَّف (10)﴾نفُوُرًا رُواْ وَمَا يزَِّيدُهُمْ ا

حُ ﴿ ب ِّ مَوَاتُ  تسُ َ نْ مِّ  لَهُ السَّ
ِ
نَّ وَا يهِّ رْضُ وَمَنْ فِّ بْعُ وَالَْ لَّ الس َّ

ِ
ءٍ ا حُ نْ شََْ ب ِّ  يسُ َ

نْ لَّ  هِّ وَلكَِّ مْدِّ َ َّهُ كََنَ حَلِّيماً غَفوُرًا بحِّ ن
ِ
يحَهمُْ ا  (11) ﴾ تفَْقَهوُنَ تسَْبِّ

 يُسَبِّحُ ،تُسَبِّحُ 
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آ ﴿ لَّ
ِ
يَاتِّ ا لَْ لَ باِّ ُّرْسِّ بَ أَنْ  وَمَا مَنعََنَآآ أَنْ ن ذَّ لوُنَ وَءَا كَ وَّ َا الَْ تيَْناَ ثمَُودَ النَّاقةََ بِِّ

ةً فظََلمَُواْ  َ ياَ  مُبْصَِّ لَْ لُ باِّ َا وَمَا نرُْسِّ يفًابِِّ وِّ لَّ تََْ
ِ
 (35) ﴾تِّ ا

 ذَّبكَ 

مْ وَ ﴿ فهُُ ِّ و  يًرا نَُُ لَّ طُغْيَانًا كبَِّ
ِ
 نُخَوِّفُ  (11) ﴾فمََا يزَِّيدُهُمْ ا

ي قَالَ أَرَءَ ﴿ ِّ مْتَ يتْكََ هَذَا الذَّ َّتهَُ  علََىَّ  كَرَّ ِّي حْتنَِّكَنَّ ذُر  يَامَةِّ لََ لَى يوَْمِّ الْقِّ
ِ
رْتنَِّ ا ْ أَخَّ لئَِِّ

لَّ قَلِّيلًا 
ِ
 (11) ﴾ ا

 رَّمْتَ كَ 

مْنَاوَلقََدْ ﴿ ِّ دَ بنَِّ ءَا كَرَّ لنَْاهُمْ فيِّ البَْْ  ي ِّبَاتِّ  مَ وَحَمَ نَ الطَّ وَالبْحَْرِّ وَرَزَقْناَهُمْ مِّ

اهمُْ وَ  لنَْ نْ  فضََّ مَّ يلًا  علََى كثَِّيٍر م ِّ   (11) ﴾خَلقَْناَ تفَْضِّ
 رَّمْناَكَ 

دتَّ  ثبََّتْنَاكَ أَنْ  وَلوَْلَآ ﴿ مْ شَيْئاً قَلِّيلًا  لقََدْ كِّ ليَْهِّ
ِ
ناَكَ   (11) ﴾ ترَْكَنُ ا  ثـَبَّتـْ

لُ وَ ﴿ ِّ فَآآ  ننَُز  نَ الْقرُْءَانِّ مَا هُوَ شِّ نِّيَن وَلَ يزَِّيدُ مِّ ةم لِّلمُْؤْمِّ لَّ ءم وَرَحْمَ
ِ
يَن ا الِّمِّ الظَّ

 (11) ﴾خَسَارًا
 نـُنـَزِّلُ 

فْنَاوَلقََدْ ﴿ لَّ كُفوُرًالِّلنَّاسِّ فيِّ هَذَا الْقرُْءَا صَََّ
ِ
نْ كُ ِّ مَثلٍَ فآََبََ أكَْثََُ النَّاسِّ ا  ﴾نِّ مِّ

(15) 
ناَ  صَرَّفـْ

ُّ  وَقَالوُاْ ﴿ رْضِّ ينَبْوُعاً لنَْ ن نَ الَْ نَ لَكَ حَتََّّ تفَْجُرَ لنََا مِّ نْ  ،ؤْمِّ أَوْ تكَوُنَ لَكَ جَنَّةم مِّ

نَبٍ  يلٍ وَعِّ رَ فَ نَُِّ لَالهََا  تُفجَ ِّ نََّْارَ خِّ يًراالَْ  (50،  51) ﴾تفَْجِّ
 تـُفَجِّرَ 

﴿ َّ رْضِّ مَلَائِّكةَم يمَْشُونَ مُطْمَئِّن ِّيَن قُلْ ل اوْ كََنَ فيِّ الَْ لنَْ مَآآءِّ مَلكًَا  لنََزَّ نَ السَّ مْ مِّ علَيَْهِّ

 (53) ﴾سُولً رَّ 
 نـَزَّلْناَ

يلًا نًا فرََقْناَهُ لِّتَقْرَأَهُ علََى النَّاسِّ علََى مُكْثٍ وَقرُْءَا﴿ تنَْزِّ هُ  ا لنَْ  نـَزَّلْناَهُ  ( 011) ﴾وَنزََّ

ى﴿ ِّ ِّ الذَّ َّ ا وَلمَْ يكَُن لمَْ  وَقُلِّ الحَْمْدُ للِّّ ذْ وَلَدً ُ   شَرِّيكم لهَُّ  يتََّخِّ فيِّ المُْلِّْْ وَلمَْ يكَُنْ لهَّ

 ٌّ ل ِّ  وَلىِّ نَ الذُّ هُ مِّ ْ  (000) ﴾تكَْبِّيًرا وَكبَْ ِّ
 كَبـِّرْهُ 
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لَ ﴿ ففي تعليل منعه سبحانه الإنزال بالآيات في قوله: كذَّبفاختار الإتيان بالفعل      رْسِّ نُ اَ أنَْ  مَنعَنَ وَمَا 

اَ الْوََّلوُنَ  بَ بِِّ كذََّ لَّ أنَْ 
ِ
آَيَاتِّ ا لْ " لإسناد خصائص تعبيرية وسمات بكذَ المزيد بالتضعيف على الفعل "  1﴾ باِّ

 التي تعنِّ كثرة و مبالغة تكذيب الرلسل، والآيات، من قبل المكذبين. كذبأسلوبية للفظة 

فيِّ هَ ﴿ وقال تعالى في شأن القرآن:    اَ  فْن صَََّ دْ  رْ وَلقََ لْقُ ورًاءَاذَا ا لَّ نفُُ
ِ
يدُهُمْ ا َزِّ ي ا  رُواْ وَمَ كَّ ذَّ لِّيَ حيث جاء  2﴾نِّ 

اَ﴿:" في قولهفعَّلالخطاب بصيغة " فْن " تفعيل" مشتقة من التصريف على وزن "صرَّففالصيغة "  ﴾صَََّ

ضعيف على " المزيد بالتفـَعَّل، ولدقة استعمال الصيغ الصرفية نلحظ إيثار الصيغة "3لتأكيد معنى الكثرة

نجَّى " نزَّل، أنزل" في عديد من الأفعال الواردة في السورة الكريمة:" الألف" المزيد ب "أفعلالصيغة "

 " كرَّم، أكرم" أنجى

إن  من مقتضيات التكثير والمبالغة في الحدث استغراق وقت أطول، وأن ه يفيد تلبثا أو مكثا ف    

وفي "عل م"من التلبث وطول الوقت في التعلم ما ليا في  "قط ع" يفيد استغراق وقت أطول من "قطع"

دَارًا ﴿أعلم وكذلك عو د وقو م فلن  في قو م من المبالغة في التقويم ما ليا في أقام، قال تعالى: اَ جِّ يه َوَجَدَا فِّ ف

هُ  مَ اَ َآقَ نْ ينَْقَضَّ ف يدُ أَ رِّ      . 5ولم يقل: فقو مه؛ فلنه أراد أن يَفظه من الهدم وليا قصده التسوية والتقويم  4﴾يُ

 بينِّ دقة اختيار كل من الصيغتين وبيان السمة الأسلوبية المقصودة فيمايلي:ونح    

زَلَ ) صيغتي : -          (نزَّل و أنَـْ

                                                 
سراء﴿ 1  ﴾35 الآية :الإ
سراء﴿ 2  ﴾10 الآية :الإ
 .212(، ص7فسير كتاب الله المنزل )جينظر: الأمثل في ت 3

 ﴾11 الآية : ﴿الكهف 4
 .29-28م( ص 1111ه/2111)،1ط بلاغة الكلمة في التعبير القرآني: فاضل صالح السامرائي، القاهرة، 5
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َ ﴿ قال تعالى: ِّ ن لحَْق  باِّ وَ هُ  ا نزَلنَْ ِّ أَ لحَْق  باِّ لَّ زَلَ وَ
ِ
اكَ ا رْسَلنَْ ا أَ يرًا وَمَ َذِّ وَن ا  ً وقال جل    1﴾مُبشَر ِّ

يلاً ءَاوَقُرْ ﴿جلاله: تنَزِّ هُ  ا لنَْ وَنزََّ مُكْثٍ  علََى  اسِّ  علََى النَّ هُ  هُ لِّتَقْرَأَ   2﴾نًا فرََقْنَا

زَلَ  ) تكر ر التناوب في سياق هذه الآيات بين صيغتي الفعلين:    و يحبرزح لنا السياق فوارق  (نـَزَّلَ و أنَـْ

للدلالة على النزول التدريجي  (نـَزَّلَ )أسلوبية دقيقة في اختيار كل من الصيغتين؛ فاستعملت صيغة 

للد لالة على نزوله دفعة واحدة،  (أنزل)للقرآن الكريم، وأن ه نزل منجمًا مفرقاً، بينما استعملت صيغة  

رِّ ﴿يؤليد هذا الملمح الأسلوبي قوله تعالى:  دْ لَةِّ الْقَ فيِّ ليَْ هُ  ا نْزَلنَْ ناَّ أَ
ِ
تي لا أو تستعمل في المواضع ال   3﴾ا

فهي ناظرة إلى  (وبالحق أنزلناه) في الآية الأولى:مثل ما جاء أو التكرار؛  ج،درل يلاحظ فيها معنى الت  

 إنزال القرآن الكريم كاملا، دون ملاحظة أي خصوصيات أخرى زائدة سوى وصفه بأن  إنزاله بالحق.

نجد أن  الصيغة  وضعت في سياق يلحظ هذه الخصوصية؛ وهي نزول القرآن  الآية الثانيةبينما في    

، ودلالة التنزيل هنا تتناغم مع دلالة ما، في فترة زمنية استغرقت ثلاث وعشرين سنةقا منج  الكريم مفر  

يلاً ءَاوَقُرْ ﴿السياق الصريَة في هذا المعنى : تنَزِّ هُ  ا وَنزََّلنَْ مُكْثٍ  علََى  علََى النَّاسِّ  هُ  لِّتَقْرَأَ حيث  4﴾ناً فرََقْناَهُ 

على )لناه ونز لناه آية آية، وسورة سورة، ويدلل عليه قوله تعالى: فص   (الراء)بتخفيف  فرقناهإن  معنى 

 .5(مكث

                                                 
سراء: الآية  1  ﴾013﴿الإ
سراء: الآية  2  ﴾011﴿الإ
 ﴾0 ﴿القدر: الآية 3
سراء : الآية 4  ﴾011﴿الإ
 .217( ص1)ج ،ينظر: مجمع البيان 5
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والإشارة إلى ميزتين رتلفتين في آيات كثيرة من  ،الإنزال والتنزيلتي : كما نلحظ الفرق بين ماد     

لَ ﴿ القرآن الكريم منها قوله تعالى في سورة آل عمران: ِّ  نزََّ لحَْق  باِّ ابَ  تَ لْكِّ هِّ علَيَْكَ اَ يْ َدَ َيْنَ ي ا ب لِّمَ قاً  د ِّ مُصَ

لَ  ي نَِّْ لْإ وَا نْزَلَ التَّْوْرَاةَ  مع الكتب السماوية الثلاثة،  الإنزال والتنزيلتي حيث مي ز الن صل بين ماد   1﴾وَأَ

 والإشارة إلى طريقة نزولها.

 ونّثل دقة هذا الاختيار على محوري الاختيار والتوزيع كالآتي:     

 محور الاختيار                                                                                                                                                    

                                                                                      
 نزَّل                                                                                              

 أَنـْزَلَ                                                                                              
 محور التركيب                                                                                        
 نزل مفرقا  نزل مجملا                                                                   

       

َ ﴿ :تعالى: كذلك في قوله  (فعَّل وأفعل) وجاء اختيار الصيغتين      البْ فيِّ   ُّ الضرُّ كُُُ  ذَا مَسَّ
ِ
حْرِّ ضَلَّ مَن وَا

لَّ 
ِ
ا عُونَ  ا تدَْ كفَُورً انُ  نسَ

ِ
ال رَضْتُُْ وَكََنَ  عْ أَ  ِّ لبَْْ  ا لَى 

ِ
ا كُُْ  ا ا نَََّ فلَمََّ هُ  ياَّ

ِ
: سورة يونسوقوله تعالى في سياق  2﴾ا

﴿ ْ لئَِِّ ينَ  ِّ لد  ا يَن لَهُ  َ مُخْلِّصِّ اللَّّ عَوُا  ِّمْ دَ بِِّ أحُِّيطَ  ُمْ  نْ كُ ِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أنَََّّ المَْوْجُ مِّ لنَكَوُننََّ وَجَاءهَُمُ  هِّ  نْ هَذِّ أنََْيَْتنَاَ مِّ

اكِّرِّينَ  لشَّ ا نَ  لْ  (22)مِّ ا الْرَْضِّ بِّغيَْرِّ  فيِّ  يبَْغُونَ  ذَا هُمْ 
ِ
ا أنََْاَهُمْ  ِّ فلَمََّا   القرآن الكريم اختار استعمالف 3﴾(23) حَق 

في  (نجَّى)أسرع من  (أنجى) للإسراع فيها، فلن   (أنجى)للتلبث والتمهل في التنحية، واختار  (نجَّى)
                                                 

آل 1  ﴾5 الآية عمران: ﴿أ
سراء : الآية  2  ﴾11﴿الإ
 ﴾15، 11الآيتين:  ﴿يونس: 3
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رِّ ﴿التخلص من الشدة والكرب، فقال تعالى في سياق الآية الكريمة :  لبْحَْ فيِّ ا  ُّ ضرُّ ل كُُُ ا مَسَّ ذَا 
ِ

وَإ ذَا  وَا

 ( وَإ ذَا مَسَّكُمُ )فلم يَدد نوع الضلرِّ ولا شد ته، فقد يكون خفيفا وقال:  ﴾ر  مَسَّكُمُ الضُّرُّ ف ي الْبَحْ 

كث في البحر أكثر مم ا في الآية  (أصابكم ) ولم يقل:
ح
والمال أخفل من الإصابة، فاحتمل ذلك الم

فالأمر أشد و الحالة تتطلب الإسراع في نجاتهم وعدم المكث  "يونسسورة "ا في سياق أم   (اكمنجَّ )فقال:  الثانية

هِّ ﴿فقالوا : نْ هَذِّ َا مِّ نََْيْتنَ أَ  ْ هُمْ ﴿ وقال تعالى: ﴾لَئِِّ ا نََْ أَ ا                                                                                           1﴾فلَمََّ

 محور الاختيار                                                                                                                                                       

                                                                                      
 انج                                                                                               

 أنجى                                                                                             
                                          محور التركيب                                               
                                                                   في مقام التلبث والتمهل     مقام يَتاج الإسراع    في                                                    

                    
مْناَ بَنيِّ ﴿في قوله تعالى:  (كرَّم و أَكْرَمَ )صيغتي كذلك استعمال     ِّ ءَا وَلقََدْ كَرَّ فيِّ البَْْ  اهُمْ  لنَْ وَحَمَ مَ  دَ

يلاً  تفَْضِّ نْ خَلقَْنَا  مَّ م ِّ علََى كثَِّيٍر  اهُمْ  لنَْ وَفضََّ اتِّ  ي ِّبَ نَ الطَّ م ِّ وَرَزَقْنَاهُم  وقوله تعالى على لسان  2﴾وَالبْحَْرِّ 

لَ ﴿إبليا: اَ رَ ق علََىَّ  يتَْكَ ءَ أَ مْتَ  ي كَرَّ ِّ ذَا الذَّ ةِّ لَ  هَ يَامَ لَى يوَْمِّ الْقِّ
ِ
رْتنَِّ ا خَّ ْ أَ لَّ لَئِِّ

ِ
هُ ا َّتَ ي ِّ ر  ذُ  3﴾قَلِّيلاً  حْتنَِّكَنَّ 

لدلالتها على العموم والدوام وهذا تكريم لبنِّ آدم، وجاء في سياق  (كرَّم)فاستعمل في السياقين صيغة 

ُّهُ فَآكَرَْمَ ﴿في قوله تعالى:  (أَكْرَمَ )سورة الفجر صيغة  رَب هُ  ا ابتْلََا مَ ذَا 
ِ
نسَْانُ ا

ِ
لْ ا ا مَّ بَ ِّ فَآَ رَ مَهُ فيََقُولُ  وَنعََّ  هُ 

                                                 
 .72ينظر: بلاغة الكلمة في التعبير القرآني، ص 1

سراء: الآية  2  ﴾11﴿الإ
سراء : الآية  3  ﴾11﴿الإ
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كْرَمَنِّ  التكريم  إكرام الإنسان بالمال في الدنيا، للتنبيه أن ه لياكرَّم فكان المقصود باستعمال الفعل  1﴾أَ

فليا   لتصور الإنسان التكريم الحقيقي؛ أن ه فهم خاطئعلى الدوام لبنِّ آدم، وتنبيها على  المقصود

ونّثل دقة اختيار  كل من أعطاه الله النعم فقد كر مه الله، فاستعمل التكريم لما هو أبلغ وأعم وأدوم.

                                                                                                                             الصيغتين على محوري الاختيار والتوزيع، وحسب اختلاف المقام كالآتي:                                            

                                                                                 
تََّّ قال الله تعالى: ﴿ف (تـُفَجِّرَ تـَفْجُرَ، ):  وورد استعمال الصيغتين بالمضارع    لَكَ حَ نَ  ُّؤْمِّ ن الوُاْ لَن  وَقَ

رْضِّ ينَبوُعاً نَ الَ مِّ ا  نَبٍ  ، تفَْجُرَ لنََ وَعِّ لٍ  ي ِّ ن نَُّ م ِّ لَكَ جَنَّةم  وْ تكَُونَ  رَ الَنََّْارَ  أَ يًرا فتَُفجَ ِّ تفَْجِّ ا  لالهََ  2﴾خِّ

 .بالتضعيف للكثرة (تـُفَجِّرَ )الأنهار بالتخفيف وقال مع  (تـَفْجُرَ )فاختار مع الينبوع استعمال 

  (عَّلُ فَ ت ـَ، ي ـَ فَّعَّلُ ي ـَ): اختيار صيغتي -3   

فيِّ ﴿قال تعالى:     فْناَ  صَََّ دْ  ذَا الْقُرْ وَلقََ كَّ ءاَهَ ذَّ لَّ نِّ لِّيَ
ِ
دُهُمْ ا ي يزَِّ ا  وَمَ وقال سبحانه وتعالى  1﴾نفُُورًا رُواْ 

بنَْ ﴿في سياق سورة الزمر: ضَرَ دْ  ذَا الْقُرْ وَلقََ هَ فيِّ  اسِّ  لِّلنَّ ذَكَّرُونَ ءَاا  مْ يتََ مَثَلٍ لعََلَّهُ نْ كُ ِّ  مِّ   2﴾نِّ 

                                                 
 ﴾03﴿الفجر: الآية  1
سراء: 2  ﴾50، 51الآيتين  ﴿الإ

                                        محور الاختيار                                                                                                                      
                                                                                      
مْنَا"  كرَّم                                                                                                  رَّ  "كَ

رَمَهُ "  أَكْرَمَ                                                                                                   َكْ  "فآَ
                                      محور التركيب                                                

 معنى عام        معنى خاص                                                                             
م                                                                                   مقام الإنعام والتكريم مقام الذ 
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ستعمل القرآن الكريم المفردة أحيانا مبدلة مدغمة، وأحيانا غير مبدلة وكل تغيير في القرآن الكريم ي     

 )أصله  (أذكر)له سببه ولا يكون تغيير من دون سبب، إن  أصل هذا الإبدال هو الفك بالتاء ف 

وهو من الإبدال الجائز لا الواجب ولذا نجد  (يتذكَّر)أصله  (يذَّكَّر)والمضارع كالماضي و  (تذكر

 الاستعمالين معا في اللغة وفي القرآن الكريم فما الفرق بين الاستعمالين ؟

 بناء الصيغتين:   

بمقطع واحد أم ا  (ذَّكَّرُ يَ )أطول من  (رُ كَّ ذَ تَ ي ـَ)في النطق ف  (فَّعَّلي ـَ)أطول من بناء  (يـَتـَفَعَّلْ )إن  بناء    

تضعيف واحد  (عَّلفَ ت ـَي ـَ)تضعيفان وفي  (فَّعَّلي ـَ)؛ففي  (عَّلفَ ت ـَي ـَ)فيه تضعيف زائد على  (فَّعَّلي ـَ)بناء 

قد  (عَّلفَ ت ـَي ـَ)وهاتان الخاصيتان اللغويتان لهما شأنها في تفسير ما نحن بصدده، فما كان على وزن 

تخط ى وتمش ى، فهناك فرق درج أي الحدوث شيئا فشيئا وذلك نحو: يؤلتى به في اللغة للدلالة على الت  

 .3بين مشى وتمش ى وخطا وتخط ى، ففي تخط ى وتمش ى من التدرج ما ليا في مشى وخطا

أي :كل ف نفسه  (تصَّبَّر وتحَّلَّم)وقد يحؤلتى بهذا الوزن للدلالة على التكللف و بذل الجهد نحو:      

وكذلك  .وحملها على الص بر و الح لم ،وكلا المعنيين دلالة على الطول في الوقت، والتمهل في الحديث

استعمل  (ياحف ع ل) و ( يـَتـَفَعَّل)الأمر في القرآن الكريم؛ فلذا اجتمعت صيغتان من هذا البناء في اللغة 

فيؤلتى به في القرآن فيما يَتاج إلى المبالغة في الحديث، وذلك  (ليفَّعَّ )لما هو أطول زمنا، أم ا  (يـَتـَفَعَّلْ )
                                                                                                                                                          

 ﴾00﴿الإسراء: الآية  1
 ﴾21﴿الزمر: الآية  2
 .31ينظر: بلاغة الكلمة في التعبير القرآني، ص 3
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لأن  التضعيف كثيرا ما يؤلتى به للمبالغة،كما هو مقرر في كتب اللغة، فتكرار الحرف إشارة إلى تكرار 

ومن ذلك أنهم جعلوا تكرير العين في المثال دليلا على تكرير »: الخصائصالحدث، جاء في 

" لما هو أطول يتفعَّلوعلى هذا فلن ه يستعمل بناء " 1«ر، وقطَّع، وفتَّح ،وغلَّقالفعل، فقالوا: كسَّ 

" للمبالغة في الحدث و الإكثار منه. يفَّعَّلزمنا، وقد يستعمل في مقام الإطالة والتفصيل، ويستعمل "

رُواْ ﴿ حيث جاء في سياق الآية الأولى قوله تعالى: كَّ ذَّ بالإبدال و الإدغام، فاستعملت الصيغة لما   ﴾لِّيَ

كان هناك من هزة للقلب وإيقاظ له، ولما كان هناك من مبالغة وقوة في التذكلر فأخبر أن  القرآن ما 

في  (يتذكَّر)يزيدهم إلا  نفورا ،وهذا أمر قلبي، فهم محتاجون إلى تذكلر قلبي يوقظهم، أم ا اختيار صيغة 

ت لم ا كان الت ذكلر تذكلرا عقليا، يستغرق وقتا طويلا للخلوص إلى موطن الحكم الآية الثانية فجاء

  .2(يتذكرون) الاتعاظ، فعحقْدح الصِّلة بين المثل والواقع، يَتاج إلى طول تذكلر وتأملل فاختار الإتيان ب

فرضه السياق  ،اخاص مدلولاالفعلية صيغة من الصيغ فيتضح من خلال الشواهد السابقة أن  لكل    

عَلَ  "علىفـَعَلَ" "صيغة  كاختيار ،أو المقام الذي جاء فيه عَلَ على "  "عَّلَ ف ـَصيغة " و اختيار" أَفـْ  "أَفـْ

للمبالغة في الحدث والإكثار منه ،   يـَفَّعَّلُ"، واختيار صيغة "للدلالة على المبالغة والتكثير في الحدث

في مقام الإطالة و التفصيل.  يـَتـَفَعَّلُ ة واختيار صيغ

                                                 
 .222(، ص1)جالخصائص: 1

 .11ص ،: بلاغة الكلمة في التعبير القرآني  رينظ  2
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 شتقاتثانيا: اختيار صيغ الم     

اسم فاعل ، الصفة المشبهة ، صيغ المبالغة ، واسم المفعول، واسم ) :المشتقات منلصيغ     

ح سر الإتيان ببعضها مع فنيات الانتقاء وضِّ نح آثار بلاغية وملامح أسلوبية دقيقة ، (التفضيل

هيئة، ولذا فلننا نحاول الوقوف على بعض هذه الاختيارات في  على أدقِّ  والاختيار لهذه الصيغ كما تم  

 الصيغ الاشتقاقية  لبيان ما تُويه من دلالات وما تهدفه من مقاصد جمالية . 

 "قادر" :اختيار اسم الفاعل (5

رم ﴿:قال تعالى      قاَدِّ مَاوَاتِّ وَالْرَْضَ  السَّ ِّي خَلقََ  الذَّ  َ اللَّّ أنََّ  وَلمَْ يرََوْا  أَجَلًا أَ لهَُمْ  ثْلهَُمْ وَجَعَلَ  لُقَ مِّ أنَْ يََْ علََى 

ا كُفُورً لَّ 
ِ
ا ِّمُونَ  ال الظَّ فآَبَََ  يهِّ  فِّ باسم الفاعل نلاحظ أن بنية النص تأسست على إيثار توظيف  1﴾لَ رَيْبَ 

 لظن المشركين أن   لضرورة يقتضيها السياق حيث جاء بهذه الصفة (قدير)دون صيغة المبالغة  (قادر)

 في مقامواقع وخطاب الآية  ،الخلقمقيدة بأمر القدرة حيث جاءت قدرة الله سبحانه محدودة وضيقة، 

خلق الله السموات والأرض  إقرارهممقابل  ،على إنكارهم لأمر البعث والقدرة على إحياء الموتى دِّ الر  

اوَاتِّ ﴿ بدليل قوله تعالى: مَ لسَّ ا ْ سَآلَتَْهمُْ مَنْ خَلقََ  هُمْ لَ وَلئَِِّ كْثََُ أَ َلْ  ِّ ب َّ للِّّ لْحَمْدُ  ا لِّ  قُ  ُ للَّّ ا ليَقَُولُنَّ  رْضَ  وَالَْ

وجاء استعمال كل من  لدلالته على الثبوت، ا السياق أبلغفاختيار اسم الفاعل في هذ 2﴾يعَْلمَُونَ 

ي خَلقََ ﴿ :قوله تعالىفي  "قدير، قادر"الصيغتين ِّ َ الذَّ اللَّّ أنََّ  يعَْ السَّ أوََلمَْ يرََوْا  نَّ  ىَ مَاوَاتِّ وَال رْضَ وَلمَْ  َلقِّْهِّ  بِِّ

                                                 
سراء: الآية  1  ﴾55﴿الإ
 ﴾13 ﴿لقمان الآية: 2
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 َ يِّ أنَْ يَُْ رٍ علََى  ادِّ رم  بِّقَ ي قدَِّ ءٍ  شََْ َّهُ علََى كُ ِّ  ن
ِ
ا حيث استعمل في القدرة على إحياء الموتى اسم 1﴾المَْوْتََ بلََى 

وتوسيع  ،تعميم القدرة في، وجاء 2 لالة على الثبوت من غير مبالغةد، للد  مر مقي  الأ لأن   (قادر)الفاعل 

رم ﴿ المبالغة فقال: بصيغةدائرتها  ي قدَِّ ءٍ  شََْ َّهُ علََى كُ ِّ  ن
ِ
  .﴾ا

                                                                                                                                                الاختيار                                                                                                                     محور                                                                                         

                                                                                      
  قادر                                                                                                

 قدير                                                                                                
 محور التركيب                                                                                     

 صيغة المبالغة            اسم الفاعل                                                             
 الدلالة على الكثرة      الدلالة على الثبوت                                                                   

 التخصيص والتعيين      الشمول والعموم                                                                      

     

   . أليم الصفة المشبهة: (1

لَ ﴿قال تعالى في وصف العذاب بكونه أليما:     ينَ  ِّ نَّ الذَّ اً وَأَ لِّيم عذََابًا أَ مْ  دْنَا لهَُ رَةِّ أَعْتَ لآخِّ باِّ نوُنَ    3﴾يؤُْمِّ

حبالحغحة ، فصيغة فعيل هي من أبنية الصِّفحة  (فعيل)صيغة      
يحغ الم حشحبا هحة و ص 

وزن مشترك بين الصِّفحة الم

حبالحغحة تأتي 
يحغ الم حشحبا هحة الدال ة على الثبوت فيما هو خلقة أو بمنزلتها كطحو يل و فحق يه و خحط يب، و في ص 

الم

 (فعيل)، ويأتيخلقة في صاحبه و طبيعة فيه كعليم للدِّلالحة على معاناة الأمر و تكراره، حتَّ كأن ه أصبح

                                                 
 ﴾55﴿ال حقاف: الآية  1
 .171( ص 1)ج م(1111ه/2112) دط فاضل صالح السامرائي، جامعة الشارقة، ،: على طريق التفسير البيانيينظر 2

سراء: الآية  3  ﴾01﴿الإ
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، وعليم ، وسميع ، وشهيد ، بمعنى راحم : وعالم ، وسامع ، رحيم ) معدولًا كثيراً عن فاعل نحو:

آل م،والألََم : الوجع : ألََم يأَْلَمُ ألََماً فهو» صفة مشبهة مشتقة منفي هذا الموضع  (أليم)و،  1(وشاهد

، ومعناه الموجع،  ،2«الشديد والأليم: صفة مشبهة معدولة عن اسم الفاعل من آلم المتعدي، أي : محؤللم 

للمفعول وليا للفاعل على طريقة قولهم:  ( أليماً  ) إلى عدّ وصف العذاب بكونه الزمخشريوذهب 

د ه، وكذلك الأحلم في الحقيقة للمؤللم كما أنّ الج دّ للجادّ  مجاز في التركيب  هعلى اعتبار أن   ،3جحدّ ج 

فيكون محولًا من فعل لها ونسبته إلى العذاب مجازٌ لأنّ العذاب لا يألَمُ إنّما يأْلَمُ » للمبالغة

ه مجاز والراجح أن   ،4«الشاعر ناظمه إنمايشعر  صاحبه فصار نظير قولهم شعر شاعر والشعر لا

صفة  أليمفيكون  ،5«بمعنى المسمعفأليم فعيل من الألم  بمعنى مُفْع ل كالسميع » في الإفراد

لازماً، ومعنى  أحليم   على المبالغة لشدة عذاب الله للمنافقين في الآخرة فضلًا عن كونه لل مشبهة يحدح 

على صيغة اسم  (ألَيم)الصفة المشبهة واختيار  ،6وهو الوجع اللازم الذي يخلص إلى قلوبهم ،شديد الألم

يقول  ،الوجع فيه صفة لازمة له لا تغيّر فيها ولا تبديل الأحلم دائماً، وكأن  ثبات كون لإ ( مُؤل م)  الفاعل

قال بعض النحويين أنَّه بمعنى مُؤْل م، وردَّه النّحاس بأنّ مؤلما يجوز أن يكون قد آلم »الزركشي: 
                                                 

 . 011 ص، 0ججامع الدروس العربية ، الشيخ مصطفى الغلايينِّ:  1
 . 22-25ص  في غريب القرآن، المفردات ينظر: 2

 )،0علي محمد معوض، مكتبة العبيكان، الرياض، طد الموجود و الشيخ : الشيخ عادل أحمد عبتح ظر: الكشاف، الزرشري،ين 3
 .011( ص 0)ج (م 0991 –ه  0001

 .59ص (د .ت) ،الرياض  ،مكتبة و مطابع النصر الحديثة البحر المحيط: أثير الدين النحوي الأندلسي، 4

 .53ص(2)ج نفسه، رجعالم 5

 -ه 0319) دط،القاااهرة بان تيميااة،ه( ،مكتبااة  115بان عماار البقااعي )ت ،لسااورينظار: نظاام الادرر في تناسااب الآياات وا 6
 .049ص ، 0ج،(م0929
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رأي صاحب البرهان أقوى، لأحن   لحظ أن  ويح  ،1«الملازمة من ثمّ زال، وأليمٌ أبلغ لأنَّه يَدُلُّ على

 ،ملازما لصاحبه ،والطبائع والس جايا، فيكون العذاب ثابتاً  ،للدِّلالحة على الثبوتتستعمل  (فعيل)صيغة 

 على الملازمة. غير مفارق له ، أمّا محؤللم  فقد تكون بمعنى المضي، وإنْ لم تكن كذلك فهي لا تدلل 

                                                                                                                                                     محور الاختيار                                                                                                                                                                                                        

                                                                                      
 أليم                                                                                                  

 مؤلم،آلم                                                                                                 
 محور التركيب                                                                                             
 مشبهةاسم فاعل    صفة                                                                     

 وصف طارئ   وصف ثابت                                                                              

 

 ( كبيرا) اختيار الصفة المشبهة: (3

القُْرْ ﴿:جاءت هذه الصفة في قوله تعالى      نَّ هَذَا 
ِ
يَن ءاَا نِّ ؤْمِّ لْمُ ا  ُ قْوَمُ وَيبُشَر ِّ أَ  َ ي لِّلَّتِِّ هِِّ يَّْدِّ يعَْمَلُونَ نَ  ينَ  ِّ لذَّ ا

كَبِّيًرا رًا  أجَْ لهَُمْ  أنََّ  ِّحَاتِّ  ال لصَّ 2﴾ا
ولم يختر للأجر،  اوصف (كبير)فالنص يؤلسا سمته الأسلوبية على توظيف صيغة  

" أفعل بصيغة " الإتيان" في هذا الموضع أبلغ وأحكم من فعيل" ذلك أن  استعمال صيغة "أكبرصيغة التفضيل "

وفي هذا تنبيه للمخاطب  ،من الأعمال أصغر منهعلى أن  غيره  لل كبير يدل   بأنهالأجر  فوصففكبير  يقابلها صغير 

     .على عظم الأجر من الله في أعمال الحياة الدنيا المعينة على الآخرة أكبر

 : مبشرا ونذيرا                     اسم الفاعل وصيغة المبالغة اختيار -

                                                 
 .212ص :البرهان  1

سراء : 2  ﴾5الآية  ﴿الإ
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ِّ ﴿ :كذلك قوله تعالى     لْحَق  َ  وَباِّ ِّ ن لْحَق  اهُ وَباِّ زَلْنَ ن لَّ أَ
ِ
ا اكَ  رْسَلْنَ أَ ا  رًا زَلَ وَمَ ي ا وَنذَِّ ً   1﴾مُبشَر ِّ

" وذلك أن مبشِّرعلى شاكلة " (منذ ر)والأصل  ( فعيل )" على وزن نذيرفاختار سبحانه صيغة "   

المجردة من  اسم الفاعلالتبشير يتحقق بأدنى مجهود ولا يقتضي المبالغة في الخطاب فجاء بصيغة  فعل

معنى المبالغة. في حين أن  الإنذار يقتضي استنفاد الجهد و استفراغ الطاقة في تُذير المخاطب، وتكرار 

حدث الإنذار، فاختار الصفة نذيرا، كذلك إلماحا أن  وظيفة الإنذار أهم وظيفة من وظيفة التبشير، 

هي الإعلام بخير قادم والإنذار هو التحذير من شر  وأنفع للناس على أهمية التبشير ونفعه، فالبشارة

المبشر المخبر بالبشرى، والبشارة هي الحادث المسر لمن يخبر به » :ابن عاشورقادم يقول 

والوعد بالعطية ... والنذير مشتق من الإنذار وهو الإخبار بحلول حادث مسيء أو قرب 

إلى الإنسان من تُصيل الخير، لذلك عدل السياق فالسلامة من الش رِّ على الإجمال أحبل  ،2«حلوله

إلى الصيغة للمبالغة مع فعل الإنذار للتأكيد على أهميته بالقياس إلى فعل التبشير على مستوى الوظيفة 

 عن دلالتين وعن معنيين، ففي حالة كونها صفة مشبهة فلنها هذه الألفاظ جاءت لتعبرِّ  وكأن  النبوية، 

دها ل على تجدل ا تدل ( فلنه  اسم الفاعلالصفة بصاحبها، وإذا كانت على )ل على ثبوت هذه تدل 

     .لصاحبها

                            اسم الفاعل وصيغة المبالغة : "زاهق وزهوق"                                         اختيار  (4

                                                 
سراء: 1  ﴾013الآية  ﴿الإ
 .181ص  (،12: )ج تفسير التحرير والتنوير 2
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لْحَقُّ ﴿قال تعالى في سياق السورة :    ا ءَ  ا لَ كََنَ زَهُوقًاوَقُلْ جَ اطِّ لْبَ ا نَّ 
ِ
ا لُ  اطِّ لْبَ ا وقال جل   1﴾وَزَهَقَ 

ا ﴿ جلاله في سياق سورة الأنبياء: مَّ لُ مِّ لْوَيْ ا َكُُُ  قم وَل ا هُوَ زَاهِّ ذَ
ِ
َا ف دْمَغُهُ  فيََ لِّ  اطِّ لْبَ ا ِّ علََى  لحَْق  فُ باِّ َلْ نقَْذِّ ب

فُونَ    2﴾تصَِّ

أخبر الله تعالى في سياق الآيتين عن انتصار الحق على الباطل، وهزيمة الباطل أمام الحق لكنه عبر     

" وفي سورة الأنبياء باختيار اسم زهوقعن ذلك الآمر في سورة الإسراء بالمجيء بصيغة المبالغة "

 ؟"فما سبب الاختيارينزاهقالفاعل"

القصد من الآية الإخبار عن تغللب  " لأن  اسم الفاعلب " المجيء الأنبياءاكتفى الخطاب في سورة    

" نـَقْذ فُ الحق على الباطل، وهزيمة الباطل أمام الحق ، ولذلك جاء الإخبار مؤلكدا بألفاظ ثلاثة:"

قم " في قوله:﴿إ ذَا" و"يَدْمغهُ و" وَ زَاهِّ ذَا هُ
ِ
اَ لِّ فيَدَْمغهُ ف ِّ علََى الباَطِّ لحقَ  فُ باِّ َلْ نقَْذِّ الفجائية في الجملة " إذا﴾ و"ب

" استعملت للدلالة على سرعة زهق الباطل أمام الحق و اضمحلاله؛ فالسياق ليا في فإَ ذَا هُوَ زاَه قٌ "

ا هو بصدد الإخبار عنه بوصفه نتيجة متحصِّلة لجملة " المبالغةمعرض  بل نقذف في هذه الحقيقة، وإنّ 

أم ا السياق في سورة الإسراء فرك ز على  لوصف.يختر الخطاب المبالغة في ا " فلمبالحق على الباطل

ا اكتفى بالإخبار عن مجيئه وزهقه  زهوق الباطل أمام قوة الحق، ولذلك لم يرد التأكيد على قوة الحق وإنّ 

الحَْقُّ وَزَهَقَ للباطل وهذه هي الحقيقة التي تريد الآية تقريرها بطرفيها : ﴿ اءَ  لُ  جَ لبْاَطِّ ﴾ وبعد تقرير هذه ا

                                                 
سراء: 1  ﴾10الآية  ﴿الإ
نبياء : الآية  2  ﴾01﴿ال 
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 الحقيقة اختيرت صيغة "فعول" للإخبار عن قاعدة دائمة، وسحن ة مطردة، وصفة دائمة للباطل:﴿
ِ
 نَّ ا

اً وق نَ زَهُ لَ كََ اطِّ لبَْ ﴾ فجاءت المبالغة لتفيد معنى الدوام، وأن  زهوق الباطل أمر محت م لأن  هذه من صفاته ا

زاهق و لكان تكرارا للمعنى، فجاءت كلٌّ من ""  إنَّ الباطل كان زاهقاالدائمة والثابتة فيه، ولو قال: "

 .1موضعها الملائم من السياق القرآني " معبراً عن معناها فيزهوق

                                                                                                                                                     محور الاختيار                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                      
 زاهق                                                                                                              
 زهوق                                                                                                              

 محور التركيب                                                                                                  
 للإخبار بالحدث      لمبالغة الحدث                                                        

 صيغتي المبالغة : أوَّاب و غفورااختيار  (5

نْ ﴿وقال سبحانه وتعالى: 
ِ
ا كُُْ  فيِّ نفُُوسِّ ا  لَُّ بِّمَ عْ أَ ُّكُُْ  ب ا رَّ غفَُورً يَن  ابِّ لِّلَْوَّ َّهُ كََنَ  ن

ِ
ا َ ف يَن  لِّحِّ ا   2﴾تكَُونُواْ صَ

على  فعَّال"، ولم يأت بها على وزن فعولاعلى وزن " غفورااختار سبحانه الإتيان بصيغة المبالغة     

" وهذا الاختيار له دقته المقصودة، مع فإَ نَّهُ كَانَ ل لَأوَّاب ينَ غفارا، فلم يقل :"أوَّاب" جمع أوَّابينشاكلة "

دِّلالحة على هذا المعنى، فقد يرى بعضهم أن  ولكن هما اختلفتا في درجة ال أن كلا الصيغتين للمبالغة؛

بناء على قاعدة الزيادة في المبنى تدلّ على الزيادة في المعنى، ويرى فريق آخر ، 3"غفور" أبلغ من "غفّارا"

                                                 
، دار البشير عمانينظر: سر الإعجاز في تنوع الصيغ المشتقة من أصل لغوي واحد في القرآن الكريم: د. عودة الله منيع القيسي،  1
 . 222 - 221م( ص2991ه/  2121،)2ط

سراء: الآية  2  ﴾13﴿الإ
 51 -55ص دط، دت، ، بيروت )دار الكتب العلمية(يصفات: البيهقالأسماء وال 3



 الفصل الثاني: اختيار صيغ المشتقات        

 

92 
 

حبالحغحة، وأنّ هذا يَحْسحنح في صفات الخالق، ولا يَحْسحنح في المخلوقين
ولا شحك  في  ،1أنه ما متساويان في الم

ا ثابتة فيه وقد بلغ الخالق منتهى الصِّفات، أمّا  ذلك حبالحغحة المتصلة بالخالق، لأحنه 
يحغ الم فلا تفاوت في ص 

،  كثرة الفعليحدحلل على " غفّارا ؛ لأحن "فعّالأبلغ من  فعولمن ناحية علاقة الصّيغحة بمدلولها، فصيغة 

لفعل عادة ، ويحدحلل على كون اكمال الفعل" فيحدحلل على الغفورأمّا " ،يغفر ذنوباً كثيرة مرة بعد مرة هكأن  

إنَّ »:يقول الفارابي ،أدخلته في الدِّلالحة على العادة الثابتة "فعَول"في  فالمبالغة ،فيه، كأن ه أمر ثابت

على دوام الفعل في موصوفه، ويدلل أيضاً على التكثير،  ه يدلل أي: أن   ،2«فعولًا لمن دام منه الفعل

ولكن  كثرة التكرار  ،" فيدلل على التكرارفعّالأم ا " ،. فكثرة تكرار الفعل صار دائما فيه3وتكرير الفعل

من حيث علاقة الصيغة بمدلولها.  فـَعّالأبلغ من  فعَولمن هنا فحصيغة  ،فيه لم تجعله يدلّ على الدوام

صيغة أو اب على كثرة رجوعهم إلى الله، فوقع التناسب في الكثرة من الجانبين، ومغفرته سبحانه  فدل ت

 أكبر، وليحعلم أن  كثرة الرجوع إليه، يقابله كثرة المغفرة منه تعالى التي صارت أمرا ثابتا ودائما.

 صيغة المبالغة: شكوراختيار  (6

نْ ﴿: قال الله تعالى    مَ َّةَ  ي ِّ ر  شَكُورًاذُ دًا  عَبْ نَ  َّهُ كََ ن
ِ
نوُحٍ ا مَعَ  ا  لنَْ   4﴾حَمَ

                                                 
، م(0910ه/0040)0ط ،طه عبد الرؤوف سعد، دار الكتاب العربى :فخر الدين الرازي، تح: الله الحسنىشرح أسماء  1
 223 - 224ص

 .15( ص0)ج م(،0910ه /0040)دط، : أحمد رتار عمر، القاهرة، دب، أبو نصر الفارابي، تحديوان الأ :نظري 2
دط،  : أحمد شما الدين، دار الكتب العلمية ،بيروت،تحي، جلال الدين السيوط :في شرح جمع الجوامعهمع الهوامع : ينظر 3

 .29ص (2م، )ج2998

سراء: الآية  4    ﴾5﴿الإ
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( يحدحلل على المعنى العام المجرد دون شاكرواسم الفحاع ل ) ،مبالغة اسم الفحاع ل -والمقصود منها هنا   

حبالح 
حبالحغحة في الفعل ححوّل فاعل إلى فاحعحول للدِّلالحة على الكثرة والم

غحة، فشكور زيادة في الفعل وعندما أحريد الم

يؤلتى و  ،1«، والشكور: الكثير الشّكروالصّبار: الكثير الصَّبر» يقول البغوي: .،تعنى كثير الشكر

حبالحغحة، فاحفحعحول لمن كان  ،لالوزن للمداومة ويحكون لمن كان قوي اً على الفعبهذا 
ومن ثّم استعير البناء إلى الم

قوي اً على الفعل، و دلالتة على المشق ة في العمل نحو: صحبحور و شحكحور، و كثيراً وردت الصبر و الشكر 

ن في نفا السِّياق في القرآن الكريم، فكلاهما يحدحلل على القوة و الصبر و المشق ة، فالصابر لابد أن يحكو 

 شكوراً على كل حال. 

" لأن  الشاكر الذي يشكر مرة واحدة ،أم ا شاكرمبالغة في الشكر فلم يأت ب: " شكورفصيغة    

الشكور فهو الدائب على الشكر المداوم عليه حتَّ يصبح الشكر سجية وطبيعة في الموصوف، 

ن شغل به قلبه، ولسانه، المتوفر على أداء الشكر، الباذل وسعه فيه، وم »والشكور بالنسبة للبشر

وليا عجيبا أن يكون الشاكرون قليلون  ،2«وجوارحه، اعتقادا واعترافا وكدحا، ومن أكثر أوقاته

 "فعولمع دلالتها العامة ل " شكوروهكذا تلتقي  3﴾ورُ كُ الشَّ  ىادِّ بَ عِّ  نْ مِّ  يلم لِّ قَ وَ قا لقوله تعالى: ﴿امصد

 الصفات الذاتية هي مما يتصف به على جهة الدوام، ذلك أن   ،الصيغة في وصف الإنسانتم  اختيار و 

وهذا ما تدلل عليه  "عجولا، غفورا، قتورا،كفورا، يؤلوسا" وذلك في عدة مواضع في السورة الكريمة:

                                                 
 .332ص (0)ج :معالم التنزيل 1
 .182(، ص2)جالكشاف: 2

 ﴾05 الآية ﴿س بآ : 3
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نتُُْ تمَْلِّ ﴿ :صيغة "فعول" في قوله تعالى أَ َّوْ  ل ل  بَ ِّ قُ ةِّ رَ نَ رَحْمَ ئِّ زَا اقِّ وَكََنَ  كُونَ خَ نفَ
ِ
ال يَةَ  مْسَكْتُُْ خَش ْ َ ا لَّ ذً

ِ
ا

ا قتَُورً انُ  نسَ
ِ
" من قتر وهي تعنِّ الإمساك في الصرف، دلالة قتورفاختار الإتيان بصيغة المبالغة " 1﴾ال

مناسبا  "فعول"مبالغة في وصف تقتير الإنسان، وقد جاء الوصف ب  على شد ة الإمساك وضيق النظر

ولو كان  ،والتقتير هو التضييق في النفقة عرض مقدار حرص الإنسان على ما يملك،لسياق الآية التي ت

                                                                                             الإنسان يملك ما لا نهاية له، وما لا ينفذ لكان يضيق في الإنفاق.

 الرحمن والرحيماختيار صيغتي المبالغة:  (7

نَ ﴿ وقال تعالى:    لْحُس ْ ا ء  ا الَسَْْ فلََُِ  عُواْ  ا تدَْ ياًّ مَّ أَ نَ  حْمَ رَّ ل ا عُواْ  ادْ وِّ  أَ  َ للَّّ ا عُواْ  ادْ لِّ   2﴾قُ

منها وصيغة فعلان تفيد الدلالة على الحدوث والتجدد  فعيلالرحمان فعلان من الرحمة و الرحيم     

وذلك نحو عطشان و غضبان ، ولا تفيد الدلالة على الثبوت، وتفيد أيضا الامتلاء بالوصف، وصيغة 

تدل على الثبوت في الصفة نحو طويل وجميل ، أو التحول في الوصف إلى ما يقرب من الثبوت  فعيل

نفسه بالرحيم لوقع في النفا أن هذا وصفه الثابت ، ولكن قد  فلو وصف ،3نحو: خطيب وبليغ وكريم

ومن  ،من ناحية فاستعمل الصيغة هنا للدلالة على تجدد الرحمة.هذا يأتي وقت لا يرحم فيه كالخطيب

" من بين أسماء الله الحسنى كالجبار والقهار، وذلك لما في  الرَّحْمَنَ  سبحانه اسم "اختار ناحية أخرى 

ال ظاهر في باطنه جلال، فجاء الاسم جامعا لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلى، من جم الرحمن
                                                 

سراء: الآية  1  ﴾100﴿الإ
سراء: الآية  2  ﴾001﴿الإ
 .21 -22: لمسات بيانية، صينظر 3
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 وقد تضمن هذا القول أن  معنى الرحمن أشمل من الرحيم، وإن كان بناء كل منهما للمبالغة؛ فالرحمن

أَلا ترى أنَّه قال: قل ادْعُوا الله  ،اسم مختص لله تعالى لا يجوز أَن يُسَمّى به غيره ولا يوصف»

ورَحمن  ،وهما من أبنية المُبالغَةَ ،أَو ادعوا الرَّحْمَنَ ؟ فعادل به الاسم الذي لا يَشْركَُهُ فيه غيره

يم، والرَّحيم يوصف به غير الله تعالى يمٌ ولا يـُقَال رَحْمن ،أبَلغ من رَح   .1«فـَيـُقَال: رجل رَح 

 ن الصيغتين على محوري الاختيار والتركيب كالآتي:ل اختيار كل مونّثِّ     

 محور الاختيار                                                                                        
                                                                                      

 الرحمن                                                                                                              
 الرحيم                                                                                                              

 محور التركيب                                                                                              
 صيغة فعلان      صيغة فعيل                                                                             

 ثالتجدد والحدو    ثبوت الصفة                                                                              
 يوصف به غير الله تعالي    اسم جامع خاص بالله تعال                                                                

       

 (مستورا)اختيار اسم المفعول:  (8

رْ ﴿قال الله تعالى:    لقُْ ا ذَا قرََأْتَ 
ِ
اوَا اءَ ينَ لَ  نَ جَعَلْنَ ِّ لذَّ ا َيْنَ  ا بيَنْكََ وَب تُورً س ْ ابًا مَّ جَ رَةِّ حِّ لآخِّ نُونَ باِّ ؤْمِّ   2﴾يُ

. وعلى لى محنْ وقع عليه الفعللالة ع، للد  جهولاسم المفعول هو وصف مشتق من مضارع مبنِّ للم     

ومجيئه  ،3«على الحدث والحدوث وذات المفعول،كمقتول ومأسور ل  ما دح »هذا الأساس عحرّف بأحنحه 

 لل الاة على معنى الثبوت، ومن حيث دلالته على الزمن فلنّه يدل بمعنى الحدوث قياساً بالصفة المشبهة الد  
                                                 

 .021ص، نظر: الكلياتي 1
سراء: 2  ﴾13الآية ﴿الإ

 .52ص السامرائي، فاضل : في العربيةمعاني الأبنية  3
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كذلك على   ويدلل  .نحو: أقبل مسروراً  ؛نحو: هو مقتول، أي: قد قحت ل، وعلى الحال؛ على المضيّ 

في الآية الكريمة آثر النص القرآني استعمال اسم المفعول ، و 1: لازال سيفك مسلولاً الاستمرار نحو

-لاختيار تمثلت في مبالغة ستر رسول الله ا السمة الأسلوبية لهذاو ، (ساترا)على اسم الفاعل  (مستورا)

ي ل إليك وحفظه من كيد الأعداء؛ فهو مصان في حصن حص -صلى الله عليه وسلم ين لدرجة أن ه يخح

لكان المعنى  (حجابا ساترا) :في التعبير أن  الحجاب نفسه مصان، ومستور، فما بالك بمن فيه، ولو قال

أكثر دلالة على الستر  (مستورا):كان ذا ستر، فالدلالة واضحة حسب متطلبات السياق، فلفظة 

له )مفعول(  هنا ب (فاعل)إن  في التعبير عن  .2والخفاء، وأبلغ في العظمة  وأعجب في نفوذ الكلمة

يقتضي أن يطلب له تُديد  مفعولمجيئه على  دلالات تضفي جمالا على التعبير وتوسعا في المعنى، فلن  

المستور: أكنة  الحجابلماهيته، وكيفية لعمله، وإلا  كان تكرارا لمعنى الحجاب، ولذلك فسره قتادة "

ه من شدة فاعليته في تُقيق وظيفته وصل إلى درجة أن يستر نفسه، فيكون والمعنى أن  ، 3"على قلوبهم

عت المعنى من باب أولى مانعا محكما لمن يَتجب به، ولا شك  أن  هذا الاختيار أحدث حركة، وس  

ونّثل دقة اختيار الصيغة على محوري الاختيار  جاءت على صيغة فاعل.وأضفت معاني لم تكن لو 

  :والتركيب كالآتي

 

                                                                                     

                                                 
 . 53 - 52ص جع السابق، : المر ينظر 1

  c.com-www.quran. على الموقع الالكتروني: 97- 19التنوع في الخطاب القرآني: دراسة أسلوبية، ص  2

 .92(، ص22تفسير الطبري: )ج 3
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                                                                                                                                                     محور الاختيار                                                                                                                                                                                                        

                                                                                      
اباً                                                                                                   جَ ا حِّ ورً تُ س ْ   مَّ
 حجابا ساترا                                                                                                 

 محور التركيب                                                                         
   لا يمكن رؤيته"مخفي"        رؤيته   الحجاب: يمكن                                                

 مبالغة الحفظ والستر                للحجاب وصف                                                    
 ارتفاع كثافة المعنى              انخفاض كثافة المعنى                                                

فى مدى تناسق فواصل الآيات " ولا يخفاعلاسم المفعول بمعنى "ب المجيء الكريمةفي السورة تكرر     

تناسقا مع أغلب فواصل السورة، لاسيما مع التي قبلها والتي  (حجابا مستورا) تعالى: ، ففي قولهفيها

في قوله وجاء توظيف الصيغة كذلك " ، على أدبارهم نفورا ستورا، حجابا محليما غفورابعدها " 

مَوْفوُرًا ﴿:تعالى ؤُكُُْ جَزَاءً  َ جَزَا نََّّ نَّ جَهَ
ِ
نَْمُْ فَا مِّ عَكَ  تبَِّ نْ  ذْهَبْ فمََ لَ ا ا ا النص سمته حيث أس   1﴾قَ

زَاءً مَوْفوُرًا) :في قوله  صيغة مفعولالأسلوبية باختيار  وصف الجزاء لمبالغة  (وافرا )على اسم الفاعل  (جَ

غة لزيادة بجعله كاملا وتاما أي: جزاء مكملا، واختيار الصيباعتبار كمِّه ونوعه، ولجدية القائمين 

ذْ ﴿ قوله تعالى: تم  اختيار الصيغة في  كذلكتخويف المخاطبين.  
ِ
ا عُونَ بِّهِّ  تَمِّ يسَ ْ بِّمَا  علَُّْ  أَ نُ  ْ عُونَ  نََّّ تَمِّ يسَ ْ

َّبِّعُونَ  ن تتَ
ِ
ا لِّمُونَ  ا لظَّ ا يقَُولُ  ذْ 

ِ
ا وَى  هُمْ نََْ ذْ 

ِ
ليَْكَ وَا

ِ
لَّ رَ  ا

ِ
اا سْحُورً                                               2﴾جُلاً مَّ

                                                 
سراء: 1  ﴾15 الآية ﴿الإ
سراء: 2  ﴾11الآية  ﴿الإ
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ا﴿ هً مَكْرُو كَ  رَب ِّ دَ  نْ عِّ ئهُُ  سَي ِّ نَ  َ كََ لكِّ ذَ " دلالة على أعظم  مكروهاستخدم في الآية كلمة " 1﴾كُُّ 

لَّ ﴿الذنوب وأكبرها  وقوله تعالى: 
ِ
ُ ا مَ اللَّّ سَ الَّتِِّ حَرَّ تقَْتُلوُا النَّفْ لَ  دْ  وَ ا فَقَ مَظْلوُمً لَ  نْ قُتِّ وَمَ  ِّ لحَْق  باِّ

مَنْصُورًا نَ  َّهُ كََ ن
ِ
لِّ ا فيِّ الْقَتْ فْ  يسُِّْْ انًا فلََا  سُلطَْ هِّ  وَلِّي ِّ ا لِّ اختار سبحانه الإتيان بصيغة اسم   2﴾جَعَلنَْ

باسم المفعول لما فيه من فوظفت  ،3صر وصف ملازم لولي المقتول ظلماالن  لكون المفعول "منصورا" 

 لالة معنى ثبوت وتُقق وعد النصر من الله عز وجل.د

 اختيار اسم التفضيل : (9

وهو بمنزلة الفعل إذ كان عبارة عنه، » " موضوع للتفضيلأفعل منكصيغة "يقول ابن يعي       

اختياره مجردا من وقد جاء  ،4«ودالا على المصدر والزيادة كدلالة الفعل على المصدر والزمان

لفظا أو تقديرا، وقد  من"عن معنى التفضيل والمقصود هو المبالغة وقد يتصل ب " عارياأل والإضافة 

أحسن  ) تضمنت سورة الإسراء عدة أسماء تفضيل :ولقد  يستغنى بتقديرها عن ذكرها لوجود دليل.

  ( لأكثر ، أكبر، أضَّ  ،أعلم، أقوم ، 

                                                 
سراء: 1  ﴾51الآية  ﴿الإ
سراء: الآية ﴿ 2  ﴾55الإ
 .711( ص2)ج ،ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل 3

)  2لبنااان، ط  -: د.إمياال باديع يعقاوب، دار الكتاب العلمياة، بايروت ه( تاح 112شارح المفصال للزرشاري: بان يعاي ،)ت 4
 .219ص( 1)ج  م(، 1112ه/2111
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لْ ﴿قال الله تعالى:       ادِّ  وَقُ بَ َ  الَّتَِّّ  يقَُولوُاْ  ىل ِّعِّ نُ  هِّ نَ  أَحْسَ انَ كََ يْطَ نَّ الش َّ
ِ
انَ ينََزغُ بيَنََْمُْ ا يْطَ نَّ الش َّ

ِ
ا

انِّ  نسَ
ِ
ا لِّلا بِّينً مُّ ا  وًّ مجرداً مما يقيده بالمفضل عليه قوله   (أحسن) النص اسم التفضيل ورد في 1﴾عَدُ

بَادِّ ﴿تعالى:  ل ِّعِّ لَّتَِّّ  ىوَقُل  ا َ  يقَُولُواْ  يذكر معه المفضل عليه ولم يلمح إليه  ونحو ذلك مما لم  ﴾أَحْسَنُ  هِّ

، ولا ا في أعلى مراتبها وأسمى درجاتها"كأن المقصود في هذا الأسلوب هو استيعاب الصفة واستغراقه

 …ومجرورها في مثل هذه المواضع  منعبرة في هذا بماا ذهب إليه  بعض علماء العربية من تقدير 

 ،ا كانالتفضيل، مما لا يصح أن يوازن به غيره، أو يقرن به موصوف أي   أفعلن الموصوف با أذلك ب

" حتَّ  وقل لعبادي يقولوا حسنا" ولم يقل:"أحسن: "اسم التفضيلاختار سبحانه الإتيان بصيغة 

يقتصر الإنسان على القول الحسن، وأن يتخير  في العبارات الحسنة فينتقي أحسنها في جميع ما تقدم 

فاستعمل اسم التفضيل ، 2اقع الكلام ،وتُذيرا من نزغ الشيطان الموقع للعداوة بين الناسمن أنواع مو 

 للدلالة على قوة الحسن، وفي والإتيانح به تأديب عظيم في مراقبة اللسان، وما يصدر منه. 

لَْ : ﴿كذلك نلما هذا النوع من الاختيار في قوله تعالى     َ  وَ لَّ ت
ِ
الَ اليَْتِّيمِّ ا مَ لَّتَِّّ  قْرَبوُاْ  َ  باِّ  3﴾أَحْسَنُ  هِّ

فآتى بأفعل فليا المقصود هنا التفّضيل على شيء معين، بل المراد من كلِّ ذلك الزيادة في الحسن 

التفضيل للدلالة على الزيادة في الإحسان؛ فلا تقربوا مال اليتيم بالطريقة الحسنة فحسب، بل بالطريقة 

                                                 
سراء:ا﴿ 1    ﴾35الآية  لإ
م( اعتنى به 2911،) لحميد بن محمد ابن باديا بن باديا، )مجالا التذكير من كلام الحكيم الخبير(: الإمام عبد اينظر: تفسير  2

 .219م( ص 1119ه/2121) 2ط ،وخر ج أحاديثه وآثاره، أبو عبد الرحمن محمود، دار الرشيد للكتاب والقرآن، الجزائر

سراء: 3  ﴾51 الآية ﴿الإ
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واقربوه  كأن تقول:  مفضل عليهولا يمتنع تقدير وتنميته وزيادته ثانيا،  ،لاالتي تستلزم حفظه أو   الأحسن

 هي أحسن من غيرها ونحو ذلك".بالتي 

ذَا الْقُرْ ﴿وقال تعالى في سياق هذا الاختيار:       هَ نَّ 
ِ
دِّ ءَاا َ  لِّلَّتَِّّ  ىنَ يَّْ قْوَمُ  هِّ   1﴾أَ

رآن الكريم وطريقة هدايته، لا يمكن تضمنت الآية اختيارا له وقع على نفا المخاطب في وصف الق   

بمعنى: الأكثر ثباتا  القويمصيغة اسم التفضيل من  أقومب  أوَّلاأن تأتي به أيل صفة سواها، فأتى 

  .واستقامة واعتدالا

ل أعلى درجات التفضيل فالآية لم تذكر طرف لمقايسة والذي فعل التفضيل تمثِّ أوأقوم بوصفها     

 -لى الله عليه سلمص- امحمد بالنسب إليه دلالة على أنه آخر الرسائل المنزلة وأن  يكون القرآن أقوم 

ففض له على الكتب التي جاءت  ؛2درجة في التفضيل  (أ قوم)ه ليا بعد صيغة تفضيل خاتم والرسل لأن  

مع ثرة كتب الله تعالى المقدمة، واختار حذف الموصوف  يهدي ؛فلم يقل:" ثانياقبله؛ ذلك أن ه مجح

" فكان لحذف الموصوف في الآية، والآيات المتقدمة أبلغ من للطريقة المستقيمة، أو الحالة السديدة 

ذكره وفي ذلك تفخيما لشأنه، و كذلك نلاحظ أن  الوصف فيها ورد إجماليا غير مفصل، فكان له من 

ل يقول صاحب الكليات: الدقة والاختصار، مم ا زاد وقعها على نفا المتلقي، وحصل بها كمال التفضي

تجاوز صاحبه وتباعده عن غير في الفعل، لا بمعنى تفضيله بالنسبة إليه »قصد باسم التفّضيل ي

الفعل، متزايد إلى كماله فيه  أصلبعد المشاركة في أصل الفعل، بل بمعنى أن صاحبه متباعد في 

                                                 
سراء 1  ﴾5الآية  : ﴿الإ
 .129(، ص7)ج:الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 2
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هنا ليا بمسلوب المفاضلة،  أقوم والصحيح هو أن   ،1«على وجه الاختصار، فيحصل كمال التفّضيل

وإنّا ورد مجرداً من كل ما يقيده، لإفادة العموم والشماول، فالقرآن الكريم يهدي لأعادل الطرق وأصوبها 

ومثل هذا في القرآن الكريم كثير، إذ يرد اسم التفضيل مجرداً من كل ما يقيده بالمفضول،  جملة وتفصيلًا،

َّتَِّّ ﴿ر ما اهتادت اليه من معنى، كقوله  تعالى: لتذهب نفا القارئ أو السامع إلى تقدي ل َعْ باِّ َ  ادْف هِِّ

نُ  فيقدر أحدنا مفضولًا معيناً، بينما يقدر غيرنا مفضولًا آخر، توصل إليه من خلال فهمه لما  ﴾أَحْسَ

وراء النصوص، وذلك لتباين مستوى الإدراك لدى الناس، والقدرة على معرفة العلاقة القائمة بين 

والمحسوسات، لتقبّل مثل هذه الآيات لأكثر تلك الاحتمالات، وبهذا يَقق القرآن غايته من المجردات 

ولقد أسهم اسم التفضيل في تأدية هذا المطلب  ،، وأقل التركيباتإيصال المعنى المراد، بأيسر الألفاظ

ن الدلالة العظيم، بدور بارز ومهم من خلال تجرده وعدم التصريح بالمفضول، ومن خلال ما تضمنه م

للدعوة والإرشاد قيمة كان القرآن  وسيلةظهرت أو ذكرت على التفاوت الحاصل بأدنى مشاركة، فكلما 

من موافقة العقل للنقل وتبرئته عن التناقض والتهافت، وبهذا تستمر  منها، أقومالعظيم داعياً ومرشداً لا

 المعجزة إلى غير أمد .

 ة في الآيات التالية:في سياق السورة الكريم عارياً عن معنى التفّضيل اسم التفّضيلستعمل اوقد    

ا﴿ لَُّ بِّمَ عْ أ  ُّكُُْ َ ب ينَ  رَّ لِّحِّ ا تكَُونُواْ صَ ن 
ِ
ا كُُْ  ا فيِّ نفُُوسِّ غفَُورً يَن  ابِّ لِّلَْوَّ َّهُ كََنَ  ن

ِ
ا َ الآية  ﴾ف  : ء  الإسرا ﴿1 3﴾ 

عُ ﴿ تَمِّ يسَ ْ ذْ 
ِ
ا عُونَ بِّهِّ  تَمِّ يسَ ْ ا  لَُّ بِّمَ عْ أَ نُ  ْ وَىنََّّ هُمْ نََْ ذْ 

ِ
ليَْكَ وَا

ِ
ا : ﴾ونَ  ء الإسرا 1 الآية ﴿ 1 ﴾ 

                                                 
  .92ص الكليات: 1
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كُُْ ﴿ بِّ لَُّ  عْ أَ ُّكُُْ  ب كُُْ  رَّ بْ يعَُذ ِّ يشََآْ  ن 
ِ
ا وْ  أَ كُُْ  َرْحَمْ يشََآْ ي ن 

ِ
:﴾ا ء الإسرا 3الآية ﴿ 1﴾ 

اوَاتِّ وَالَرْضِّ ﴿ مَ لسَّ ا فيِّ  لَُّ بِّمَن  عْ أَ ُّكَ  : ﴾وَرَب ء الإسرا 3 الآية ﴿ 3﴾ 

لْ كٌُّ ﴿ ى سَبِّيلاً قُ هْدَ أَ لَُّ بِّمَنْ هُوَ  عْ أَ ُّكُُْ  َرَب ف َتِّهِّ  كلِّ ا لُ علََى شَ :﴾يعَْمَ ء  الإسرا 1 الآية ﴿ 1﴾ 

 

" هنا أبلغ وأوقع من أعلمفي خطاب السورة عدة مرات واختيار صيغة " أعلمفجاءت الصيغة     

تمثل  على ملمح أسلوبي دلالي تاحتو  ةالكريم فبنية النصوص صيغة اسم الفاعل أو أي صيغة غيرها؛

من الإضافة وجاء اسم التفضيل مجردا ، "من غير ذكر المفضل عليهأعلمصفة التفضيل " في استعمال

( الاسميتين قال ما ومنما تجر ) وأكثربالباء،  أعلموجاء معديا التفضيلية  منوالألف واللام ولفظ 

ِّمَا﴿تعالى: ُّكُُْ أَ علَُّْ ب ب كُُْ  رَّ وسِّ سَبِّيلاً ﴿وقال:  ﴾فيِّ نفُُ ى  هْدَ وَ أَ نْ هُ بِّمَ لَُّ  عْ ُّكُُْ أَ َرَب ستعمل صيغة أخرى من ولم ت ﴾ف

مصيغ العلم " "من حيث البنية التركيبية تشعر المتلقي بمعرفة علم" لأن صيغة "أ علم، عالم، يعلم، علاَّ

لم تكن لتحمل " نفوسكم يعلم ما فيالصغير والكبير وليبالغ المخاطب في مراقبة نفسه، فلو قال :"

  معنى علم العظائم و الدقائق .

ُّكُُْ " هو: الله تعالى  أعلمالآيات التي ذكر فيها  والمفضل في كلِّ     ب ُّكَ  ،رَّ نُ  ،رَب ْ  -سبحانه  - وكأنّ  "نََّّ

ا التفضيل في العلم إنّ   ن  ه معنا في كل ما نعمل، لأن  أه قد أحاط علمه بكل شيء، و ن  أيشير بذلك إلى 
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، 1«بكثرته وإحاطته بالوجوه التي يمكن تعلق العلم بها، ولزومه، وكونه بالذات لا بالغير»هو 

ن كان غير إه موصوف بالكمال، و مطلق، وأن   -تعالى -وتجرد اسم التفضيل أكبر دليل على أن علم الله

بَ ِّ ﴿الله  تعالى قد يعلم بعض علم لقوله تعالى:  لْ رَ يعَْلمَُهمُْ  لَُّ عْ أَ  قُ ِّمْ مَا  تِِّ دَّ ْ بِّعِّ لَّ
ِ
لم  ا لكن ه يفوته علم    2﴾قلَِّي

فيمكن تقدير . بالغيبيات التي لا يعلمها إلا الله تعالى أعلمكثير ويخفى عليه مكنونه، لذلك كثر تعلق 

جاء في  أعلم بكم من غيره العالم ببعض أحوالكم، فالمشاركة في مطلق علم أي المعنى:  منرف الح

، ومعنى الفعل، إذا أُريد به التفّضيل (أفعل)من  (من)قد يحذفون  مهنَّ أعلم ا»:المفصلشرح 

: )زيد أكرم وأفضل(فلم تأت بألف ولام، كما لم تأت وهم يريدونها، فتكون كالمنطوق بها، نحو

 .3«ابها مع )من( لأن الموجود حكما كالموجود لفظ

 :اسم التفضيل المضاف إلى نكرة   

كْثَََ نفَِّيًراثُمَّ ﴿ أَ كُُْ  ا يَن وَجَعَلْنَ لٍ وَبنَِّ آمَْوَا كُُ بِّ مْدَدْنَا مْ وَأَ ةَ علَيَْهِّ رَّ لكَْ ا َكُُُ  ل ء ﴾رَدَدْنَا  الإسرا  ﴾1 الآية :﴿

يلاً ﴿ كْبَُْ تفَْضِّ اتٍ وَأَ كْبَُْ دَرَجَ أَ رَةُ  الآية﴿﴾ وَللَْآخِّ  : ء  1 الإسرا 0﴾ 

تُُْ ﴿ ْ كلِّ ذَا 
ِ
ا لَ  الكْيَْ يلاً وَأوَْفوُا  وِّْ َ خَيْرم وَأَحْسَنُ تآَ تقَِّيمِّ ذَلكِّ المُْس ْ سْطَاسِّ  لقِّْ نوُاْ باِّ : ﴿ ﴾وَزِّ ء  5 الآية الإسرا 3﴾ 

                                                 
هاا(، وضاع 981العماادي )ت  إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم )تفسير أبي السعود(: أبو السعود محماد بان محماد 1

 .032ص( 1ج)(،م2991 /ها2129 )2ط بيروت، ،حواشيه: عبد اللطيف عبد الرحمن، دار الكتب العلمية
 ﴾11 لآيةا﴿الكهف:  2
 .032ص  (،0شرح المفصل:)ج 3
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دْ صَََّفْ ﴿ القُْرْ وَلقََ فيِّ هَذَا  ن كُ ِّ مَثَلٍ ءَاناَ لِّلنَّاسِّ  لَّ نِّ مِّ
ِ
ا سِّ  ا لنَّ ا كْثََُ  أَ بَََ  ا فآَ ء ﴾كُفُورً الإسرا 1 الآية: ﴿ 5﴾ 

 

جعلناكم أكثر فلم يقل في الخطاب : " ،جاء مضافا إلى نكرة التفضيل في الآياتنلاحظ أن  أفعل     

الاختيار سمة أسلوبية يمكن أن  وفي هذا "وللآخرة أكبر الدرجات وأكبر التفضيل" ولم يقل: "النفير

، جاء في معاني النحو :  نكرةوالمضاف إلى  معرفةالمعنوي بين المضاف إلى نلحظها من خلال الفرق 

هو الرجل الذي لا  :تفضيل محمد على جميع الرجال، أي، يقصد به قولك: محمد أفضل الرجال إن  

ا ك إذً ن  أ: ل الأفضل، أيمحمد فيه صفات الرج :أن  ا قولك: محمد أفضل رجل، فمعناه، وأم  أفضل منه

د. ، فذلك الرجل الفاضل جداً هو محملرجل الفاضل في أعلى صفاته وفضلهفت كيف يكون اعر  

زيد ما نصه : " حاشية الصبان، جاء في منوأصل اسم التفضيل المضاف إلى النكرة أن يقترن با 

من كل رجل، فحذف )من كل( اختصاراً، وأضيف أفعل إلى رجل،  أفضل، أصله زيد أفضل رجل

ووجب  وجاز كونه مفرداً مع كون أفعل بعض ما يضاف إليه ؛ لفهم المعنى وعدم التباس المراد

تنكيره؛ لأن القاعدة أن كل مفرد وقع موقع الجمع لا يكون إلا نكرة، فإن جئت بـ )أل( رجعت 

والتقدير أكثر من كل نفير، اكبر من كل درجات فحذفت "من كل" اختصارا وأضيف ، 1"إلى الجمع

 .أكثر إلى نفيرا 

                                                 
 حاشاااااااااااااااااية الصااااااااااااااااابان علاااااااااااااااااى شااااااااااااااااارح الأشمااااااااااااااااااوني علاااااااااااااااااى ألفياااااااااااااااااة ابااااااااااااااااان مالااااااااااااااااااك: محماااااااااااااااااد بااااااااااااااااان علاااااااااااااااااي الصاااااااااااااااااابان  1

 .01(ص3)ج ،بيروت ، د.ت  –ها( ، دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي وشركاه 0425)ت 
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 .1سبة لمقام الامتنانمنا (أكثر)بصيغة التفضيل  نتمث ل الاختيار في الآية الكريمة الإتيا     

فيِّ ﴿:مضافا إلى معرفة في قوله تعالى (أكثر)جاء أفعل التفضيل     دْ صَََّفنْاَ لِّلنَّاسِّ  نِّ مِّن كُ ِّ ءَاهَذَا القُْر وَلقََ

لَّ 
ِ
ا سِّ  ا لنَّ ا كْثََُ  أَ بَََ  فآَ ا مَثَلٍ  ، واسم (الناس)في الآية جاء مضافاً إلى المفضل عليه وهو  كثرأو 2﴾كُفُورً

التفضيل إذا أضيف إلى معرفة، وأريد به التفضيل جاز له أن يطابق موصوفه؛ لشبهه بالمعرف با )أل(، 

، وهو الغالب منالتفضيلية، وجاز له تركها كما في الآية  لشبهه بالمجرد لنية معنى  منفي الخلو عن لفظ 

يف فله معنيان: أحدهما وهو فإذا أض»: يقول ابن الحاجب الإضافةوفي معنى هذه  .في الاستعمال

، والثاني: أن يقصد : أن يقصد به الزيادة على من أضيف إليه، ويشترط أن يكون منهمالأكثر

والمراد بالزيادة  4«وقسم يؤول بما لا تفضيل فيه» الأزهري وزاد، 3«، ويضاف للتوضيحزيادة مطلقة

، لا على المضاف إليه كل من سواهالزيادة على المضاف إليه وعلى  المطلقة : أن يقصد بالتفّضيل 

أن تكون هناك زيادة مطلقة قائلًا  أبو البقاء الكفوي، وقد أنكر 5، وإنّا يضاف لمجرد التخصيصوحده

ه زائد في الجملة على المضاف إليهم في الخصلة التي ن  أ : زيد أعلم القوم ، فقد أردت وإذا قلت مثلاً »: 

                                                 
 .33( ص05)ج  ،ينظر: تفسير التحرير والتنوير 1
 ﴾19﴿الإسراء: الآية  2
ها / 0391)،دط، ، جامعة قاريوناتصحيح وتعليق: يوسف حسن عمر، رضي الدين الاسترآباذي، شرح الرضي على الكافية 3

 .052( ص3)جم(،0911
 شااااااااااااااااااارح التصاااااااااااااااااااريح علااااااااااااااااااااى التوضااااااااااااااااااايح علااااااااااااااااااااى ألفياااااااااااااااااااة ابااااااااااااااااااان مالااااااااااااااااااااك: خالاااااااااااااااااااد باااااااااااااااااااان عباااااااااااااااااااد الله الأزهااااااااااااااااااااري  4

 .045( ص 2)ج د.ت. دط، بيروت ، ربية ، ها(، دار إحياء الكتب الع945)ت 
 .09ص( 3)ج، ينظر: حاشية الصبان 5
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زائد على المضاف إليهم في الخصلة المذكورة بالزيادة الكاملة فلا يتجاسر  هنَّ أا هو وهم فيها شركاء ، وأم  

  .1«عليه عاقل، كيف وفوق كل ذي علم عليم

في السورة الكريمة أولا في آية الافتتاح ووصف  ألووردت صيغة اسم التفضيل المقترن ب       

هِّ ﴿:مسجد بيت المقدس بالأبعد بِّعبَْدِّ ى  سْرَ ي أَ ِّ نَ الذَّ ا بْحَ رَ  س ُ لحَْ دِّ ا لمَْسْجِّ نَ ا م ِّ قصَْ ليَْلاً  دِّ الَ لمَْسْجِّ لَى ا
ِ
 2﴾اامِّ ا

كذلك في الآية ،   (الأقصى)فاختار سبحانه اختيار اسم التفضيل مقترنا ب أل في وصف المسجد 

ء ﴿الأخيرة:  ا الَسَْْ فلََُِ  ا تدَْعُواْ  أيَاًّ مَّ الرَّحْمنََ  ادْعُواْ  أوَِّ   َ اللَّّ ادْعُواْ  لِّ  نَ قُ لْحُس ْ ن) 3﴾ا أفعل تفضيل  (الحس 

في الاسم أن يطابق الاسم المسمى ويتوفر في  أحسن، والحسنللمؤلنث، مثل كبرى ،والمذكر منها 

، لكنه لا يأخذ الحسن الأعلى لأن أطلقت عليه وهكذا يكون الاسم حسناالشخص الصفة التي 

المطلق فهذه لا تتأتى في أسماء البشر فكثيرا الحسن الأعلى لأسماء الله التي سمى بها نفسه، فله الكمال 

دلالة اسم التفّضيل المقترن با )أل(  ويبدو أن   ."وهو ظالم وشريف وهو وليا بشريفما تجد "عادل

هذه الصفة تستلزم أن » ن  ؛ لأعلى المفاضلة، أقوى من دلالة القسمين الآخرين )المجرد والمضاف(

نَ ﴿:تعالىيكون الموصوف بها في أعلى درجات المفاضلة قال  لحُْس ْ ءُ ا ا سَْْ ِّ الَ َّ فالتفّضيل بـ 4﴾وَللِّّ

صل اسم التفّضيل بامن وفي هذا القسم يمتنع و ، 5«هو أعلى وأعم درجات المفاضلة )أل(

                                                 
 . 92ص الكليات: 1
سراء: 2  ﴾0الآية  ﴿الإ
سراء: 3  ﴾001 الآية ﴿الإ
عراف: الآية  4  ﴾011﴿ال 
 .290ص (0: )جمعاني النحو 5
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وصار بمعنى  الفعلا إذا دخلت الألف واللام نحو زيد الأفضل خرج عن أن يكون بمعنى أم  .التفّضيلية

فجاء اسم التفضيل في الآيات  .1ه قد بان بالفضللم أن  وعح  الإضافةو من، واستغنى عن الفاعل

فوسع من دائرة المعاني بأيسر  ،عن طريق تجرده وعدم التصريح بالمفضول السابقة مكثفا للمعاني،

   . قة الاختيار وفي مواضعه الملائمةاظ واقل التركيبات ولذلك تميز استعماله بدالألف

يختار و فالسياق القرآني يختار صيغة على صيغة أخرى طلباً لما يوافق المعنى المقصود من الآية،      

الجذر اللغوي  السياق القرآني استعمل من البناء قاصداً لفظه ومعناه في موقعه المحدد، ولذا نجد أن  

وإذا كانت دراسة المفردات أو الصيغ ذات  ،، وذلك حسسب ما يلائم ويوافق السياقالواحد عده أبنية 

الذي علاقة محدودة بالأسلوب في رأي بعض الدارسين، فمم ا لاشك  فيه أن النحو أو النظم؛ 

لدرس الأسلوبي بصورة بمقتضاه ترتبط الألفاظ معا لتكون وحدة كاملة، له الإسهام الأكبر في ا

ولذلك ترجع خصائص الأسلوب أساسا إلى إيثار عناصر أو تراكيب نحوية، وعلى أساس  ،أساسية

 ذلك ننتقل إلى الفصل الثالث في هذا البحث والموسوم بالاختيار على مستوى التركيب.

                                                 
 .029شرح المفصل: ص 1
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 توطئة:       

ومان خاالال  ،أو بادائل يسامح بهاا النظااام اللغاوياختيااارا مان باين متغاايرات الاختياار التركيابي  يكاون     

فهنااك العدياد  ،1الاحتمالات النحوية المتاحة للمتكلم التي ينتج عنهاا أنّااط تركيبياة تارتبط باه وتادلل علياه

 ،كماا يتضاح في إيثاار اساتخدام الجمال الفعلياة،سماة أسالوبية  امن الأنّاط النحوية ما يكون في اساتعماله

 إلىتُويال الكلماة مان بنائهاا للمعلاوم  أوب الجملاة، التقديم والتاأخير المبااح في تركياأو  أو الجمل الاسمية،

اساب وذلاك حس بنائها للمجهول ينقال مواقاع  أسالوبيادث " تاأثيراً معنويااً الساياقات الواقعاة فيهاا الاتي قاد تُح

 ،ومشاااعر المتحاادث ،ضاامن عواماال الموقااف اللغاوي مركزيااة الكاالام أخارى إلىالتركياز المعنااوي ماان كلمااة 

الكاالام ، أي اسااتعمال  أغااراضتمثاال جاازءاً ماان  الأساالوبيةوهااذه التااأثيرات  ؛المتلقااي أووعلاقتاه بالسااامع 

والبلاغاااة العربياااة أولااات أهميتهااااا  ،2اللغاااة ووظائفهاااا الدلالياااة لتكشاااف جانبااااً مهمااااً ماااان موقاااف المتحااادث

لمراعاااة تطااابق التركيااب والموقاااف ماان خاالال التعبااير عااان المعاااني حسسااب مااا يقتضااايه الحااال ، لااذلك كاااان 

  فهوم مطابقة الكلام لمقتضى الحال محتوياً كل هذه المفاهيم التي يراعيها الموقف.م

فالمطابقااة بااين التركيااب والموقااف تتطلااب التصاارف في ترتيااب أجاازاء التركيااب لكااي تكتسااب العباااارة      

يال منهاا صفة جمالية تتصل بالمعنى وتلوناه وتصاله حسالاة المخاطاب في أكثار الأحياان وحسالاة الماتكلم في القل

، 3حسيث تؤلثر هذه الحالة في أجزاء هاذا التركياب ساواء أكاان التركياب فعليااً أم اسميااً أم خبريااً أم إنشاائياً 

                                                 
 .00 صنحو نظرية أسلوبية لسانية : فيلي ساندريا،ينظر:  1
 م( ص2982)  2مكتبة المناار، الأردن ، ط ،عوده أبوينظر: التطور الدلالي بين لغة القرآن ولغة الشعر الجاهلي،عودة خليل  2

72-71. 

 .111 والأسلوبية، صينظر: البلاغة  3
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ممااا يكشاااف عاان إمكاناااات اللغااة ويطورهاااا وصااولًا إلى مااانهج أساالوبي في فهااام أداء بنيااة التركياااب للمعااانى 

 المقصود.

دون بعضااااها  الإمكانااااتاختيااااره علااااى بعاااض يوقاااع  أنوبهاااذا يتمياااز مبااادع عاااان آخااار بقدرتاااه علااااى      

قيماة تعبيرياة تميازه مان غايره  أو أسالوبيةلنقل تفضيل بعضها على بعاض. فيناتج عان ذلاك سماة  أو الأخر،

 .الأخرىمن التراكيب 

ونخصاص هاذا الفصال لدراسااة دقاة اختياار الحاروف والأدوات ثم  تنااوع الاختياار باين اساتعمال كاال       

 ية وبعض تُركاتها الأسلوبية.من تقديم وتأخير ،وحذف وذكر.والاسممن الجمل الفعلية 

 الحروف والأدوات اختيار أولًا :      

تتميز اللغة العربية بأن جحعل لكل حرف فيها دلالته، وأن ه لا يجيء بدلالة حرف آخر في أي      

 أدوات:مثل  ،المعنى داءأكثيرة تساعد على   أدواتللغة تعرف ا اكمتركيب كان وفي أيِّ سياق كان،  

 مستوىعلى أداته الخاصة؛ فمعنى من المعاني  ولكلِّ  ،وما إلى ذلك ،التوكيد ، الاستفهام،النهي ،النفي

ولكن لا يكفي أن يكون المعنى العام ، الأدواتوغيرها من  (وإن ،ليا ،لم ،لا ،ما ):نجد مثلا  النفي

فروقا معنوية  النفيحتَّ تصلح في أيِّ موقع يحراد به الن في، بل نجد داخل  النفيلهذه الأدوات هو 

عبد القاهر دقيقة تقتضي أن تختص كلل أداة من هذه الأدوات بجانب دقيق من جوانب المعنى يقول 

فيعرف لكلِّ من ذلك موضعه، ويجيء به حيث ينبغي،و ينظر »: في بيان معنى النظم يالجرجان

التي تشترك في معنى، ثم ينفرد كلُّ واحد منها بخصوصية في ذلك المعنى، في "الحروف" 

فيضع كلا  من ذلك في خاص معناه، نحو أن يجيء ب"ما" في نفي الحال، وب "لا" إذا أراد 
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 1«نفي الاستقبال، وب"إن" فيما يترجح أن يكون، وأن لا يكون، وب "إذا" فيما عُلم أنَّه كائن

مع اشتراكهما في قلب المضارع  إلى الماضي  (لمَّا)والنفي ب  (لم)النفي بمن ذلك نجد الفرق بين 

 ، فلذا قال القائل: (قد فعل)ولم ا يفعل نفيح  (فعل)نفيح  (لم يفعل)إلا  أن  بينهما فرقا وهو أن  ، ونفيه

يذكر صاحب ، و  2(لمَّا يقم)، قلت في نفيه (قد قام) ، وإذا قال:(لم يقم)، قلت في نفيه: (قام زيد)

 خمسة أوجه في الفرق بين النفيين نذكرها للإيضاح أكثر: -عن ابن هشام- التحفة النظامية

اا تقاترن باأداة  (لـم) بخالاف إن لمَّا تقـملا تقترن بأداة شرط؛ فلا يقاال:  (لمَّا): أن  الأداة أوَّلا      فلنه 

 شرط.

يَتمال الاتصاال والانقطااع؛ نحاو قولاه  (لـم)مساتمر النفاي إلى الحاال، ومنفاي  (لمَّا): أن  منفاي ثانيا     

ِّيًّا﴿تعالى:  شَق ِّكَ رَب ِّ  بِّدُعاَئ رِّ ﴿ والانقطاع نحو قوله جل  جلاله: 3﴾وَلمَْ أَكُنْ  هْ نَ الدَّ مِّ ينم  نسَْانِّ حِّ
ِ
علََى الْ تََ  لْ أَ هَ

ورًا كُ مَذْ اً  شَيْئ نْ  يكَُ َمْ   . ثمَّ كان (لمَّا يكن)ثمَّ كان، ولم يجز:  (لم يكن)ولهذا جاز:  4﴾ل

ــا      ــا): أن  منفاي ثالث لــم ؛ تقاول: (لــم)لا يكااون إلا  قريبااا مان الحااال، ولا يحشاترط ذلااك في منفااي  (لمَّ

 . يكن زيد في العام الماضي مقيما، ولا يجوز لمَّا يكن

 

                                                 
 .29صدلائل الإعجاز: 1

 .22-21( ص 2. وينظر:)ج112( ص1)ج  ينظر: شرح المفصل: 2

 ﴾1﴿مريم : الآية  3
نسان 4  ﴾0الآية :﴿الإ
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وا ﴿ ألا ترى أن  معنى قوله تعالى:، (لم)متوقع ثبوته بخلاف منفي  (لمَّا) : أن  منفيرابعا         ا يذَُوقُ لمََّ َلْ  ب

بِّ   الآن، و إن  ذوقهم له متوقع الحدوث.  أنه م لم يذوقوه إلى 1﴾عذََا

  .2(لم)جائز الحذف بخلاف منفي (لمَّا): أن  منفيخامسا    

" حسيث تختصل كلل أداة بجانب دقيق من المعنى ف  لا " و" ماوكذلك الفرق بين النفي بالأداتين  "     

" وترياد الحاال فجواباه ونفياه : ماا يفعال ، وكااذلك إذا هــو يفعـل" تنفاي ماا في الحاال ، فالذا قيال : " مـا"

" فهي حارف موضاوع لنفاي المساتقبل، فالا  لا" ، فجوابه ونفيه : ما فعل، أم ا " لقد فعلقر بته وقلت :"

 .3ينفى بها فعل الحال

لا تقتصر عملية وكذلك توجد هذه الفروق الدقيقة بين أدوات الاستفهام، وبين أدوات النداء، ف     

أداة على فيتم إيثار  ،بل تتحقق كذلك على مستوى الأدوات ،الاختيار على الألفاظ أو المفردات

وهذه الحقيقة نلمسها بكل وضوح في كتاب الله، إلا  أن ه قد يبدو بدلالة . لالة على المقصودغيرها للد  

، أو في رأي من لا يمعن النظر في التعبير الزجاجحرف آخر في مواضع عند ضعفاء اللغة كما قال 

القرآني، وهذا ما نب ه عليه أهل اللغة أنفسهم ، جاء في البرهان في علوم القرآن للزركشي: كما في قوله 

ينٍ ﴿عالى: ت بِّ مُّ لٍ  ضَلا لعَلََى هُدًى أوَْ فيِّ  كُُْ  ياَّ
ِ
وْ ا ناَّ أَ

ِ
(فاستعملت  4﴾وَا على (في جانب الحق و ) في في جانب  )

الباطل، لأن  صاحب الحق كأن ه مستعلٍ يرقب نظره كيف شاء، ظاهرة له الأشياء، وصاحب الباطل  

                                                 
 ﴾1 الآية ص: ﴿ 1
 .050ص (ه 0302) دط،،في، دار المعارف بن محمود النج التحفة النظامية في الفروق الاصطلاحية ، الشيخ علي اكبر ينظر: 2
 .22ص(،2، )ج المفصلينظر: شرح  3

 ﴾11س بآ : الآية ﴿ 4
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رْ ﴿الى: كأن ه منغما في ظلام لا يدري أين يتوج ه، وفي قوله تع َةِّ فلَيْنَظُ ين لمَْدِّ لَى ا
ِ
هِّ ا قِّكُُْ هَذِّ ِّوَرِّ حَدَكُُ ب بْعثَُوا أَ اَ ف

فْ  نْهُ وَليْتَلَطََّ ِّكُُ بِّرِّزْقٍ م ِّ اَ أزَْكَى طَعاَماً فلَيَْآتْ يُّّ فعطف هذه الجمل الثلاثة  بالفاء، ثم لم ا انقطع نظام الترتيب  1﴾أَ

(عطف بالواو فقال تعالى:  فْ ذ لم يكن التلطلف مترتباً على الإتيان بالطعام، كما كان الإتيان إ )وَليْتَلَطََّ

مترتباً على التوجه في طلبه، والتوجه في طلبه مترتباً على قطع الجدال في المسألة عن مدة اللبث، 

نَ بََ  ﴿، وكذلك في قوله تعالى:2بتسليم العلم له سبحانه فلن ه يقال: أحسن بي وإلي  وهي  3﴾وَقدَْ أحَْسَ

(رتلفة المعاني، وأليقها بيوسف عليه السلام  بَي لأن ه إحسان درج فيه دون أن يقصد الغاية التي صار  )

لِّ وَلَ  ﴿إليها، وكما في قوله تعالى:  َّخْ لن فيِّ جُذُوعِّ ا َّكُُْ  (ولم يقل  4﴾صَل ِّبنَ على ا   ) كما ظن  بعضهم؛ لأنه 

ا يحصلحب في وسطها، فكانت للاستعلاء، والم عل على رؤوس النخل، وإنّ  (صلوب لا يجح في أحسن من  )

) على (5. 

إلى أن ه قد يتقارب حرف مع حرف في مواضع في الفائدة فيظنل ضعيف العلم في  الزجاجونب ه      

ردَّ  »وبهذه الحجة  ،6اللغة أن  معناهما واحد  بدلالة عدم حصول هذه الفائدة في المواضع الأخرى

 ﴿ابن عصفور جعل )إلى( بمعنى )في( في قوله تعالى: 
ِ
َّكُُْ ا ةِّ ليَجَْمَعنَ مَ ا لْقِّيَ َوْمِّ ا بأنَّه لو كانت  7﴾لَى ي

                                                 
 ﴾05الآية ﴿الكهف:  1
 .2118، ص ينظر: البرهان 2

 ﴾011 الآية﴿يوسف:  3
 ﴾10الآية  ﴿طه: 4
 .2118، ص ينظر: المرجع السابق 5

الادكتور عباد الجليال عباد شالبي، دار الحاديث،  :( تاحهاا222إسحاق الزجاج إبراهيم بن السري )ت:أبو  :معاني القران وإعرابه 6
 .222ص (2)ج (م1111-ها2111 )، دط، القاهرة

نعام:  7  ﴾01الآية ﴿ال 
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إلى  ابن هشاموكذلك نسب ، 1«بمعنى )في( لساغ  أن يقال: زيد إلى الكوفة، أي: في الكوفة

وكذلك أنكر  ،2«لجاز: زيد إلى الكوفةلو صح مجيء )إلى( بمعنى )في( »قوله:  ابن عصفور

إفسادًا لمعاني  » جعل حرف بمعنى حرف آخر ونقل عن أهل النظر أن  في ذلك الأخفش الأوسط

 .3«قول العرب

" موضاااع الدراساااة والبحاااث، نوضِّاااح فيماااا ياااأتي بعاااض ســـورة الإســـراءومااان خااالال حسثناااا في آياااات "    

  الاختيارات الدقيقة والمقصودة لوضع الحروف والأدوات.الملامح الأسلوبية التي تضمنتها أبرز 

 :اختيار حروف الجر -1

 اختيار التعدية بحرف "الباء":  -أ

ليَْلاً ﴿ قال تعالى في افتتاح السورة :      هِّ  بِّعبَْدِّ ى  سْرَ ي أَ ِّ نَ الذَّ ا بْحَ (حيث جاء الفعل  4﴾س ُ سرى في بنية  )

(النص معديا بالهمزة و الباء  ه بعبد سرى  (ولم يكتف الخطاب التعدية بالهمزة، والفعل )أ  سرى المتعدي   )

                                                 
ه(،تُقيق د. فخر الدين قباوة، ود.محمد نديم فاضل، دار  719الجنى الداني في حروف المعاني: الحسن بن القاسم المرادي )ت  1

 288م(، ص 2991ه/2121)، 2ط الكتب العلمية، بيروت،

ه(، تُقيق : محي الدين 712مغنِّ اللبيب عن كتب الأعاريب: ابن هشام جمال الدين يوسف بن أحمد بن عبد الله الأنصاري)ت 2
 .72ص، 2دط ، دت ، ج  عبد الحميد،القاهرة،

، 2ط لعلام الجديااد، القاااهرة،ه(، تُقياق:د. حامااد أحماد الطاااهر، دار ا172باان أبي بكار القاارطبي )ت :الجاامع لأحكااام القارآن 3
 .21( ص22)ج م(،1121ه/ 2122)

سراء: 4  ﴾0الآية  ﴿الإ
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ّا دخلت فيه الباء ...وأم ا  بالباء
يفهم منه شيئان: أحدهما صدور الفعل من فاعله، والثاني مصاحبته لم

 . 1فلن ه يقتضي إيقاع الفعل بالمفعول فقط مع المصاحبة المفهومة بالباء بالهمزةالمتعدي 

وهذا الاختيار هنا أبلغ؛ لأن ه في أصل الوضع تقتضي مشاركة الفاعل المفعول في الفعل، فأصل      

(" أن ه استصحبه،كما قال تعالى: ذهب به" لِ آ ه ب ار  أسرى لمناسبة المقام، إذ تم  اختيار التركيب: " )وس

( " باستعمال بعبده ء ا لب (دون )ا ه بعبد سرى  كان مع رسوله في إسرائه بعنايته و تلويَا إلى أن  الله تعالى   )

بين استعماله وعدم استعماله على  لتركيبياوبيان الفرق الأسلوبي  ،ونّثل دقة اختيار الحرف ،2توفيقه

  محوري الاختيار والتركيب كالآتي:

                                                                                                                                                                                                                                                                     الاختيارمحور                                                                                         

                                                                                      
هِّ                                                                                                   ى بِّعَبْدِّ  أَسْرَ

 عبده أسرى                                                                                                               
 محور التركيب                         

 الإسراء صدور الفعل        صدور فعل                                                     
                                                مشاركة الفاعل المفعول  عدم المشاركة                                                           

 تُقق معنى المصاحبة      تُقق معنى البعد                                                    

  

                                                 
 .212صالكليات،  ينظر: 1

 .22(، ص22)ج ، التحرير والتنوير ينظر: تفسير 2
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لَّ ﴿قال تعالى:و       ُّكَ أَ لَّ  وَقضَََ رَب
ِ
نِّ  تعَْبُدُواْ ا يْ َ وَالدِّ لْ هُ وَباِّ ياَّ

ِ
اناً  ا حْسَ

ِ
فالنص الكريم يفصح عن إيثار   1﴾ا

(ف حر  ء ا لب (بدلا من  )ا لى تشير إلى انتهاء الغاية التي تفيد  إلى"وذلك لغرض دلالي مقصود ف " )اإ

وصول الفعل إلى مدخولها، ولو كان منه على بعد، أو كان بينهما واسطة، فلو اختار في بنية 

(التركيب:  ن ي والد ل لى ا (لما استوجب أن يكون الإحسان شاملا دائما وافيا، أم ا  )اإ ء ا لب فتفيد معنى  )ا

انفصال ولا مسافة بينهما، ولا ريب أن  الإلصاق في الإلصاق الذي يفيد اتصال الفعل بمدخولها دون 

هذا المقام أبلغ في تأكيد شأن العناية والإحسان بالوالدين، فتدلل على استمرار الإحسان، وإسباغه، 

وشموله، وديمومته، وملازمته لهما، فتقول: أحسنت إليه و أحسنت به؛ وأحسنت به أبلغ لتضمن 

ء من معنى اللصوق، ولهذا عحدِّي في الآية بالباء لتفيد الأمر أحسنت معنى لطفت، ولما في البا

لإبراز المعنى  ،سياق ونسق أداته التي تليق به فلكلِّ .، والإحسان، والمبالغة، في تمام اتصاله بهمافباللط

 ، ونّثّل دقة الاختيار على المستوى العمودي والأفقي كالآتي:المراد بالشكل الأمثل

                                                                                                                                                     محور الاختيار                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                      

نِّ                                                                                                                  يْ َ وَالدِّ لْ اناً  وَباِّ حْسَ
ِ
    ا

     وإلى الوالدين                                                                                             
                                                       محور التركيب                                             

 معنى المصاحبة      معنى البعد                                                               
 الإحسان واستمرارهتمام     انقطاع الإحسان احتمال                                                      

 

                                                 
سراء : الآية  1  ﴾15﴿الإ
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  اختيار التعدية بحرف "اللام" : -ب     

نَّ ﴿قال تعالى:      رْ  اإ لْقُ دِّ ءَاهَـذَا ا ْ يِّّ َّتَِّّ  ىنَ  َ  لِّل وَمُ  هِّ قْ  1﴾أَ

للام(  اب ى فعل الهداية تعدِّ على اختيار في الآية الكريمة تأسست بنية النص      ( دون)ا لى لكل  لأن   )اإ

 هدى: أصله أن يتعد ى باللام، أو با»: الزمخشرييقول وفي هذا السياق  ،منهما معناه الخاص به

دِّ ( كقوله تعالى:﴿إلى) لتََهْ َّكَ  ن
ِ

تَقِّيمٍ  ىوَا مُّس ْ اطٍ  َ صَِّ لَى 
ِ
الحرف؛ فيتعد ى  تسع فيه؛ فيحذفثم  يح  3«2﴾ا

اطَ بنفسه، فأصل:﴿ َ صَ ِّ ل ا ا نـَـــ لمسُ تَقِّيمَ اهدِّ لى)ولكون  5اهدنا للصراط، أو: إلى الصراط، ثم ححذ فح  4﴾ا  (اإ

للام(أطول بناءً من  لتََهدِّْ ﴿ ؛ فلن  استعمالها في قوله تعالى: )ا َّكَ  ن
ِ
يمٍ  ىوَا تقَِّ س ْ اطٍ مُّ َ لَى صَِّ

ِ
يدلل على  6﴾ا

طريق الهداية طويل، كأن  الله، سبحانه يخاطب حبيبه المصطفى: يا محمد إن ك لتهدي الناس إلى  أن  

القُْرْ ﴿الإسلام بتبليغ دءوب، وجهد طويل، وباستعمال اللام في قوله تعالى:  ا  نَّ هَـذَ دِّْ ءَااإ َّتَِّّ  ىنَ يِّّ ِّل َ  ل  هِّ

قْوَمُ  يكون المعنى: أن  هذا القرآن يهدي الناس إلى ما هو أفضل وأقوم، بأقصر الطرق، وأيسر  ﴾أَ

السبل، والله، سبحانه وتعالى، كما ورد في الحديث النبوي، يعلمنا أن ه إذا سألناه، أن نسأله أعلى 

ن يهدينا للصراط، المنازل ؛ لأن ه تعالى ذكره كريم، فنحن لا نسأله أن يهدينا إلى الصراط، ولا نسأله أ

                                                 
سراء: 1  ﴾5 الآية ﴿الإ
 ﴾31﴿الشورى:  2
 .12ص (:2)ج الكشاف 3

 ﴾1الآية ﴿الفاتَة: 4
، 1ط ،: د أحمد محمد الخراطه( تح721ف بالسمين الحلبي )ت: في علوم الكتاب المكنون: أحمد بن يوسف المعرو  الدر المصون 5
 .11(ص2م(، )ج1112ه/2111)

 ﴾31 ﴿الشورى: 6
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بل نسأله وندعوه أن يمكننا من أن نتمثل صراطه المستقيم قولًا، وعقيدة، وعملًا، بمعنى أن نستوعبه 

ونحتوي عليه، ولا يتحقق هذا المعنى إلاح بنصب  الصراط على معنى المفعولية، ولهذا علمنا الله، 

لمُْ  ﴿سبحانه، أن ندعوه بقوله تعالى:  اطَ ا َ صَ ِّ ل نَا ا تَقِّيمَ اهْدِّ  1﴾ س ْ

لى(، واللاممن  لولأن  لك    دلالتها الخاصة، حتَّ إن ه لا يمكن أن تعوض إحداهما عن الأخرى، فقد  )اإ

لْ هَ ﴿ جمع بينهما في قوله تعالى: يَّدِّْ قُ ِّكُُ مَّن  آئ كَ شُرَ ن    ىلْ مِّ
ِ
ُ يَّدِّْ ا ِّ قُلِّ اللّ  دِّ  ىلَى الحَْق  يَّْ ن  فمََ ِّ أَ ق  ِّ  ىلِّلحَْ ق  لحَْ لَى ا

ِ
ا

ن قُّ أَ د ِّ  أَحَ يَِّّ ن لَّ  مَّ عَ أَ َّبَ ل   ىيُت
ِ
نَ  ا و كُُُ كيَْفَ تََْ لكَُُْ  ا  ى فمََ يُّْدَ ن   2﴾أَ

(وقد تطرق الدكتور عبد الحميد الهنداوي إلى الفرق الدلالي بين الاستعمالين فذكر أن ه استعمل      لى   )اإ

كُُ ﴿في قوله تعالى:  آئِّ كَ ن شُرَ لْ مِّ لْ هَ دِّ مَّ قُ يَّْ ِّ  ىن  لْحَق  ا لَى 
ِ
ليوحي بطول طريق الهداياة، لادى هاؤللاء  ﴾ا

(مع الدلالاة المعجمياة لكلماة  إلى الحق  الشركاء لو هحدوا لى الاتي تفياد بعاد المساافة ؛ فكاأن  الله تعاالى،  )اإ

ـــلامواسااتعمل  .يقااول لهاام: هااال ماان شاااركائكم محاان يهااادي إلى الحااق، ولااو بطرياااق طوياال بعياااد في قولاااه  ال

دِّ ﴿تعاالى:  يَّْ  ُ لِّ اللّ  ِّ  ىقُ ق  ق لياوحي إلى قصار مساافة الهداياة بالنسابة لله تعاالى؛ فهاو يهادي إلى طرياق  ﴾لِّلحَْ

هااذه دلالااة المقطاااع الأول ماان الآياااة ، 3الحاااق إلى مسااتقيم ؛ والطريااق المساااتقيم، هااو أقصاار الطااارق المؤلديااة

فَ ﴿ثم  يأتي )في المقطع الثاني( الاستفهام التوبيخي:  ،الكريمة  يَّْدِّ أَ أَ  ىمَن   ِّ لْحَق  ا لَى 
ِ
لا ن  مَّ أَ عَ  َّبَ يتُ أَن   حَقُّ 

 ِّ د  لَّ  ىَ يَِّّ
ِ
كُُُونَ  ا كَيْفَ تََْ َكُُْ  ل فمََا  يُّْدَى  ليصبح المعنى: أفمن يهدي إلى الحق، ولو بطريق طويل أحق  ﴾أنَ 

                                                 
 ﴾1 الآية :الفاتَة﴿ 1
 ﴾53 الآية ﴿يونس: 2
 .92صم(، 1111ه/2112، )2: عبد لحميد الهنداوي، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، طالإعجاز الصوتي في القرآن الكريم 3
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، ويمكاان تمثيال اختياار كاال  ه الهداياة أصاالًا ولاو بابطءٍ شااديد وتاراد إلى الأبادباع، أم مان لا تكااون مناأن يت  

                                                                                          من الحرفين مع فعل "الهداية" على محوري الاختيار والتوزيع كالآتي:

                                                                                                                                                     محور الاختيار                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                      

ي                                                                                                                       دِّ ْ تِيِّّ   لل
لَى                                                                                                  

ِ
ا ي  دِّ  يَّْ

 محور التركيب                                                                                             
 قرب المسافة       بعد المسافة                                                

 طول طريق الهداية    قصر طريق الهداي                                                           

 

للام(وكذلك نجد دقة اختيار       اً﴿في قاوله تعالى:  )ا وع نَ الَرْضِّ ينَبُ لنَاَ مِّ تفَْجُرَ  ُّؤْمِّنَ لَكَ حَتََّّ  اَلوُاْ لنَ ن  1﴾ وَق

ِّرُقِّي ِّكَ حَتََّّ ﴿جلاله: وقال جل   ُّؤْمِّنَ ل َّ  وَلنَ ن كِّتاَبًا ن اَ  لَ علَيَْن ِّ بْحَانَ رَبَ ِّ تُنَز  لَّ  قْرَؤُهُ قُلْ س ُ
ِ
تُ ا ولً  هَلْ كنُ سُ ا رَّ جاء  2﴾بشََرً

(الإيمان في هاتين الآيتين الكريمتين محعحد ى ب  للام (حرف دون  )ا ء ا لب ه لغير الله تعالى، ولتضامين لأن    )ا

َّم(؛ حيث في الآية الأولى عحدِّيح ب 3الخطاب معنى الإتِّباع والتسليم للا صلى الله -مع شخص الرسول  )ا

(ب  عدي وفي الآية الثانية -عليه وسلم للام خصاه علياه الصالاة والسالام، الاتي نسابوها لش الرُّقـيمع  )ا

اء( رفالقرآن الكريم لا يحعدِّي الإيمان حس ن  إحيث  ؛مة الأسلوبية في استعمال حروف الجرلسِّ وهذه ا  )الب

هُ ﴿نحو قولاه تعاالى: ؛إلا  مع الله جل  جلاله ِّ وَحْدَ للَّّ وا باِّ نُ ؤْمِّ تُ تََّّ  ونلحاظ سماة أسالوبية في اساتعمال  ،4﴾حَ

                                                 
سراء: الآية  1  ﴾51﴿الإ
سراء : الآية  2  ﴾55﴿الإ
 .121ص  ينظر: الكليات، 3

 ﴾1﴿الممتحنة : الآية  4
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هِّ ﴿في قولاه تعاالى:  البــاءحارف الجار مااع فعال الكفاار إذ جااءت التعدياة باااللام دون  قق رَب ِّ لِّ نُ  ا يْطَ قق َّ لش نَ ا وَكََ

ورًا ولم يقل "بربه " لأن  الشيطان كافر باذات الله سابحانه جاحاد لنعماة الله وفضاله، فجااء التعباير  1﴾كَفُ

الكفار في الآياة مضاامنا لمعانى الجحاود و النكاران لصانيع الله وفضاله وعاادم  ب "الالام" دون "البااء" فجااء

، ويمكان تمثياال دلالااة التراكيااب باسااتعمال كاال حاارف و مجاازاة ذلااك الصاانيع بالشااكر والامتنااان والطاعااة

 حسب كل مقام كالآتي:

                                                                                                                                                     محور الاختيار                                                                                                                                                                                               

دَهُ                                                                                           ِّ وَحْ للَّّ  باِّ
ا                                                                                          ورً كَفُ هِّ  رَب ِّ  لِّ

كَ                                                                                                       ي ِّ رُقِّ نَ لِّ ُّؤْمِّ ن ن    وَلَ
لَكَ                                                                                           نَ  ُّؤْمِّ ن ن   لَ

 محور التركيب                                                                
 تسليمو إتباع مقام        نكرانجحود و مقام تكذيب       مقام                     
                                                                                  كفر                  إيمان وتصديق             واقع قبل الكفر                                

     

اقال الله تعالى:﴿و       تُُْْ فلَهََ آ سَ نْ أَ
ِ
كُُْ وَا نفسُِّ حْسَنتُُْ أَحْسَنتُُْ لَ نْ أَ

ِ
(فالنص الكريم يفصح عن إيثار  2﴾ا للام  )ا

نْ مع فعل الإساءة في قوله :﴿
ِ

اوَا إن أحسنتم فلكم وإن أسأتم " المتداول أن يقال : علما بأن   ﴾أَسَآتُُْْ فلَهََ

اَ﴿ تعالى:" مثلما جاء في قوله  فعليكم ءَ فعَلَيَْه ا سَ نْ أَ هِّ وَمَ ا فلَِّنفَْسِّ لِّحً ا صَ لَ  عَمِّ نْ  ولكل من الاختيارين  3﴾مَ

 ها في مايلي: نح بيا  قيمته الأسلوبية نح 

                                                 
سراء : الآية  1  ﴾11﴿الإ
سراء : الآية  2  ﴾1﴿الإ
 ﴾03﴿الجاثية: الآية  3
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ن خلال وجه الاختلاف بين استعمال الحرفين " لها ، عليها" في سياقين تمثلت دقة الاختيار م     

ا واقعة في مقام الإخبار، والتقدير فيها قوله :" فعمله رتلفين، فاختير الحرف على في سورة فصلت لأنه 

 " فلم ا كان المقدر اسما، كان المجرور بعده مستقرا غير حرف تعدية.فجاء على مالنفسه وإساءته عليها

(يقتضيه الإخبار من كون الشيء المخبر عنه نافعا فيخبر عنه بمجرور ب  للام ، أو ضارا يخبر عنه )ا

( الواقعين في الجوابين مقتضيان التجريد أحسنتم و أسأتم(، وأم ا آية الإسراء فالفعلين )علىبمجرور ب )

(بأن جعلت نفا المحسن كذات يَسن لها، فاللام لتعدية فعل  وكذلك ، أحسنت لفلانيقال:  )أَحْسَنتُُْ

(: قوله ا آ تُ فله س ن أ  اإ (فقوله:  )ف ا . فجاء (أسأتم لها) متعلق بفعل محذوف بعد فاء الجواب، تقديره: )فله

(الفعلين على أصل تعديتهما ب للام أن  أثر العمل لصاحبه  مقام بيانلا لقصد نفع ولا ضر؛ فالمقام  )ا

أن  الإحسان ينفع صاحبه و الإساءة تضرله فلم يختر استعمال  إخبار مقامخيرا كان أو شر ا وليا 

) ا عليه (، وهكذا قدمت  1) للام (سمة أسلوبية للن ص اختلفت كل  الاختلاف عن الحرف  )ا على وذلك  )

حسب السياق والمراد من الخطاب، ونّثِّل دلالة كل من الحرفين على مستويي الاختيار والتركيب  

 كالآتي:

                                                                                                                                                     محور الاختيار                                                                                                                                                                                                        

                                                                                   
لَ                                                                                                  فَ تُُْ  سَآْ أَ نْ 

ِ
اوَا  ه

فَ                                                                                                                تُُْ  سَآْ أَ نْ 
ِ

اوَا  عليه
 محور التركيب                                                                                              

    مقام بيان    مقام إخبار                                                                           

                                                 
 .35ص ،(05والتنوير )ج تفسير التحرير  1
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مْسِّ ﴿في قوله تعالى:  اللامكذلك نجد دقة اختيار       لوُكِّ الشَّ ُ لاَةَ لدِّ مِّ الصَّ قِّ   أَ
ِ
رْ ا َّيْلِّ وَقُ غسََقِّ الل رِّ ءَالَى  لْفجَْ نَ ا

رْ  نَّ قُ
ِ
ودًاءَاا مَشْهُ نَ  رِّ كََ لْفجَْ ()الدُّ إن  معنى  1﴾نَ ا وك في كلام العرب هو الزوال؛ لذلك قيل للشما إذا  ل

ا في الحالتين زائلة والمعنى: أقم الصلاة من  زالت نصف النهار: دالكة، وقيل لها: إذا أفلت دالكة؛ لأنه 

وقت زوال الشما إلى غسق الليل، فتدخل فيها الأولى )الظهر( والعصر، وصلاة غسق الليل، وهما 

رْ ثم قال: العشاءان )المغرب والعشاء(  (ءَا)وَقُ رِّ لْفجَْ مة الأسلوبية في الآية والسِّ  .2فهذه خما صلوات نَ ا

(الكريمة تمثلت في الإتيان ب للام مْسِّ ﴿فقال تعالى:  )ا لشَّ وكِّ ا لُ ُ ؛ وذلك بعدأو  عند، ولم يستعمل  ﴾لدِّ

، ثم  استعمل القريبةالغاية لانتهاء  اللاملأن ه أراد الانتقال من وقت النهار إلى وقت الليل، فاستعمل 

لِّ ﴿فقال تعالى:  الغاية الأبعد( لانتهاء إلى) َّيْ قِّ الل غسََ لَى 
ِ
( في هذه ل دحلحوك  قوله: )»: الحلبيوقال  ﴾ا

ا بمعنى )بعد( أي: بعد دلوك الشما، ومثله قولهم: كتبته لثلاث خلون،  اللام وجهان، أحدهما: أنه 

ا على بابها، أي: لأجل دلوك ( مثل عندومنها أن تكون بمعنى )»: ابن فارس، وقال 3«والثاني: أنه 

كْرِّي﴿قوله جل ثناؤه: ِّ لاةَ لذِّ مِّ الصَّ قِّ مْسِّ ﴿وقوله تعالى:4﴾وَأَ لشَّ لوُكِّ ا ُ لاَةَ لدِّ مِّ الصَّ قِّ وفي قوله  ،5«أي: عنده ﴾أَ

ي﴿ تعالى: رِّ كْ ِّ لاةَ لذِّ ِّ الصَّ م قِّ قولان، أحدهما: أقم الصلاة متَّ ذكرتح أن  عليك صلاة، سواء كنتح في  ﴾وَأَ

                                                 
سراء:  1  ﴾11الآية ﴿الإ
د الموجود والشيخ علي محمد الشيخ أحمد عب ه( تح:118الواحدي النيسابوري )تالوسيط في تفسير القرآن المجيد علي بن أحمد  2

 .212-211ص،  (1م(، )ج2991ه/ 2122) 2ط دار الكتب العلمية بيروت، معوض،

 .291-292ص ،(7)ج،الدر المصون 3

 ﴾01 ﴿طه: الآية 4
أحماد حسان بساج، دار الكتاب العلمياة،  :عل اق علياه ووضاع حواشايهياة ومساائلها، أحماد بان فاارس، الصاحبي في فقه اللغة العرب 5

 .72م( ص 1117ه/ 2118، ) 1ط ،بيروت
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من نسي : -صلى الله عليه وسلم-، وروى أنس عن النبي هذا قول الأكثرين وقتها أو لم تكن،

، فالمراد إذن 1والثاني: أقم الصلاة لتذكرني فيهاصلاة فليصل ها إذا ذكرها، لا كفارة لها غير ذلك، 

حين تذكلره لها لا بعده، والمراد أيضًا أن  الت ذ كر يكون السبب والعلة لإقامة الصلاة، هذا إقامة الصلاة 

ما فحه م من القول الأول، والمفهوم من القول الثاني العكا هو أن  إقامة الصلاة تكون سبباً لذكر الله، 

(وهذا المعنى لا يؤلديه إلا   للام ا من دونهما تجمع بين العلة عند( و)بعدفاستعملها من دون ) )ا ( لأنه 

(وانتهاء الغاية القريبة، ولا يصح أن تكون  للام وكِّ ﴿بمعنى )عند( في قوله تعالى:   )ا لُ ُ ةَ لدِّ لاَ لصَّ مِّ ا قِّ أَ

مْسِّ  لشَّ نهى في الحديث الصحيح أن  -صلى الله عليه وسلم-، لأن  الرسول ابن فارسكما قال   ﴾ا

ا على بابها، وبابها هنا يصلي المسلم عند زوال الشما وس ط النهار وعند الغروب. والصحيح أنه 

(، لذلك استعملانتهاء الغاية القريبة والعلة للام ( لما تقدم ذكره، ولم يستعمل عند، ولم يستعمل ) )ا

ا ظرف يمتد وقته بل لا حد له، فاستعملبعد) ( ( لأنه  للام لأن ه أراد أن  وقت الصلاة يبدأ بعد دلوك  )ا

ا جميعًا لا تفيد بعد( ولا )عند( ولا )إلىا مباشرة،كما أن ه استعملها ولم يستعمل )الشم ( لأنه 

 التعليل.

اًكذلك نجد قوله سبحانه وتعالى:﴿     وع خُشُ يدُهُمْ  َزِّ نَ وَي و نِّ يبَْكُ اَ ذْق لِّلَْ نَ  و رُّ فالآية الكريمة آثرت  2﴾وَيََِّ

(الإتيان حسرف  للام (استعمال الحرف دون  )ا على من  ومزيد التمكنالاختصاص  وذلك للدلالة على )

فإن قلتَ: حرف الاستعلاء ظاهر المعنى، إذا  »: الزمخشريقال  ،مجرد وصف حالهم في السجود
                                                 

 ،بيروت،ةالعلميااأحمااد شماا الاادين، دار الكتاب ه(، وضااع حواشايه: 297مااد الجاوزي )ت:بان مح ساير في علام التفسااير:زاد الم 1
 ، والحديث رواه البخاري ومسلم.111ص ( 2)ج م(1111ه/2111،)1ط

سراء: الآية 2  ﴾109 ﴿الإ
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قلتَ: خر على وجهه وعلى ذقنه، فما معنى اللام في خرَّ لذقنه ولوجهه ؟ قلتُ: معناه جعل 

للاختصاص. فإن قلتَ: ل مَ كرر يخرون للأذقان ؟ ذقنه ووجهه للخرور واختص به؛ لأنَّ اللام 

قلتُ: لاختلاف الحالين، وهما خرورهم في حال كونهم ساجدين، وخرورهم في حال كونهم 

ويعلل الدكتور فاضل السامرائي: هناك فرقاً بين قولك: خر  على وجهه،  وخر  لوجه، فخر   1«باكين

لذقنه، فمعناه: أن ه خر  حتَّ بلغ في ذلك الذقن، أو  على وجهه، معناه: سقط على وجهه، وأم ا خر  

والمعنى الأو ل متأتٍّ من دلالتها على انتهاء الغاية القريبة  ،2الاختصاص، أي: حتَّ خص ذقنه بذلك

 أو المتصلة أو المباشرة.

 اختيار التعدية بالحرف "على" :  -ج   

أوُلهُُاَ﴿:قال تعالى      ذَا جَاءَ وَعدُْ 
ِ
َا يَارِّ وَكََنَ  ف ِّ لد  ا لَ  اسُواْ خِّلا فجََ يدٍ  أوُليِّ بآَسٍْ شَدِّ َّنَا  ل باَدًا  عِّ ا علَيَْكُُْ  بعََثْنَ

فْعُولً  ا مَّ دً فالنص أس ا بنيته الأسلوبية على تعدية فعل البعث باستعمال حرف الاستعلاء  3﴾وَعْ

والبأس ، " وذلك ليحمل معنى التسليط بعثنا إليكم" وكان حريا أن يقال: "إلى" بدلا من "على"

" لو قال:" بعثنا إليهم " فتحمل معنى إلىوالشدة وهو وعد من الله سبحانه، وهو معنى لا تأتي به "

 الرأفة والرحمة بهم.

                                                 
 .171، ص1جالكشاف:  1

 .27ص، 2ج م(،1117/  2118) ،2ط دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان،فاضل السامرائي،  :معاني النحو 2

سراء : الآية  3  ﴾3﴿الإ
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                                                                                                                                                                                                                                                            محور الاختيار                                                                                                 

                                                                                      
كُُْ                                                                                                   ا علَيَْ  بعََثْنَ

 بعثنا إليكم                                                                                                               
 محور التركيب                                                                                                   

 لانتهاء الغاية    للاستعلاء                                                    
 للعذاب        حمةللر                                                                                   

 
 اختيار أدوات الشرط: -2

 
 اختيار حرفا الشرط: "إذا، إن "  -أ

إلا  في ما كان  (إن)يوجد ملمح أسلوبي دقيق في استعمال كل من الأداتين، حيث لا تستعمل    

ا قد توجد وقد لا توجد، و لا تقع  مشكوكا في وجوده، ولذلك يقع استعمالها بالأفعال المستقبلة، لأنه 

إذا أقام " و إن كانت للاستقبال، لأن  الذاكر لها كالمعترف بوجود ذلك الأمر، فتقول: إذاالمجازاة ب "

" لأن ه يجعل ما أخبر الله تعالى به  إن أقام الله القيامة، ولا يَسن " الله القيامة عذَّب الكفار

ذَا جَ ﴿نجد هذه السمة الأسلوبية لاستعمال الأداتين في قوله تعالى:  ،مشكوكا فيه
ِ
َا أوُلهُُاَ بعََثنْاَ ف اءَ وَعدُْ 

َّناَ ل بَادًا  عِّ كُُْ  فْعُولً  أوُلىِّ  علَيَْ ا مَّ دً يَارِّ وَكََنَ وَعْ ِّ الد  فجََاسُواْ خِّلالَ  يدٍ   (إذا)جاء الأسلوب بالأداة  1﴾بآَسٍْ شَدِّ

  2﴾لتفسدن في الأرض مرتين﴿لتحقق وقوع الإفساد الأو ل من بنِّ إسرائيل لقوله تعالى قبله : 

                                                 
سراء: 1  ﴾3الآية  ﴿الإ
سراء : الآية  2  ﴾1﴿الإ
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لِّيسَُوؤُواْ ﴿:وقال سبحانه وتعالى    رَةِّ  الآخِّ دُ  ءَ وَعْ ا ا جَ ذَ
ِ
َا ف ا  فلَهََ سَآتُُْْ  أَ نْ 

ِ
كُُْ وَا أَحْسَنتُُْ لَنفُسِّ أَحْسَنتُُْ  نْ 

ِ
ا

ا علَوَْا تتَْبِّيًرا اْ مَ و ُ ِّيُتبَْ ِّ وَل لَ مَرَّةٍ  دَ كََمَ دَخَلوُهُ أوََّ المَْسْجِّ ِّيدَْخُلوُاْ  بأداة طاب لبنِّ إسرائيل الخجاء  1﴾وُجُوهَكُُْ وَل

وفي الإتيان بها ملمح أسلوبي مقصود تمثل في بيان حالهم من فعلي الإحسان والإساءة،  (إن)الشرط 

وهو كونهم في شك أن يَسنوا؛ ففعل الإساءة أقرب إليهم من فعل الإحسان، لأن ه مم ا تعودوا عليه 

جل   في قوله (إذا)أومم ا عحرف عنهم، وذلك عائد إليهم، ثم  جاء الأسلوب في الآية الكريمة بالأداة 

رَةِّ ﴿جلاله: آخِّ دُ ال ءَ وَعْ ا ذَا جَ
ِ
اَ لأن ه وعد متحقق لا شك فيه منه سبحانه  (إن)ولم تستعمل الأداة  ﴾ف

ُّ فيِّ البَْ ﴿وتعالى.ونلما دقة الاختيار في قوله تعالى: كُُُ الضرُّ ذَا مسََّ
ِ

لَّ وَا
ِ
تدَْعُونَ ا ضَلَّ مَن  لَى  حْرِّ 

ِ
كُُْ ا ا ا نَََّ هُ فلَمََّ ياَّ

ِ
 ا

كفَُورًا نسَانُ 
ِ
عْرَضْتُُْ وَكََنَ ال ِّ أَ لْبَْ   (إذا)ذلك أن  الأداة  (إن)ولم يأت بالأداة  (إذا)فالنص الكريم جاء ب 2﴾ا

تستعمل للد لالة على المتيقن و المقطوع حسدوثه، أو الكثير الحدوث، فيفصح النص عن إيثار الحرف 

نْ ﴿في قوله تعالى:  (إن)" لم ا كان ما الضلرِّ في البحر محققا، بخلاف إيثاره الأداة إذا" نسَْانُ مِّ
ِ
آمَُ الْ يسَْ لَْ 

اَءِّ  ع وط دُ ؤُوسم قنَُ ُّ فيََ هُ الشْرَّ نْ مسََّ
ِ

لخَْيْرِّ وَا فلم يقيد ما  الش رِّ هنا بل أطلقه. ونلما كذلك هذه السمة  3﴾ا

ذَ ﴿في قوله تعالى:  (إذا) الأسلوبية لاختيار الحرف
ِ

آ وَا علََى  أ َ  أنَعْمَْناَ  انِّ أعَْرَضَ وَن نسَ
ِ
  ئاَال

ِ
هِّ واَ نِّبِّ اَ نَ بجِّ ُّ كََ هُ الشرَّ ا مسََّ ذَ

 َ ائُ ي والفعل الماضي لأن  وقوعه مجزوم به، والمراد بها النعم،  (إذا)فاستعمل مع فعل الإنعام الأداة  4﴾وسً

                                                 
سراء: 1  ﴾1الآية  ﴿الإ
سراء: 2    ﴾11الآية  ﴿الإ
 ﴾15﴿فصلت: الآية  3
سراء: الآية  4  ﴾15﴿الإ
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" ذلك لتحقق ماِّ الضلرِّ المسونعم الله تعالى لا تنفك عن الخلق، وآثر كذلك الإتيان به مع فعل "

 ونّثل دقة اختيار كل من الأداتين على محوري الاختيار والتركيب كالآتي: .له، وكذلك اليأس

                                                                                                                                                     محور الاختيار                                                                                                                                                                                                      

                                                                                   
 وَإ ذَا مَسَّهُ                                                                                                
  وَإ نْ مَسَّهُ                                                                                                              

 محور التركيب                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        الجزم بوقوع الما    احتمال وقوع الما                                                       

غفَُورًا﴿: وقال سبحانه وتعالى    ِّيَن  اب لِّلْوََّ َّهُ كََنَ  ن
ِ
فاَ ِّحِّيَن  تكَُونوُاْ صَال ن 

ِ
ا كُُْ  فيِّ نفُُوسِّ بِّمَا  أعَلَُّْ  ُّكُُْ  ب فاختار  1﴾رَّ

لأن  صلاح النفا محتمل الوقوع من الإنسان، وواقع من البعض  (إن)جل  جلاله استعمال الأداة 

لِّ ﴿:دون البعض. وكذلك نلحظ دقة الاختيار في قوله تعالى الرَْضِّ  نَ  ونكََ مِّ تفَِّزُّ ليَسَ ْ ن كََدُواْ 
ِ
رِّجُوكَ وَا يُخْ

ذًا لَّ 
ِ
َا وَا نَْ لَّ  مِّ

ِ
ا فكََ  (ولم يقل:  )إن( الأداةمستعملا فجاء أسلوب الآية  2﴾قلَِّيلاً  يلَْبَثوُنَ خِّلا ذا كَدوا  )اإ

قارب الحدوث بليذائهم وعنتهم له، ولم  -عليه الصلاة والسلام-لأن  فعل الاستفزاز من المشركين له 

 يتحقق وقوع الإخراج بفعلهم بل إلا  بأمر قد رة الله سبحانه وتعالى.

الشرط موضعها  أدواتمن  أداةيات السابقة في استعمال كل في الآفتمثلت دقة الاختيار       

 (إن) ب ءللجزم واليقين بوقوع الشرط ، وجي ستعملفت ،لما هو واقع لا محالة (إذا)الملائم فاستعملت 

                                                 
سراء: الآية 1  ﴾13﴿الإ
سراء الآية:  2  ﴾11﴿الإ
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، فكان لكلِّ سياق أداته التي تليق به ما يقعان للشرط في الاستقباللعدم الجزم بوقوع الشرط مع أنه  

 عنى المراد بالشكل الأمثل. لإبراز الم

  (لو، لولا )اختيار الحرفين: -  ب

(  )تستعمل  و عن ابن عباس كل شيء في القرآن )لو( »في اللغة لانتفاء الثاني لانتفاء الأول ل

ابن ، ويقول "1«فإنه لا يكون أبدا لأنَّه حرف امتناع ينبه على استحالة وقوع ما قرن ذكره به

و )إنَّ فهم الامتناع من » ":هشام كالبديهي لأنَّ كل من سمع "لو فعل" فهم عدم وقوع الفعل   ( ل

من غير تردد، ولهذا يصح في كل موضع استعملت فيه أن تعقبه بحرف الاستدراك داخلا على 

( ) والأصل في، 2«لو جاءني أكرمته، لكنه لم يجئ الشرط منفيا لفظا أو معنى؛ تقول  فعل و  ل

أدوات الشرط أن تدخل على الأفعال، و إذا تلاها اسم فلن ه يكون معمولا لفعل يفسره كغيرها من 

الفعل الذي بعده نحو: لو زيد زارنا أكرمته فزيد هنا فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور، 

ا تستعمل في الآيات السابقة أنه   (إذا). ولاحظنا استعمال الأداة 3والتقدير: لو زارنا زيد زارنا اكرمته

للدلالة على التحقيق والتيقن، أو للد لالة على الحدث الكثير الوقوع، وهي ليست من باب الافتراض 

ولما هو أبعد  ،ة الوقوعتأتي في الأشياء المستحيللو فلو)ا أم   ، (لو)أو  (إن) ولهذا لم يستعمل الأداتين:

 في بنية السورة الكريمة في الآيات الآتية:  (لو) . ولقد تم  اختيار الأداة(إن)من

                                                 
 .778ص  :الكليات 1

 .228ص : مغنِّ اللبيب عن كتب الأعاريب 2
 .212، صالمفصلينظر: شرح  3
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ل﴿ مَعَهُ  قُ نَ  َّوْ كََ وْاءَا ل بتَْغَ لَّ ذًا 
ِ
ةم كََمَ يقَُولوُنَ ا ذِّ  لِّهَ لَى 

ِ
يلاً  ىا سَبِّ :﴾الْعَرْشِّ  ء الإسرا 1الآية  ﴿ 1 َ﴾ 

ذَا ﴿ هَ لِّ  ثْ مِّ نْ يآَتْوُا بِّ علََى أَ نُّ  وَالجِّْ نسُْ 
ِ
لْ ِّ اجْتمََعَتِّ ا لْ لَئِِّ مْ ءاَالْقُرْ قُ هُ نَ بعَْضُ وَلوَْ كََ  ِّ ثْلِِّ مِّ توُنَ بِّ َآْ لَ ي نِّ 

:﴾لِّبَعْضٍ ظَهِّيًرا ء الإسرا 1الآية  ﴿ 1﴾  
ل﴿ نَ  قُ َّوْ كََ ينَ  ل مُطْمَئِّن ِّ ئِّكةَم يمَْشُونَ  مَلا رْضِّ  لً  فيِّ الَ سُو رَّ مَلكًَا  اء  مَ نَ السَّ م ِّ م  علَيَْهِّ ا  لنَْ :﴾لنََزَّ ء الإسرا ﴿ 

5 الآية 3﴾ 
نتُُْ ﴿ َّوْ أَ ل ل رَبَ ِّ تمَْلِّ قُ ةِّ  رَحْمَ نَ  ئِّ ذًا كُونَ خَزَا

ِ
انُ قَتُورًا ا نسَ

ِ
ل نَ ا وَكََ قِّ  ا نفَ

ِ
ل ةَ ا يَ مْسَكْتُُْ خَش ْ َ  ﴾لَّ

: ء الإسرا ﴿ 0 1 1﴾ 

فيختص بالدخول على الجملة الاسمية المكونة من مبتدأ وخبر، غير أن  الخبر  (لولا)أم ا الحرف     

صلى الله  -بعدها يَذف وجوبا في أكثر التراكيب، وورد اختيار الأداة في قوله تعالى خطابا للرسول 

شَيْئًا قَلِّيلاً  وَلوَْلآ ﴿ : -عليه وسلم مْ  ليَْهِّ
ِ
نُ ا دتَّ ترَْكَ دْ كِّ ثبََّتْناَكَ لقََ اختار الخطاب القرآني هنا  1﴾أَن 

لو في الأصل لامتناع الشيء لامتناع غيره و إذا »" وآثر الابتداء به، وهو: لولااستعمال الحرف "

ملمح  (لولا) فالمجيء بهذا الحرف 2«دخل على "لا" أفاد إثباتا وهو: امتناع الشيء لثبوت غيره

للكف ار  -صلى الله عليه وسلم - أسلوبي خاص تمثل في التأكيد على امتناع حدوث ميل الرسول

لولا تثبيتنا لك لركنت ، فلم تقل: إليهم شيئا قليلا لولا تثبيتنا لك لقاربت أن تركن والمعنى :

، فمنع سبحانه مجرد المقاربة، أم ا الركون فهو أمر بعيد، وممنوع نهائيا، وغير متصور من رسول إليهم

                                                 
سراء: الآية  1  ﴾11﴿الإ
 .787ص الكليات:  2
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ا  قديقترن ب  (لولا) ستعمالين بين الأداتين أن  جوابونلحظ دقة الا.-علية الصلاة والسلام-الله  أم 

 .(اللام)جواب لو فيأتي مقترنا ب 

 اختيار أدوات النفي: -3

  (لم )و (ما) اختيار الأداتين :        

فاختار الخطاب في السورة   (ما)و (لم)ونجد كذلك دقة الاختيار في استعمال كل من أداتي النفي     

ا﴿في قوله تعالى: (لم)موضع الدرس النفي ب وَلَدً ذْ  ي لمَْ يتََّخِّ ِّ ِّ الذَّ َّ دُ للِّّ لِّ الحَْمْ فآثر التعبير هنا  1﴾وَقُ

نَ ﴿الذي جاء في قوله جل جلاله: (ما) بدلا من النفي ب (لم)النفي ب  وَمَا كََ وَلَدٍ  نْ  مِّ  ُ ذَ اللَّّ َ ا اتََّ مَ

نْ  مِّ لَهٍ مَعَهُ 
ِ
" معناه أن  وقت زيد ما قامكقولك :"  (ما)أن  النفي ب هو  ينوالفرق بين النفي 2﴾ا

لم )كقولك:  (لم)لنفي ب ل فيكون النفي في الماضي، وأن  االإخبار هذا الوقت، وهو إلى الآن ما فع

أنا زمان في تلك الأزمنة :" ه يقول في كلِّ وكأن   ،تجعل المخبر نفسه متكلما في الأزمنة الماضية (يقم

لعدم  (ما)أظهر في معنى النفي من  (لم)كلمة » :الكليات"  قال صاحب أخبرك بأنَّه لم يقم

، فجاء 3«مشترك لنفي الحال والاستقبال (ما)الاشتراك فيها، إذ هي لنفي الماضي خاصة، و

لأن ه في مقام طلب الذكر، والتشريف به للثواب. أم ا الآية  (لم)الأسلوب في الآية الأولى منفي بالأداة 

لأن ه في مقام التعليم، والإتيان به لإرادة نفي جميع الأزمنة.  (ما)الثانية فجاء الأسلوب منفي ب 

                                                 
سراء: الآية  1  ﴾000﴿الإ
 ﴾50 ﴿المؤمنون: الآية 2
 .2118ت: صالكليا 3
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وَ ﴿وكذلك نجد دقة الاختيار في قوله تعالى: لَ  وَ ةً  بَ احِّ ذَ صَ َ ا اتََّ مَ ا  نَ رَب ِّ دُّ  لَى جَ ا تعََ َّهُ  ن اوَأَ يعلل  1﴾لَدً

في الغالب يأتي للر د على قول في  (ما) سبب الاختيار فيقول: فاستعمال فاضل صالح السامرائي

هي  (ما فعل)، بينما (فعل)هي نفي ل  (لم يفعل) فاتأتي للإخبار؛ لذلك قالوا: (لم)الأصل، أم ا 

ِّ ﴿:فقوله تعالى،  2(لقد فعل)نفي  ِّ الذَّ َّ دُ للِّّ ا ىوَقُلِّ الحَْمْ وَلَدً ذْ  من باب الإخبار، فلم يرد  ﴾لمَْ يتََّخِّ

في السياق أن هناك من قال أو رد  عليه، بينما نلاحظ في سياق سورة المؤلمنون محاجته 

َ ﴿:للمشركين وَلعََلَا ب ا خَلقََ  مَ لَهٍ بِّ
ِ
هَبَ كُُّ ا ذًا لَذَ

ِ
لَهٍ ا

ِ
نْ ا مِّ مَعَهُ  نَ  وَمَا كََ وَلَدٍ  نْ  مِّ  ُ ذَ اللَّّ َ ا اتََّ لَى مَ عَ مْ  عْضُهُ

فُونَ  ا يصَِّ ِّ عَمَّ انَ اللَّّ بْحَ س ُ وهكذا نرى أن  كلل آية اختصت بالحرف الذي يناسب الجانب  3﴾بعَْضٍ 

  الدلالي للمعنى المطلوب والمراد

                                                                                                                                                     محور الاختيار                                                                                                                                                                                                         

                                                                                   
ذْ                                                                                                  يتََّخِّ   لمَْ 
ذَ                                                                                                                َ اتََّ ا   مَ

 محور التركيب                                                                                             
 نفي الحال والاستقبال         نفي الماضي                                                      

 مقام ذكر وتشريف       خطاب للمشركين                                                                 

                                                 
 ﴾5 الآية الجن: ﴿ 1
 .292ص (، 1، )ج معاني النحو 2

 ﴾50﴿المؤمنون: الآية  3
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ؤْيَا الَّتَِّّ مَا وَ ﴿ وتم  اختيار أداة النفي: ما في قوله تعالى:     ا الرُّ رَ  جَعَلنَْ جَ وَالشَّ اسِّ  لِّلنَّ ةً  تْنَ لَّ فِّ
ِ
اكَ ا رَينَْ ةَ أَ

فيِّ الْقُرْ  يًراءَاالمَْلْعُونةََ  نًا كبَِّ ا لَّ طُغْيَ
ِ
يدُهُمْ ا يزَِّ ا  فهُمُْ فمََ ِّ وَنُُوَ   )ما(فجاء بالفعل الماضي مع أداة النفي  1﴾نِّ 

لرد على الكفرة الذين سخروا من رؤيا الرسول صلى الله لأنح الرؤيا وقعت مرة واحدة، وهذا في مقام ا

عَلَى ﴿ عليه وسلم، بخلاف قوله تعالى في سورة الكهف: تطَْلعُُ  ا  هَ دَ وَجَ سِّ  مْ عَ الشَّ مَطْلِّ غََ  ذَا بلَ
ِ
تََّّ ا حَ

ا تْرً سِّ اَ  دُونَِّّ نْ  مِّ مْ  لْ لهَُ عَ وْمٍ لمَْ نََْ لأن  ذلك متكرر متطاول، إذ كل يوم  ما جعلنا لهم"فلم يقل: " 2﴾قَ

تطلع عليهم الشما وليا لهم ستر دونها والآية وقعت في مقام إخبار، فما كان شأنه التجدد 

 مع الماضي. )ما(وما حدث مرة واحدة نفاه ب  )لم(والاستمرار نفي ب

 "، لا " لن  النفي بالأداتيناختيار  -ب

لَ ﴿قال جل  جلاله:     ىِّ  وَ شِّ  َّكَ لَنْ  تمَْ ن
ِ
مَرَحًا ا رْضِّ  وَلَنْ  الَ رْضَ  قَ الَ رِّ لً  تََْ لَ طُو ا بَ  3﴾تبَْلغَُ الجِّْ

( مع أن  كليهما تشتركان في نفي لا( دون النفي ب )لنالأداة )النفي ب تأسست بنية النص على

اعلم » :ابن يعيشلكن لكل منهما دلالته على نفي مضمون الكلام في المستقبل، قال  لالاستقبا

"لا " تنفي  أنَّ لن معناها النفي وهي موضوعة لنفي المستقبل وهي أبلغ في نفيه من "لا" لأنَّ 

"يفعل" إذا أريد به المستقبل، ولن تنفي فعلا مستقبلا قد دخلت عليه "السين "و "سوف" 

وتقع جوابا لقول القائل: سيقوم زيد و سوف يقوم زيد، والسين وسوف تفيدان التنفيس في 

                                                 
سراء الآية: 1  ﴾11 ﴿الإ
 ﴾51 :الآية﴿الكهف 2

سراء: 3  ﴾51الآية  ﴿الإ
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فيه  لن تبلغ(( و)تخرق لنفقوله تعالى: ) 1«فلذلك يقع نفيه على التأبيد وطول المدةالزمان، 

لا تخرق ( لو قال: "لا( بخلاف النفي ب )لنتأكيد على نفي الفعلين، وثبات وتقرير نفيهما بالأداة)

  "بمشيك أديم الأرض ولا تبلغ بتطاولك في مشيك طول الجبال

نَّتِّنَا ﴿:تعالىوفي هذا المقام نجد كذلك قوله     دُ لِّس ُ لَ تَِِّ وَ ا  نَ رُسُلِّ نْ  مِّ لََْ  ا قَبْ رْسَلنَْ دْ أَ نْ قَ مَ ةَ  نَّ س ُ

يلًا  وِّ نَ ﴿" لنوقوله تعالى في النفي ب "2﴾تََْ ي ِّ فيِّ الذَّ  ِّ ةَ اللَّّ نَّ وَلَنْ  س ُ لُ  ن قَبْ مِّ ةِّ  خَلوَْا  نَّ دَ لِّس ُ ِّ  تَِِّ اللَّّ

يلاً  دِّ لْ ﴿وقوله: 3﴾تبَْ لَّ  فهََ
ِ
ِّ ينَظُرُونَ ا َّتِّ اللَّّ دَ لِّسُن َن تَِِّ ِّيَن فلَ ل وَّ َّتَ الَْ وَلَنْ  سُن يلًا  دِّ نَّتِّ  تبَْ دَ لِّسُ تَِِّ

يلاً  وِّ ِّ تََْ " أم ا في الآيتين فناسب الإيتاء لاففي خطاب الله تعالى لنبيه أتى بصيغة النفي "  4﴾اللَّّ

في تلقيه، إذ هي أشدل في لما فيها من تأكيد النفي المناسب إلقاءه على المتردد  )لن(بصيغة النفي 

و أحوْقحعح في نفا السامع، فناسب جعلحها للمظنون، فجاءت لتأكِّد ما كان معتقدا  لا(النفي من )

( في سورة الإسراء لاثباته، وهو تبديل وتُويل الله تعالى للسنن اعتقادا من المخاطب، أم ا النفي ب)

ليه وسلم، فلم يَتج الخطاب إلى التأكيد في نفي جاء لم ا كان الخطاب موجها للر سول صلى الله ع

لا يمكن أن يعتقد وقوع التحويل والتبديل في سنن الله تعالى؛  -صلى الله عليه وسلم-الخبر، لأن ه 

 ونّثل دقة اختيار كل من الأداتين على محوري الاختيار والتركيب كالآتي:

 

                                                 
 .27(، ص2)ج شرح المفصل: 1

سراء :  2  ﴾11الآية ﴿الإ
 ﴾11﴿ال حزاب: الآية  3
 ﴾15الآية  ﴿فاطر: 4
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                                                                                                                                                     محور الاختيار                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                      

دُ                                                                                                                       تَِِّ لَ    وَ
دَ                                                                                                   تَِِّ ن    وَلَ

 محور التركيب                                                                                             
 تأكيد نفي الخبر      نفي الخبر                                                               

 غير المتردد    خطاب للمتردد                                                                          
 خطاب للنبي ص    خطاب للمشركين                                                                      

    

الوُاْ لَنْ ﴿على لسان المشركين: وقال تعالى  رْضِّ ينَبُوعًا وَقَ نَ الَ مِّ ا  تفَْجُرَ لنََ تََّّ  لَكَ حَ نَ  ُّؤْمِّ وقوله:  1﴾ن

هُ  وَلَنْ ﴿ َّقْرَؤُ ن بًا  ا تَ ا كِّ علَيَْنَ لَ  ِّ تنَُز  تََّّ  ي ِّكَ حَ نَ لِّرُقِّ ُّؤْمِّ " لتأبيد لنفجاءت بنية النص مستعملة الأداة " 2﴾ن

نفي الفعل في المستقبل، ولم يرد النفي منهم في الزمن الحاضر، وذلك أنهم لم يريدوا الإيمان والهداية، 

   . -عليه الصلاة والسلام –بل قصدوا الجدل والعناد لرسول الله 

 أدوات الاستفهام : اختيار -4    

دراسة هذه الظاهرة الأسلوبية تقتضي أن يتجاوز البحث الوقوف عند المعنِّ اللغوي الحقيقي  إن       

لبنية الاستفهام إلي المعاني المجازية؛ فالاستفهام يخرج في الخطاب القرآني عن أصل وضعه ليؤلدي 

 وظائف أخرى تفهم من سياق الكلام؛ فمن ذلك: التعجب والتقريع والسخرية والتعجب والإنكار

م بغيره من الأساليب اللغوية والبيانية من: انب الكشف عن علاقة أسلوب الاستفهوغيرها، إلى جا

                                                 
سراء 1  ﴾51الآية  :﴿الإ
سراء: 2  ﴾55الآية  ﴿الإ
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ا في الواقع تشكل نسيجاً واحداً تظهر فيه تلك الأساليب وتترابط أمر ونهي ونداء ولغة وتراكيب؛ لأنه  

ستفهامي خيوطها في شبكة من العلاقات الداخلية؛ ليتسنى الوقوف على جوانب الأسلوب الا

ويعد أسلوب الاستفهام أحد الأساليب البلاغية ، والإحاطة به؛ لما للسياق من أثر في كشف المعنى

في هذه السورة، والذي بحنِّ عليه الخطاب القرآني في نسيجه الفنِّ  االتي كان لها حضورا لافت

 .1والفكري

لم تستعمل في القرآن الكريم إلا  ضمن الاستفهام المجازي،  همزة الاستفهاموالجدير بالذكر أن       

وهذا هو الغرض من استعمال الاستفهام المجازي في  ، 2رللتقرير أو الإنكاوهذا الاستفهام لم يرد إلا  

فهمزة الاستفهام في القرآن الكريم ليست من الألفاظ المشتركة،  كل مواضع وروده في القرآن الكريم؛

ا لا يعلمه المستفه م، والغرض منه حمل نى الاستفهام، إم ا الاستفهام عم  ل إلا  لمعفهي لم تستعم

المخاطحب على الجواب ليعلم منه السائل ما يجهله، وإم ا الاستفهام عم ا يعلمه المستفه م، والغرض منه 

الطرفان السائل  ، أو الإقرار بنفيه أو إثباته؛ ليشتركالهمزةحمل المخاطحب على إنكار ما جاء بعد 

 .3والمسؤلول بالإقرار أو الإنكار

جاء الأسلوب على الاستفهام الذي خرجت فيه الهمزة على الاستفهام الحقيقي، إلى معنى      

لتََقُولوُنَ ﴿الإنكار، في قوله تعالى:  َّكُُْ  ن
ِ
نَاثًَ ا

ِ
ئِّكةَِّ ا نَ المَْلا مِّ ذَ  َ وَاتََّ يَن  لبْنَِّ باِّ ُّكُُ  رَب صْفَاكُُْ  فَآَ ًاأَ يم عَظِّ لً  وْ  4﴾قَ

                                                 
 www.diwanalarab.comينظر: بنية الاستفهام في سورة  ص:  عبد الرحيم حمدان ، على الموقع :  1

في كتب حروف المعاني :  الدكتور عبد الجبار فتحي زيدان ، مطبعة الأخوة ، شارع النجفي / ينظر: اختلاف الأوجه والمعاني  2
 www.Alukah .net، على الموقع: 21م( ص1122ه/2121)2الموصل ط

 .11، صنفسه: المرجع ينظر 3

سراء: الآية 4  ﴾55 ﴿الإ
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(فالنص الكريم أسا بنيته على استعمال  زة هُ هي و لقيمة تعبيرية أسلوبية التي وظفت الاستفهام  )

، والغرض منه حمل المخاطب على نفي ما جاء بعد الاستفهام، وفي هذا النفي والإنكار معنى

تاج إلى التفكير، ويدفع الاختيار ملمح أسلوبي دقيق لأن  الاستفهام في أصل وضعه يتطلب جوابا يَ

بالن فا إلى تدبلر الأمور، حتَّ  تقتنع بتفكيرها الخاص، يقع به هذا الجواب في موضعه، ولم ا كان 

بعد تفكير وروية عن هذا الاستفهام بالنفي، كان في توجيه السؤلال إليه حملا له على  يجيبالمسئول 

ل)اختار الإتيان بالهمزة دون الاستفهام ب من النفي ابتداء. و  أبلغ الإقرار بهذا النفي وهو  (ه

(للمجيء بمعنى الإنكار؛ لأن  هذا الضرب من الاستفهام رصوص بالهمزة ولا يصح ب ل  .)ه

                                                                                                                                                     محور الاختيار                                                                                                                                                                                                             

                                                                                      
كُ                                                                                                 ا فآ صف  أ 

 هل أصفاكم                                                                                                
 ما أصفاكم                                                                                                

 محور التركيب                         
 استعمال النفي         الاستفهام بهل       الاستفهام بالهمزة                                   

 لا يأتي للإنكار      معنى الإنكار والنفي         قصد الإخبار                                    
 إشراك المخاطب                                                                         

     

رَبَ ِّ ﴿وقوله تعالى:  انَ  بْحَ س ُ لْ  لْ  قُ لً  هَ رَسُو ا  لَّ بشََرً
ِ
سبحانه الإتيان حسرف اختار  1﴾كنُْتُ ا

( الاستفهام ل ، ما  كنت إلاَّ بشرا رسولا  سبحان ربي مافلو جاء بالنفي فقال: ، لتعجبلإثارة ا )ه

هل كنت إلاَّ كان يؤلدي ما أداه الاستفهام من استنكار قولهم والتعجب من طلبهم، فهو يسألهم: 

                                                 
سراء: الآية ﴿ 1  ﴾55الإ
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، ومن هنا يكون التعجب لا لست إلا بشرا رسولا؟، وسيكون الجواب حتما: بشرا رسولا

خرى لا يؤلديها النفي والاستنكار؛ فالنفي بطريق الاستفهام ليا نفيا محضا بل هو مشوب بمعان أ

ا هو إقرار من المخبر فلذا قال:"  ما على الرسول ألاَّ المحض، من جهة ثانية فلن  النفي الصريح إنّ 

من المتكلم، أم ا إذا قال ذلك بطريق الاستفهام فلن  المقصود إشراك  إخبارا" كان هذا البلاغ

تداء يفيد أن  المتكلم يقول الأمر في نفسه، المخاطب في هذا الأمر، فهو يريد الجواب منه، فالنفي اب

ذلك للمخاطب ليقوله. أم ا همزة الاستفهام فلا تأتي لهذا المعنى: فلا  ووأم ا في الاستفهام فلن ه يدع

السياق من خلال المعنى العام  -وهو التعجب- وقد دلنا معرفة هذا المعنى أحضر إلاَّ محمد،يقال: 

طبيعة المقام مع المعنى من أجل إبراز ملمح أسلوبي ذي طبيعة تشترك ذا وهك الذي ورد في التعبير،

 جمالية وتعبيرية.

                                                                                                                                                     محور الاختيار                                                                                                                                                                                                        

                                                                                      
لَّ                                                                                                  ت اإ كن ل    ه

 ما كنت إلاَّ                                                                                                 
 أكنت إلا                                                                                                

 محور التركيب                         
 استعمال الهمزة           النفي بما        الاستفهام بهل                                   

     الإخبار       النفي والتعجبلا يصح                                                
 

المعهود أنّ  النفيدلالة بطريق الو  الاستفهامالفرق بين دلالة فتمثلت دقة الاختيار الأسلوبي في      

في الاستفهام تُريكاً للفكر، وتنبيهاً للعقل وحثاً على النظر والتأمل.وهذا الفرق بين النفي الصريح 
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وبيان النفي عن طريق الاستفهام وذلك عندما تجيء لفظة الاستفهام للنفي لا لطلب العلم بشيء  

 بالإيَاءعلى تكثيف المعنى فظهر مليئا تعبيرية عملت  فالاستفهام حمل معه سمة أسلوبية .كان مجهولاً 

لحروف اوهكذا تمي ز الاختيار على مستوى  .وكان للسياق أثر مهم في هذا الملمح الأسلوبي

استعمالات السورة تضمنت ف ،عذوبة على النص القرآني مثيرة أضفتسمات أسلوبية ب والأدوات

 .القول بتضمن حرف لمعنى حرف آخروالأدوات بصورة بليغة ومحكمة، مما ينفي خاصة للحروف 

، ضع الحروف والأدوات الموضع الملائمبو ز التعبير القرآني بسمات أسلوبية خاصة في دقته المتناهية تمي  ف

داخل النظم القرآني وبنيته، فهي موضوعة بشكل فنِّ رفيع ومتفرد مما يضفي على النص القرآني دفقا 

  .متواصلًا من الأشكال الجمالية
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  الجملة القرآنيةاختيار  ثانياً :     

وتتاآخى  عاالقتمن نساق محكام للكلماات ت ا في سياق دراستنا القرآنيةا  تتأسا بنية الجملة القرآنية      

المتلقااااي، فالجملااااة القرآنيااااة في نظاااار  إلى اتصاااااليةفيماااا بينهااااا علااااى نحااااو فريااااد ماااان الترتيااااب لتاااؤلدي وظيفااااة 

سمااات أساالوبية فريااادة  إلىالأساالوبية تتااألف ماان أنساااق ماان العلائااق يااانجم عنهااا مثاايرات أساالوبية تفضااي 

علاى أبارز السامات وف ونخصص هذا المبحث في الوق تختلف عن أي كلام مماثل لها وهو سر إعجازها.

 في خطاب السورة الكريمة: وبعض متغيراتها ، لاختيار كل من الجملتين الاسمية والفعلية ،الأسلوبية

فهاي  الفعليةالجملة على الثبوت والاستمرار، بخلاف هو الدلالة  الجملة الاسمية الأصل فيإن        

وسارل ذلااك أن  الفعاال مقيااد باازمن؛ فالفعال الماضااي مقيااد بااالزمن الماضااي،  ل علااى التجاادد والحاادوث،تادل 

والمضاارع باازمن الحاال والاسااتقبال في الغالاب، في حااين أن الاساام غاير مقيااد بازمن ماان الأزمناة فهااو أعاام 

، وبمعانى آخار فالن  الاسام لاه دلالااة علاى الحقيقاة دون زمانهاا؛ فالذا قلات: زياد منطلااق، لم 1وأشمال وأثبات

 إلا  إسناد الانطلاق إلى زيد، وأم ا الفعل فله دلالة على الحقيقة وزمانها.يفد 

 "الفعل"ودلالة ، على الثبوت "الاسم"على دلالة  "عبد القاهر الجرجاني" نب هوفي هذا المقام     

هو فرق لطيف تمس الحاجة في علم البلاغة » ، حسيث يقول:وطبيعة الفرق بينهما، على التجدد

ثبت به المعنى للشيء من غير أن يقتضي تجدده شيئا ه أنَّ موضع الاسم على أن يُ بيانُ و  إليه،

 2«ه يقتضي تجدد المعنى المثبت به شيئا بعد شيءا الفعل فموضوعه على أنَّ بعد شيء، وأمَّ 

                                                 
 .22، ص ني الأبنية في العربيةينظر: معا 1

 .271دلائل الإعجاز، ص  2



 الجملة القرآنية: اختيار المستوى التركيبي       

 

228 
 

رج الاسم أو الفعل عن  هذا في أصل الوضع، أمّاح حين يكتنف السياق أو الجملة قرائن أخرى فقد تخح

 إلى نوع الخبر، فله الأثر الكبير في تغيرل ، ه في الجملة الاسميةمردل ذلك تفصيل و  دلالتهما الأصلية،

، أفادت أو جملة اسمية، خاضعة لنوع خبرها، فلن كان اسماً مفرداً فدلالة الجملة الاسمية الدلالة، 

وإن كان الخبر فيها  .على الدوام بالقرائن تا دل  لعدم وجود منازع لدلالة الاسم فيها، وربم   ،الثبوت

استمرارية ولا  ت على الانقضاء فلاماضياً دل   وإن كان ،ت على التجدد والنشوءفعلًا مضارعاً دل  

سمية موضوعة للإخبار بثبوت المسند للمسند والجملة الا»: أبو البقاء الكفوي. ويقول 1تجدد

إليه بلا دلالة على تجدد أو استمرار، وإذا كان خبرها اسما فقد يقصد به الدوام والاستمرار 

الثبوتي بمعونة القرائن، وإذا كان خبرها مضارعا فقد يفيد استمرارا تجدديا إذا لم يوجد داع إلى 

  2«م، فإنَّ زيد قائم يفيد تجدد القيام لا دوامهالدوام، فليس كل جملة اسمية مفيدة للدوا

والجملة الفعلية موضوعة لإحداث »يقول الكفوي:  ؛ا تفيد الحدوثالفعلية فلنه  الجملة ا أم      

ل على تجدد سابق أو حاضر، وقد يستعمل المضارع بلا الحدث في الماضي أو الحال، فتدُّ 

 3«ملاحظة التجدد في مقام خطابي يناسبه

 مكوناتها . وإبرازوسنحاول رصد الوسائل الأسلوبية التي تتمخض عن تركيب هذه الجملة     

 اختيار الجملة الفعلية : -1
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 : والمضارع الماضي بالفعلينالخطاب  اختيار        

بالفعل الماضي  الإخبارا وأمَّ » :عن المستقبل بالفعل الماضي الإخبارعن بلاغة  ابن الأثيريقول     

كان ،بعد  الماضي إذا أخبر به عن الفعل المستقبل الذي لم يوجد عن المستقبل فائدته أنَّ 

ه قد كان نَّ أي يعطي من المعنى ضلمااالفعل  ، لأنَّ وإيجادهفي تحقيق الفعل  وأوكدذلك أبلغ 

أم ا  1«جودهاكان المستقبل من الأشياء العظيمة التي يستعظم و   إذاما يفعل ذلك ووجد، وإنَّ 

فيدلل على استحضار الصورة لأن  صيغته تُمل الحدث من قلب الزمان المضارع الخطاب الفعل 

 الغابر، لتضعه أمام الحاضر الراهن، في جلاء ووضوح، فيتم إيثار الفعل المضارع لذكر الحدث الأهم.

المستقبل إذا أتي به في حال واعلم أنَّ الفعل »: ابن الأثيروفي هذا السياق أيضا يوضح      

الإخبار عن وجود الفعل، كان ذلك أبلغ من الإخبار بالفعل الماضي، وذلك لأن المستقبل 

يوضح الحال التي يقع فيها، ويستحضر تلك الصورة حتى كأن السامع يشاهدها و ليس كذلك 

  2«الفعل الماضي

نَ ﴿     ليَْلاً م ِّ هِّ  ى بِّعَبْدِّ ي أسَْرَ ِّ الذَّ انَ  بْحَ دِّ  س ُ لحَْرَ  المَْسْجِّ القَصَْ ا دِّ  المَْسْجِّ لَى 
ِ
ا ي بَارَ  اامِّ  ِّ نْ الذَّ لِّنُُِّيهَُ مِّ ا حَوْلَهُ  كْنَ

ا يرُ ءَ لْبَصِّ ا عُ  ي مِّ لسَّ ا َّهُ هُوَ  ن
ِ
ا ا    3﴾يَاتِّنَ
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وصار من الأمور المقطوع بها، ، وتم   ،وحصل ،وقع لإفادة أن  الفعلجاء التعبير بالفعل الماضي      

ولكونه من الأشياء الهائلة التي لم توجد، والأمور  ،وحدوثها، وذلك لعظم الحدث المحكوم بكونها

على  ارد  المتعاظمة التي لم تُصل من قبل، وفي اختيار هذا الخطاب المباشر الخالي من المؤلكدات 

  لأن  " لقد أسرى الله بنبيهبأداة توكيد نحو: "دا فلم يأت الأسلوب مؤلك   ،الإسراءحادثة نكري وقوع مح 

الله  الكفار ولكنهم غافلون عما يعلمون وهو أن  لدى  حتَّ   ،كلًا من القضيتين معلومة عند المخاطب

يزُ ﴿على كل شيء قدير  نَّ الْعَزِّ رْضَ ليََقُولُنَّ خَلقََهُ وَالَْ وَاتِّ  ا مَ نْ خَلقََ السَّ مَ لتَْهمُْ  آَ سَ  ْ وَلَئِِّ

يم صادق صدقاً لا يرتاب فيه من يعرفه، وهو أهل  -عليه وسلمصلى الله -محمداً  ويعلمون أن  1﴾الْعَلِّ

وتنزيهاً لله عن العجز الذي نسبوه ضمنياً  ،تعجيباً من موقفهم المتناقض الأسلوب جاءف، لهذا التكريم

 وبما أن   .إلى الله الذي أسرى بعبده بين المسجدين المعظمين في هذا الوقت القصير الخارج عما ألفوه

د ما ليؤلكِّ  (ليلا)تمث ل الاختيار الأسلوبي في إضافة ظرف الزمان  فقد نِّ السفر ليلا،الفعل أسرى يع

لى الله عليه ص -ق الرسولالمعجزة غيبا يؤلمن به من صد   ل  ظتضمنه الفعل من دلالة الزمن ليلا، لت

 فلو كان في النهار لكانت المعجزة حسية مشاهدة لا مجال فيها للإيمان بالغيب. -وسلم

اعن المسجد الأقصى﴿ إخباراوفي قوله تعالى      رَكْنَ بَا ي  ِّ  بصيغة الماضياختار الوصف  ﴾لَهُ وْ حَ  الذَّ

جلاله في قوله بضمير  وهو: جل  فاعل الالتصريح بثم اختيار  ،2لدلالة على قدم حصول هذه البركةل

تفضل  لهذه المباركة لأن   اتعظيم (فيه بورك) :فلم يقلبدل بناء الفعل للمجهول  (باركنا): المتكلم
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ذلك لإفادة و ه أخصر مع أن   (باركناه) :الإتيان بضمير الغائبولم يقل سبحانه  ،العظيم يكون عظيماً 

 ولهذا الاختيار "الذي بارك حوله أو بارك الله حوله"والأصل أن يقال :  .عموم البركة له ولما حوله

: هي ما الثانيةو، إثارة انتباه المخاطب إلى الفعل الحاصل وفاعله ؛أولاملمحان أسلوبيان تمثلا في: 

فضل العظيم  ل بالمباركة لأن  فضل  عظمة هذا الت  تقدم من كون ضمير المتكلم المعظم نفسه يعنِّ تبينل 

فكان  (حول) ظرف المكانللإخبار عن بركة المسجد الأقصى باستعمال التعبير آثر  ثانيا: .عظيم

هنا دل  على انتشار وتجاوز هذه  الظرف لهذا الاختيار من حسن الموقع ما ليا لحرف غيره  ذلك أن  

سر  الطاهر ابن عاشوريبينِّ  (باركنا فيه)البركة من المسجد الأقصى إلى ما حوله  بخلاف لو قال: 

ن حصول البركة فيه وكون البركة حوله كناية ع»في هذه الآية الكريمة :  (حول)اختيار الظرف 

بالأولى، لأنَّها إذا حصلت حوله  فقد تجاوزت ما فيه، ففيه لطيفة التلازم، ولطيفة فحوى 

 .1«الخطاب، ولطيفة المبالغة بالتكثير

نَََّّ سََ عَ ﴿ :إسرائيلوقال تعالى في خطاب بنِّ       ا جَهَ دْنَا وَجَعَلْنَ ْ عُ نْ عُدتُُّ
ِ
كُُْ وَا َرْحَمَ أنَ ي ُّكُُْ  رِّينَ   رَب فِّ لِّلْكَا

يًرا   2﴾حَصِّ

 في معناها: الراغب الأصفهانيي، قال الإمام جِّ فعل ماض جامد، يفيد التر   (عسى)الفعل      

في القرآن باللازم، وقالوا إنَّ  (عسى)و (لعل  )عسى: طمع وترج. وكثير من المفسرين فسَّروا »
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الطمع والرجاء لا يصح من الله. وفي هذا قصور نظر وذلك أنَّ الله تعالى إذا ذكر ذلك، يذكره 

في الآية الكريمة بالجملة  التعبير ، فجاء1«ليكون الإنسان منه راجيا لا لأن يكون هو سبحانه يرجو

َرْحَمَكُُْ )الفعلية ي ن  ُّكُُْ أَ سَ رَب المصدرية  (أن)استعمال  الفعل المضارعة الاستقبال، واختار مع لإفاد (ع

م ، وقد قال ذلك بعد ما ذكر أنه  إسرائيلالخطاب موجه إلى بنِّ  الرحمة بالاستقبال فقط، لأن   لتختص  

 سيلحقهم الدمار بعد المرة الثانية، هذكر أن   ثم   ،يفسدون في الأرض مرتين، وأنه م يعلون علوا كبيرا

 لقصد زمن الاستقبال.  (أن يرحمكم)مع التعبير  (عسى)فناسب أن يكون الرجاء بالفعل 

مثلما جاء في قوله   (لعلكم ترحمون)الة على تقوية الرجاء الجملة الاسمية الد  يختر استعمال ولم      

كُُْ  ﴿:تعالى ا خَلفَْ كُُْ وَمَ ي يْدِّ أَ َيْنَ  ا ب َّقُوا مَ ات لهَُمُ  لَ  ي قِّ ذَا 
ِ
ونَ وَا رْحَمُ تُ  لأن ه في هذا الموضع هو وذلك 2﴾لعََلَّكُُْ 

وا)مع فعل الأمر  يئهلمج ،الأنسب للمقام َّقُ ت  فقد أمرهم باتقاء ما تقدم وما هو حاضر، وما هو آت، (ا

ليشمل ذلك كل ه،  (أ ن)ها، فجاء بالفعل المضارع مجردا من فكان المناسب أن تشمل الرحمة الأزمنة كل  

 .3لكان ذلك خاصا بالمستقبل، فاختار التعبير الأنسب لكل مقام (عسى أن ترحموا)ولو قال: 

دْناَ ﴿بصياغة الماضي  الجملة الشرطيةوجاءت      عُ  ْ تُُّ عُد نْ 
ِ

لالة على عودة بنِّ إسرائيل للد   ﴾وَا

بنية  ت،  فجاءةً للإفساد المرة الثانية بعد الأولى، فالتعبير بالماضي أفاد افتراض حصول الحدث مر  

ال على المستقبل، ليحمل المعنى دلالتي التحقق و صيغة الشرط الد  و الفعل الماضي، النص مكونة من 
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الخطاب بالمضارع لإفادة افتراض تكرر الحدث وتجدده عدة مرات في قوله مقابل ذلك جاء الوقوع. في 

ودُوا نعَُدْ ﴿تعالى: تعَُ نْ 
ِ

إذ فيه تهديد للمشركين  ،ركينفورد الشرط بصيغة المضارع خطابا للمش 1﴾وَا

بتكرار العودة إلى قتالهم، والن صر عليهم إذا عادوا للقتال مرة أخرى، كما جاء بالصيغة إشعارا 

 لالة على التجدد والاستمرار. فجاء بالمضارع للد   .شركين سيكررون العودة إلى القتالالم للمؤلمنين بأن  

اءَ ﴿وكذلك قوله تعالى:     ذَا جَ
ِ
لَ فَا اسُواْ خِّلا يدٍ فجََ دِّ شَ َآْسٍ  وليِّ ب ا أُ َّنَ دًا ل ا بَ عِّ كُُْ  علَيَْ ا  ولهُُاَ بعََثنَْ وَعدُْ أُ

لً  فْعُو مَّ دًا  وَعْ نَ  وَكََ رِّ  يَا ِّ  (جاء، بعثنا، جاسوا،كان)بالجملة الفعلية الماضية جاء الخطاب  2﴾الد 

شبه ما هو ثابت في الماضي، أو للإشعار بتحقيق الوعد وأن ه كائن لا محالة، وأن  ما سوف يقع ي

نبعث عليكم  :لصدق المخبر بما أخبر به، فاختار الإتيان بالفعل الماضي لتحقيق وقوع الوعد، والمعنى

 .إذا ظرف لما يستقبل لأن   ، عبادا لنا فيجوسون

علََيَّ ﴿:وقال تعالى في السورة الكريمة على لسان إبليا      مْتَ  ي كَرَّ ِّ ذَا الذَّ هَ رَأيَتَْكَ  لَ أَ ا نِّ قَ رْتَ خَّ ْ أَ  لَئِِّ

مَةِّ  ا يَ لَى يوَْمِّ الْقِّ
ِ
نَّ ا حْتنَِّكَ لَّ قَلِّيلًا  لََ

ِ
هُ ا َّتَ ي ِّ ر  لئن : جاء بالفعل الماضي بعد أداة الشرط ولم يقل ف ﴾ذُ

وأن في الأمر  في حين الفعل المضارع قد يفيد أن الفعل لم يقع بعد، ،الفعل قد وقع لأن   تؤخرني

إنّا هو شرط ، والسمة الأسلوبية الثانية تتمثل في حذف ياء المتكلم، لأن  كلامه ليا طلبا و سعة

نَِّ ﴿ :دخل عليه القسم فقال رْت خَّ ْ أَ ئَِِّ فهو من باب الطلب الضمنِّ، وليا من باب الطلب الصريح  ﴾ل

ا يريده ليضل بنِّ آدم ثم إن الطلب لا يعود لذلك أضمر  الضمير، فطلب إبليا لا يريده لنفسه وإنّ 
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عليه بنفع ولا يدفع عنه ضرا، وليست له مصلحة فيه، لذلك نجد قوله تعالى في الطلب الصريح: 

﴿ َ َآْتَِّ نْ ي لِّ أَ نْ قَبْ نَ  مِّ مِّ نْ  كُ وَأَ قَ  دَّ يبٍ فَآَصَّ لٍ قَرِّ جَ لَى أَ
ِ
رْتَنيِّ ا خَّ لَ أَ رَب ِّ لوَْ دَكُُُ المَْوْتُ فيََقُولَ  حَ أَ

ينَ  الِّحِّ  لم ا كان طلب التأخير لمصلحة الطالب حقا، وأن ه ابتغاه لنفسه على قد أظهر الضمير 1﴾الصَّ

ذَ ﴿:الماضيوقال تعالى في اختيار التعبير بالفعل  .وجه الحقيقة
ِ
آ وَا َ أنَعَْمْنَا علََى  أ رَضَ وَن عْ أَ نسَْانِّ 

ِ
الْ ا  هِّ  ئَ انِّبِّ َ بجِّ

ا يئَُوسً ُّ كََنَ  الشرَّ هُ  ذَا مَسَّ
ِ
حيث جاء فعل النعمة بالفعل الماضي لتحقق وقوعه وللإخبار والتقرير،  2﴾وَا

ما  وكلل  ،الله وحده هو الذي ينعم على الإنسان لأن   (أنعمنا) واسند كذلك الفعل إليه سبحانه وتعالى

سوى الله من المخلوقين والوسائط والأسباب لا يوصلون نعمة لإنسان إلا  إذا قد ر الله له ذلك وأراده، 

ومن اختيار الفعل الماضي نجد  .3ولذلك جاء فاعلا للفعل في الآية الكريمة وغيرها من الآيات

دُ ﴿ :في الآيات الآتية اد""كالاختيار الأسلوبي للفعل  نْ كََ
ِ
ِّ وَا نِّ الذَّ عَ ليَْكَ أَ  ىوا ليََفْتِّنُونكََ 

ِ
ا ا وْحَيْنَ

  ىَ لِّتَفْتَرِّ 
ِ
وَا هُ  غيَْرَ ا  ذُوكَ خَلِّيلًا علَيَْنَ َ لَتََّ دْتَّ  وَلوَْلَآ  ،ذاً  دْ كِّ ثبََّتْنَاكَ لقََ نْ  شَيْئاً قَلِّيلًا  ترَْكَنُ  أَ مْ  ليَْهِّ

ِ
وقوله  4﴾ا

نْ ﴿ تعالى:
ِ
ونكََ وَا تفَِّزُّ ليَسَ ْ ) كََدُوا  قلَِّيلًا  لَّ 

ِ
ا فكََ  لَا يلَْبَثُونَ خِّ ا لَ  ذً

ِ
نَْاَ وَا لِّيُخْرِّجُوكَ مِّ الْرَْضِّ  نَ  1مِّ 1) ﴾5 

                                                 
 ﴾01المنافقون: الآية ﴿ 1
سراء: الآية 2  ﴾15 ﴿الإ
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ووضع كاد لمقاربة الفعل، يقال: كاد يفعل إذا لم »قال الإمام الراغب في معناها وعملها:      

، 1«وقع ويكون قريبا من أن لا يكونيكن قد فعل، وإذا كان معه حرف نفي، يكون لما قد 

لقد كدت مثبتة للدلالة على نفي  -صلى الله عليه وسلم-وجاءت في قوله تعالى خطابا للنبي 

إليهم شيئا  لولا تثبيتنا لك لقاربت أن تركن والمعنى :حصول الشيء والدلالة على عدم وقوعه. 

، فمنع سبحانه مجرد المقاربة، أم ا الركون فهو أمر بعيد، لولا تثبيتنا لك لركنت إليهم، فلم تقل: قليلا

وممنوع نهائيا، وغير متصور من رسول الله ص؛ فجاء الأسلوب متضمنا ملمحا أسلوبيا يكشف عنه 

أن  (قرب) أو ( كاد)فلو تصورنا عدم التثبيت من الله سبحانه كان يَدث منه ص مجرد   كادالفعل 

ل أن  لرسول الله ذاتية قاربة تعنِّ مشروع فعل لكن ه لم يَدث، مما يدل يركن إليهم شيئا قليلا، فالم

فاعلية لغوية وكفاءة أسلوبية في الدلالة على  صيغة المضارعالمقامات لا تكتسب  هوفي هذ مستقلة.

هو الإجراء الأسلوبي الأمثل الذي  صيغة الماضيحتمية تُقق الحدث وتجسيد الصورة، فكان اختيار 

  ويقين التحقق والوقوع. ،رة الغريبة المستبعدة سمة الزمنية الماضويةيمنح الصو 

نْ ﴿في قوله تعالى:  (يريد ،أراد): الفعليتين  بالجملتين الخطاب تنوعونجد       لَةَ  مَّ العَْاجِّ رِّيدُ  َا كََنَ يُ لنْ عَََّ

نشََ  يهاَ مَا  فِّ آ لَهُ  ُّرِّيدُ ثُمَّ جَعَلْنَ آ لِّمَن ن دْحُورًا  اء  يصَْلاهاَ مَذْمُومًا مَّ  َ نََّّ لهََا سَعْيَهاَ وَهُوَ  ،لَهُ جَهَ رَةَ وَسَعَى  آخِّ ال أرََادَ  وَمنَْ 

ؤْمِّنم  ا مُ شْكُور من كان )حيث اختلف الخطاب في هذا النص الكريم بين جملة  2﴾فآَوُلئَِّكَ كََنَ سَعْيُهمُ مَّ

باختيار الفعل مضارعا في الأولى، وماضيا في الثانية، وفي  (الآخرة أرادمن )وجملة  ( العاجلة يريد

                                                 
 .272المفردات في غريب القرآن : ص 1
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لأن  إرادة الإنسان في  (يريد)هذا الإيثار ملمح أسلوبي نبيِّنه كالأتي: جاء الخطاب بصيغة المضارع 

بينما جاء فعل إرادة الآخرة  ،الدنيا متكررة متجددة، وتنبيها للمخاطب أن  الحياة الدنيا منقضية زائلة

إرادة الآخرة أمر واحد،  فجاء بالفعل الماضي لأن   ،لدلالة المضي على الرسود ،(أراد)لماضي بصيغة ا

ونلحظ ملمحا أسلوبيا آخرا في الاختلاف بين الجملتين حيث جردت الجملة الثانية من الفعل كان 

القرآني يلجأ إلى  ومن المضارع وفي ذلك تنبيه على أن  إرادة الآخرة أولى من إرادة الحياة الدنيا، فالنص

من أجل ضرورة تُكمت بالتركيب وهي دلالته على أمر متجدد فيهم مستمر.  الفعل المضارع

لَةَ وهناك ملمح أسلوبي آخر تضمنته الآية في قوله تعالى: ﴿ اجِّ لْعَ يدُ ا رِّ يُ نَ  ن كََ فلم ا أراد بقاء معنى  ﴾مَّ

 كقوله تعالى:   الإنسانتحقق الوقوع من الفعل م لأن   (كان)مع لفظ  (من)الماضي أتى بأداة الشرط

ر﴿ نْ دُبُ مِّ دَّ  هُ قُ نَ قمَِّيصُ نْ كََ
ِ
، لأن  الحدث المطلق سلوب لقوة دلالة كان على الماضيفاختير هذا الأ 1﴾ا

ذَا :﴿. وفي قوله تعالى2 الزمان الماضيالذي هو مدلوله، يستفاد منه الخبر فلا يستفاد منه إلا   هَ نَّ 
ِ
ا

دِّ نَ ءاالْقُرْ  َ  لِّلَّتَِّّ  ىيَّْ قْوَمُ  هِّ يًرا أَ جْرًا كبَِّ مْ أَ نَّ لهَُ ِّحَاتِّ أَ ال ينَ يعَْمَلوُنَ الصَّ ِّ نِّيَن الذَّ ُ المُْؤْمِّ اختار  3﴾وَيبُشَر ِّ

، : في كل من الأفعال الفعل المضارعسبحانه في وصف القرآن وآثاره في الهداية والتبشير  ُ ي،يبُشَر ِّ يَّْدِّ (

نَ  و القرآن وهو طريق الهداية ومصدر التبشير  على الحركة والاستمرار والتجدد،لأن  لالة للد   (يعَْمَلُ

زمنا معينا، فكان في هذا المقام التعبير بالمضارع أنسب. وجاء اختيار الفعل  للمؤلمنين لا يخصل 

                                                 
 ﴾11الآية  ﴿يوسف: 1
 .0445الكليات، ص ينظر: 2
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َّ ﴿ المضارع كذلك في قوله تعالى: ن
ِ
ا رُ  وَيقَْدِّ لِّمَنْ يشََاءُ  ِّزْقَ  الر  يبَْسُطُ  َّكَ  نَّ رَب

ِ
يًراا هِّ خَبِّيًرا بصَِّ بَادِّ  الم   1﴾هُ كََنَ بِّعِّ

 ل حسب الحكم الإلهية، جاء التعبير بهما بالمضارع والتبدل وهما محط التغيرل  ،ق الأمر بالرزق والمشيئةتعل

طُ) رُ ،يشََاءُ  ،يبَسُْ ي ﴿جدد والحدوث والاستمرار. وفي قوله تعالى: عن الت  عبير للت   (يقَْدِّ ادِّ بَ لِّعِّ لْ  يقَُولُوا وَقُ

ا ينً ا مُبِّ انِّ عدَُوًّ نسَْ
ِ
لِّلْا يْطَانَ كََنَ  الش َّ نَّ 

ِ
ا بيَْنََُمْ  ينَْزغَُ  يْطَانَ  الش َّ نَّ 

ِ
ا أَحْسَنُ   َ لَّتِِّ هِِّ حيث جاء أمر العباد  2﴾ا

من قبل  ،متجددا ،هذا الفعل ينبغي أن يكون مستمرا بالقول الحسن بالجملة الفعلية للتنبيه على أن  

 (ينزغ): عن صفة الشيطان بالجملة الفعلية  الخطاب كذلكالإنسان لا يخص مقاما دون مقام، ثم عبر  

ما وجد ثغرات في تصرفات كل    ،هذا الفعل هو عملية مستمرة ومتجددة وحادثة لالة على أن  للد  

وكذلك تنوع الخطاب  سمية.الشيطان جاء بالجملة الا عداوةالتعبير عن  في حين أن   الإنسان وأقواله.

في قوله  (، يضلضلَّ )و  (اهتدى، يهتدي)باستعمال صيغتي الماضي والمضارع في المجيء بالفعلين : 

َا:﴿تعالى لُّ علَيَْه يضَِّ ا  َّمَ ن
ِ
ا َ ف هِّ وَمنَ ضَلَّ  لِّنفَْسِّ ي  تدَِّ يَّْ َّمَا  ن

ِ
اهْتدََى فاَ نِّ  ففي هذا الاختيار ملمح أسلوبي  3﴾مَّ

قق الفعل ابتداء لدى لالة على تُلماضي في فعل الشرط للد  ايلي: اختار أو لا الفعل  نه فيمادقيق نبيِّ 

ما من اهتدى فإنَّ ): ولم يقل (يهتدي)اختار في جواب الشرط استعمال الفعل المضارع  ثم   ،الإنسان

وله ملمحه  لالة على تأكيد استمرار الهداية فكان اختيار كل من الفعلين مقصوداللد   (اهتدى لنفسه

هُمْ خُشُوعًا﴿وفي قوله تعالى:الأسلوبي الخاص.  يبَْكُونَ وَيزَِّيدُ ذْقاَنِّ  لِّلَْْ ونَ  رُّ جاء الخطاب بالفعل   4﴾وَيََِّ

                                                 
سراء: الآية 1  ﴾51 ﴿الإ
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 لفعل الخشوع مع هيأة البكاء، والخرور، بدل الماضي لقصد استحضار تلك الصورة البديعة المضارع

وعشقا  ،، استمرار فعل البكاء بسبب حبهمعصر في كل هذه الأفعال من العلماء تتصف بالاستمرار

على أنه م لا يتوقفون أبدا على حالة واحدة، بل يتوجهون باستمرار نحو ذروة التكامل، و لخالقهم،

في بنية  (ديزي)نلمح السمة الأسلوبية لاختيار الإتيان بالفعل وكذلك  .1وخشيتهم دائما في زيادة

في قوله  السمات والملامح  المميزة في الخطاب القرآني م مع الكافرين منللذ   أسلوب القصر

ِّفهُُمْ :﴿تعالى لَّ طُغْيَاناً وَنُُوَ 
ِ
ا َزِّيدُهُمْ  للإشارة  (نخوفهم)اختار استعمال الفعل المضارع في و 2﴾كَبِّيًرا فمََا ي

لاقتضائه تكرر التخويف  (نخوفهم ويزيدهم)إلى تخويف حاضر، وقد اختير الفعل مضارعا في 

 . د طغيانهم وعظمد التخويف تجد  ما تجد  ه كل  وأن   وتجدده،

 اختيار الخطاب بالجملة الاسمية  -2    

ا تتداخل فيها كل مميزات د، وذلك أنه  جدل والت   ،والدوام ،بين الثبوتتتنوع دلالة الجملة الاسمية      

الجملة الفعلية  ولهذا تُمل الاسمية من الدلالات ما لا تُمله الفعلية، ومن ذلك دلالة التأكيد، وهي 

حيث  "الخطاب بالجملة الفعلية والجملة الاسمية والفرق بينهما"في حديثه عن  ابن الأثيرما أشار إليه 

ويظهر من  3«خر لضرب من التأكيد والمبالغةما يعدل عن أحد الخطابين إلى الآوإنَّ »يقول:

ه يقصد بدلالة التأكيد والمبالغة الجملة الاسمية أولًا وما فيها من مؤلكدات مثل شواهده التي ساقها أن  

                                                 
 .121(، ص7)ج ،ينظر: الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 1
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 .119، ص 1المثل السائر: ج 3



 الجملة القرآنية: اختيار المستوى التركيبي       

 

219 
 

ا الفعلية فلم يذكر لها إلا نون التوكيد وأم   ،القسم "لامو" الابتداء، "لام"( في خبرها، واللامو) (إنّ )

لنون الثقيلة متصلة بهذا ا وكذلك فاعلم أنَّ » حيث قال: ؛على سبيل الإلحاقالثقيلة والخفيفة 

بسياقاته الملائمة لشكله اللغوي ومضمونه الدلالي؛ فلذا قحصد مجرد الخبر  التوكيديرتبط ف 1«.الباب

وإن احتيج  قد، وقد تؤلكد الفعلية ب مثم  بها وباللا بأن. وإن أحكِّد فبالاسمية، ثم  الفعلية جيء بالجملة

للام)مع كل من الجملتين، وقد تؤلكد الاسمية ب  بالقسمإلى أكثر جيء  وقد  (لزيد قائم)فقط نحو:  (ا

م)تجيء مع الفعلية مضمرة بعد  قائم زيد، ثم لقد قام، فلن )وحاصله أن  الخطاب على درجات:  (اللاَّ

ا دون الاسمية ،ثم   سورة بلغت في هذا المقام و  ،2(د قائملزي) و (إن  زيدا قائم) جعل الفعلية كأنه 

ضعه الوضع المناسب، وو  اختيار التأكيد بهاخاصة  الجملة الاسميةغاية الدقة في استعمال  الإسراء

المقام في التعبير عن الحقائق والصفات الثابتة وما يجري مجراها، ومن أبرز تلك  حسب ما اقتضاه

د أحكِّ حيث  3﴾ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْناَ مَعَ نُوحٍ إ نَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُوراً﴿ تعالى: قوله ص منهانخ الاختيارات

تنزيلا لهم منزلة من يجهل ذلك الاقتداء به لتوثيق حملهم على الاقتداء به، أو لأنه م تورطوا  بإنَّ الكلام 

ا ﴿ :تعالى في شأن القرآن الكريم وقوله .4في الفساد فاستهلوا الاستئصال وذهاب ملكهم نَّ هَذَ
ِ
ا

لقُْرْ  يَّْدِّ ءَاا َ  لِّلَّتَِّّ  ىنَ  كَبِّيًرا أَقوَْمُ  هِّ رًا  أَجْ لهَُمْ  أَنَّ  ِّحَاتِّ  ال الصَّ يعَْمَلوُنَ  ِّينَ  الذَّ المُْؤمِّْنِّيَن   ُ وقال تعالى في  5﴾وَيبُشَر ِّ

ا﴿سورة الحديد  ِّ وَأنَفِّْقُوا ءَ ِّ وَرَسُولهِّ للَّّ ا جَعَلكَُُْ مُس ْ مِّنوُا باِّ مَّ ِّينَ مِّ يهِّ فاَلذَّ فِّ اتخَْلفَِّيَن  رم ءَ أَجْ لهَُمْ  نفْقَُوا  كُُْ وَأَ نْ مَنُوا مِّ

                                                 
 .119: صالمرجع السابق 1
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موقف القرآن حقيقة يقف المخاطب   فجاء الخطاب في سورة الإسراء مؤلكدا بأن  وإن  ذلك أن 1﴾كَبِّيرم 

أمامها لأول مرة، ولكون المخاطب في تردد وحيرة من قبول هذا الخبر والإذعان له احتاج الخطاب إلى 

الخطاب في  فجاء مؤلكدا بمؤلكد واحد هو كاف لتقريره في نفوس لمؤلمنين كما أن   تقوية وتقرير أكثر،

الإيمان بالله ورسوله والإنفاق "،  ا آية الحديد فذكر "" أم   " عمل الصالحات تمث ل في سورة الإسراء عام

فيه حال بعض المخاطبين وهم الذين لم يذعنوا  مراعاةأحكِّدت الآية  فكان التوكيد في آية الإسراء أولى.

. وفي 2والاهتمام الإنكارمنين من الاهتمام بهذا الخبر، فالتوكيد مستعمل في معنييه دفع ؤل إليه، وحال الم

نَّ رَبَّكَ ﴿قوله تعالى: 
ِ
يشََ  ا لِّمَنْ  ِّزْقَ  الر  آ يبَسُْطُ  يًراآ هِّ خَبِّيًرا بصَِّ ادِّ بَ َّهُ كََنَ بِّعِّ ن

ِ
ا رُ  وَيقَْدِّ جاء الخبر مؤلكدا ف 3﴾ءُ 

من القوة للتأكيد على أن الله تعالى هو الرازق وهو  بشيء الإنسانليصحح الاعتقاد الخاطئ في ذهن 

لمضمون الخبر ويطمئن لمحتواه جيء به على هذا  الإنسانالمقدر لمن يشاء من عباده ، وحتَّ يذعن 

ا  ﴿وقال جل جلاله:  النحو من التأكيد ، دفعا للشك والتردد في مسألة الرزق وتُصيله. لَُّ بِّمَ عْ أَ ُّكُُْ  ب رَّ

كُُْ  ىِّ  تكَُونوُاْ  نفُُوسِّ ن 
ِ
ا ا غفَُورً يَن  ابِّ لِّلَْوَّ َّهُ كََنَ  ن

ِ
ا َ ف ِّحِّيَن  " لتقوية الرجاء  إنَّ  حيث أك د الكلام ب " 4﴾صَال

" لتفيد أن  ذلك هو شأنه مع خلقه من سابق ، وهذا مما يقوي  كان في المغفرة ،وجيء بلفظة "

ه كان إن تكونوا صالحين فإنَّ الرجاء فيه في اللاحق، وقد كان مقتضى الظاهر في الآية أن يقول :" 

" لأن  المقام للإضمار، لكن ه عدل عن الضمير إلى الظاهر لينلص على شرط المغفرة وهو  لكم غفورا

                                                 
 ﴾1 الآية :الحديد﴿ 1
 11ص ، ( 22)ج، التحرير والتنوير 2

سراء: 3    ﴾51 الآية ﴿الإ
سراء: 4  ﴾13 الآية ﴿الإ



 الجملة القرآنية: اختيار المستوى التركيبي       

 

222 
 

فاحتاج المقام لهذا التأكيد في تقوية الرجاء في المغفرة ليبادر الإنسان للرجوع والتوبة  ،الأوبة والرجوع

وفي  مهما عظمت ذنوبه فكان حاله مقتضيا لأن يؤلكد حصول المغفرة عند رجوعه بتلك المؤلكدات.

ناَ  ﴿:قوله تعالى
ِ
ا المْلََائِّكةَِّ  نَ  ذََ مِّ ِّيَن وَاتََّ لبْنَ ُّكُُْ باِّ رَب فآَصَْفَاكُُْ  اًأَ يم عَظِّ قوَْلً  لتَقَُولوُنَ  َّكُُْ  ن

ِ
ا  ﴿:فالخبر في قوله 1﴾ثًَ 

اً يم عَظِّ قوَْلً  لتَقَُولُونَ  َّكُُْ  ن
ِ
ا على عقلية الشرك المسيطرة على ثقافتهم ؤلكد بشدة، وذلك رد  مجاء  ﴾ا

وفي بون الشركاء له عدوا وظلما وجهلا ، فينس ،ونفوسهم التي تأبى أن يكون الإله واحدا لا شريك له

كَبِّيًرا ﴿:قوله تعالى ا  طْئً قتَْلهَُمْ كََنَ خِّ نَّ 
ِ
ا كُُْ  ياَّ

ِ
نُ نرَْزُقهُُمْ وَا مْلَاقٍ نََّْ

ِ
ا يَةَ  أوَْلَدكَُُْ خَش ْ سيق الخبر  2﴾وَلَ تقَْتُلُوا 

ذا الخطأ والإثم العظيم، لهأو المتردد الشاك في فداحة  ،في الآية مؤلكدا تنزيلا للمخاطب منزلة الجاهل

لأنهم يعرفون في أنفسهم أن  قتل الأولاد خطأ كبير. فجاء الخبر لتنبيههم عن طريق التأكيد على غير 

 مقتضى ظاهرهم.  

تم  اختيار أسلوب التوكيد وأدواته في آيات السورة  وفق أحوال المخاطبين فأحيانا لا تستدعي ف    

ون نفوسهم تستقبل ذلك المعنى استقبال خالي الذهن العامل بالحكم حال المخاطبين توكيدا أصلا لك

الملقى إليه من غير تردد أو شك ، وأحيانا تكون حال المخاطب في تردد واضطراب في شأن أمر ما 

فهنا يكون غرض التوكيد ،وقد ينتهي الأمر إلى الإنكار فيؤلتى بعدة مؤلكدات تجتمع وتتضافر لتصل 

ومن الاختيارات المقصودة للجملة رجة التمكن والاستقرار في نفوس المخاطبين. بالمعنى المراد إلى د

ا ﴿" في قوله تعالى: الحمد للهنجد دقة اختيار الجملة الاسمية  "الاسمية  لَدً ذْ وَ يتََّخِّ لمَْ  ي  ِّ الذَّ  ِّ َّ للِّّ الحَْمْدُ  وَقُلِّ 

                                                 
سراء: الآية  1  ﴾11﴿الإ
سراء: الآية  2  ﴾50﴿الإ
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المُْلِّْْ وَلمَْ يكَُنْ لَهُ وَ  فيِّ  ٌّ وَلمَْ يكَُنْ لَهُ شَرِّيكم  تكَْبِّيًرا لىِّ هُ  ْ ل ِّ وَكبَْ ِّ الذُّ نَ  " ولم قلحيث استعمل فعل الأمر " 1﴾مِّ

" الحمد لله" للسمة الأسلوبية الدقيقة التي يَملها تعبير مقول القول " واحمد اللهيقل مباشرة "

فالجملة الفعلية كما سبق تدل على الحدوث والتجدد، في حين أن الجملة الاسمية تدل على الثبوت 

ي أقوى وأدوم من الفعلية، وهنا جاء بها للدلالة على ثبات الحمد في نفا المخاطب. في حين لو وه

استعمل فعل الأمر "احمد" لدل هذا التعبير أن المأمور به غير مستحق للفعل ؛ فقولك امدح زيدا لا 

بخلاف استعمال التعبير:  ،ون المأمور غير مقتنع بما أمر بهزيدا مستحق للمدح، وقد يك يعنِّ أن  

فلنه يفيد ثبوت الشيء واستقراره على جهة الاستحقاق. فعبارة الحمد لله مطلقة غير مقيدة  الحمد لله

بزمن معين  ولا فاعل معين ، فالحمد فيها مستمر غير منقطع ؛ فلن حمد الله لا ينبغي أن ينقطع ولا 

المقام مقام ليا مقام  " لأنّ إنَّ الحمد للهوقل . ولم تأت الجملة كذلك مؤلكدة" 2يَد بفاعل معين

شك أو إنكار فيحتاج إلى توكيد فلنها توجيه للمؤلمنين الذين يقرون ذلك ولا ينكرونه إنّا في مقام 

" ذلك أن العبارة فيها لله الحمدالتعظيم. كما أن الخطاب في الآية لم يقدم الجار والمجرور فيقل" 

الحمد لغير الله، أو ادعى أن هناك ذاتا مشتركة معه في الحمد اختصاص أو إزالة شك عمن ادعى أن 

لإزالة هذا الشك أو لقصد الاختصاص، في حين أن  المقام ليا مقام إزالة شك، ولا أن  هناك من 

                                                 
سراء: الآية  1  ﴾000﴿الإ
  .22لمسات بيانية: ص 2
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ل هذه التغيرات الأسلوبية أو البدائل النحوية على محوري الاختيار ونّثِّ  .1ادعى أن  الحمد لغير الله

 تي:والتركيب كالآ

                                                                                                                                                     محور الاختيار                                                                                                                                                                                                        

                                                                                      
لِّ                                                                                                  َّ )وَقُ لحَْمْدُ للِّّ  (ا

 واحمد الله                                                                                                
 الحمد لله إنَّ                                                                                                               

 لله الحمد                                                                                                              
 محور التركيب                      

 تأكيد            ج ف               ج إ       قصد الاختصاص                        
 إزالة شك المخاطب    مقام إنكار    التجدد والحدوث     ثبوت الحمد ودوامه                                          

 الحمد منقطع          الحمد مستمر                                                                  
 مقام إقرار وتعظيم                                                                                                                                              

 

 

أَ :﴿وقال تعالى      نُ  ْ ننََّّ
ِ
ا ِّمُونَ  ال الظَّ يقَُولُ  ذْ 

ِ
ا وَى  هُمْ نََْ ذْ 

ِ
ليَْكَ وَا

ِ
ا عُونَ  تَمِّ يسَ ْ ذْ 

ِ
ا عُونَ بِّهِّ  تَمِّ يسَ ْ بِّمَا  َّبِّعُونَ  علَُّْ  تتَ

لَّ 
ِ
ا ا سْحُورً صلى الله عليه -أتى سبحانه في وصف المشركين حال سماعهم تلاوة القرآن منه  2﴾رَجُلاً مَّ

فالحالة الأولى أعم،  (يتناجون): ولم يستعمل الجملة الفعلية (هم نجوى)بالجملة الاسمية الحالية  -وسلم

" لقصد الإخبار عن شخص هو يسيروأدوم، لعدم ارتباطها بزمن معين ولا بفاعل معين، فتقول: "

هو )بذلك، فلن كان ما يفعله من الحدث كثيرا متصلا، حذفت الفعل وجئت بالمصدر منصوبا فتقول: 

                                                 
 .29، صينظر: المرجع السابق 1

سراء:﴿ 2  ﴾11الآية  الإ
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سيرا متصلا بعضه ببعض، فلن بالغت في اتصافه بالحدث جئت بالمصدر مرفوعا ؛ أي هو يسير  (سيرا

إلى  فقلت: هو سير وهو صوم على معنى أن ه لكثرة ممارسته للسير تُول إلى سير ولكثرة صومه تُو ل

، وهذا الخط التعبيري لدقة الاختيار ما تميزت به الآية  1قيقة إلى المجازصوم، فيتحول التعبير من الح

الكريمة للدلالة على تلبا المشركين بهذا الوصف حال استماعهم القرآن الكريم، ففيه مبالغة في 

                       التوصيف حتَّ كأنه م قد تُولوا إلى الصفة نفسها وهي النجوى.                                                                    

                                                                                                                                                     محور الاختيار                                                                                                                                                                                                        

                                                                                      
 هم نَوى                                                                                                

 يتناجون                                                                                                
 التركيبمحور                                         

 جملة حالية اسمية     جملة حالية فعلية                                                            
 قصد الإخبار بالحدث   مبالغة الاتصاف بالحدث                                                                 
 

الَْ ﴿وفي قوله تعالى  أرََادَ  َا وَمَنْ  ا سَعْيَه لهََ ى  رَةَ وَسَعَ نم خِّ ؤْمِّ ا وَهُوَ مُ وُلئَِّكَ كََنَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورً تمثل   2﴾فآَ

نم ) الإتيان بالجملة الحالية اسميةفي الآية الكريمة في  رالاختيا ؤْمِّ مُ وَ  وديمومته بالإيمان لتأكيد اتصافه ( وَهُ

الدالة  الأصل فيه الديمومة فتناسبه الجملة الاسميةه عمل قلبي أن  للإيمان ، خاصة إذا نظرنا وثباته فيه

  على ذلك

                                                 
 .217م(، ص 1117ه/2117، )1ط الأردن، -السامرائي، دار الفكر،عمان ربية تأليفها وأقسامها، فاضلينظر: الجملة الع 1

سراء : الآية  2  ﴾05﴿الإ
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فلَنَ ﴿:ونجد اختيار الجملة الاسمية على الفعلية في قوله تعالى      لْ  يُضْلِّ المُْهْتَدِّ وَمَن  فهَُوَ   ُ اللَّّ يَّْدِّ  وَمَن 

ِّهِّ  ن دُون ِّياَء مِّ وْل أَ لهَُمْ  دَ  بالمجيء بجواب الشرط جملة اسمية  تمثلت دقة الاختيار في الآية الكريمةحيث  1﴾تَِِّ

دِّ " لمُْهتَْ وَ ا على الثبوت لأن  الهداية ليست من الأفعال المتجددة وقتا بعد وقت فيخبر عنها  ةللدلال "فهَُ

" فمن هوبالفعل بل هي وصف ثابت. وجاءت للدلالة على معنى قائم بنفسه باستعمال الضمير "

فتمثلت دقة الاختيار في . 2أن تظله، ومن يظلله فهو كذلكيهده الله فلن تستطيع أية قوة في الكون 

: "واستعمال صيغة الجمع مع الضلال فـَهُوَ الْمُهْتَد  الآية الكريمة باستعمال صيغة المفرد مع الاهتداء: "

دَ لهَُمْ أَوْل ياَء وفي ذلك ملمح أسلوبي دقيق وهو أن  للاهتداء سبيلا واحدا لا غير، هو منهج  فـَلَن تَج 

لله تعالى وصراطه المستقيم فللهداية طريق واحد، وثانيا جاء بضمير الجمع لأن  طرق الضلال متعددة ا

 .ومناهجه رتلفة

فتم  اختيار صيغة الفعل الماضي و توظيفه  الأسلوبي، بالثراء البحث آيات في الفعلية لجملةا تميزت      

الحدث بقدر كبير من الغرابة والإدهاش والخروج عن  فالقرآني لدلالته على التحقق والوقوع، ولاتصا

بلغت  ذلك مقابل في الحدث. في والاستمرار التجدد على لالةد  لل المضارع الفعل اختيار وتم  المألوف، 

خاصة اختيار التأكيد بها ووضعه الوضع  الجملة الاسميةغاية الدقة في استعمال  سورة الإسراء

 وتم   قام في التعبير عن الحقائق والصفات الثابتة وما يجري مجراها،المناسب، حسب ما اقتضاه الم

   .للدلالة على الثبوت أخرى مواضع في اختيارها

                                                 
سراء : الآية  1  ﴾51﴿الإ
 .052ص، (0)جم ، 0913، 2ط المحيط: أبو حيان الأندلسي ، دار الفكر، بيروت،البحر  2
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 بنية التركيب :التقديم والتأخير في اختيار أسلوب  -3    

يقااع مبحاااث التقاااديم والتااأخير في باااؤلرة مباحاااث الأساالوب الااادائرة حاااول التركيااب ، ويكتساااب هاااذا      

ه يخضاع في كاال لغااة للطاابع الخاااص بهااا فيماا يتعلااق بترتيااب الأجاازاء المبحاث أهميااة خاصااة مان حقيقااة أن اا

داخال الجملاة . وهااو مان الظااواهر الأسالوبية الشااائعة في القارآن الكااريم وذلاك لمااا لاه ماان تاأثير في المعاانى 

تعبيرياة ياديرها الماتكلم  وهاو مظهار مان مظااهر أسالوبية كثايرة تمثال قادرات إباناة أو طاقاات ،1معاا واللفاظ

ومواقاع الكلماات مان الجملاة عظيماة المروناة  . إدارةً حيةً واعيةً فيسخرها تسخيراً منضبطاً للباوح بأفكااره

جوهرياة في تشااكيل المعااني وألااوان الحااا  كماا هااي شاديدة الحساسااية ، وأي تغياير فيهااا يَادث تغياايرات

الااذي يخاااتص  -الاختياااار –" لااايا إلا الإباادال  فالااذي تظهااار بااه المزياااة في الأساااليب ،2وظاالال الااانفا

الكلمااات ، أو التقااديم والتااأخير الااذي يخااتص الموقااع ، أو الحركااات الااتي تخااتص الإعااراب ، فبااذلك تقاااع 

 .3المباينة

وهااذا هاااو الضاارب الثااااني مااان ضااروب التقاااديم والتااأخير القاااائم علاااى أساااس تقاااديم مااا حقاااه التاااأخير     

، فيرتاب الألفااظ علاى هذا الضرب من الأسلوب في التعبيرد يعمد المبدع إلى فق. وتأخير ما رتبته التقديم

غااير مااا يقتضااايه ترتيبهااا ووجودهاااا الااذهنِّ ، وذلاااك ماان أجاال تُقياااق أبعاااد نفساااية معينااة تنباااع ماان طبيعاااة 

التجرباة الشاعورية والمعاانى الماراد نقلااه ، ومان ظااروف وأحاوال المقااام الاذي ساايق فياه التخاطااب ، مماا يَااتم 

المااتكلم تقااديم مااا حقااه التااأخير أو تاأخير مااا حقااه التقااديم . تقااول : ) زياادح جاااءني ( إذا أردت أن علاى 

                                                 
  .122ص  م،2997،، دطينظر: نظرية اللغة في النقد العربي:عبد الحكيم راضي،مكتبة الخانجي،القاهرة 1

 .271م( ص 2987ه/ 2118) ، دطالتراكيب )دراسة بلاغية( : محمد محمد أبو موسى، مكتبة وهبة ، القاهرة دلالات 2

 .299، ص 21ج القاضي عبد الجبار، :المغنِّ في أبواب التوحيد والعدل 3
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الحقيقاااة لسااااامعك  تفياااد فاااوق الإخبااااار باااالمجيء ضاااارباً مااان الاهتمااااام بزياااد والحفااااوة بااااأمره ، وتوكياااد تلااااك

اكيااب بينهاااا علاقاااات في تر  إلا  تترتاااب  ، والألفااااظ لا1لأهميتهااا ، أو لأناااه علاااى حااال لا يتوقاااع مجااايء زيااد

، وأخارى )زيـد المنطلـق( وذلاك باأن نقاول مارة ؛ ل علاى معانى يقصاده الماتكلم ويفهماه المتلقاينحوية لتدل 

ا في التركياااب ، أم اا )زيــد( الإخبااار عاان انطااالاق ، فااانحن لم ناارد في التركيااب الأول إلا   )المنطلــق زيــد(

. وفي الحاالتين تغايّر الوصاف الإعارابي للكلماة في بنياة )زيد(وهاو   )المنطلق(الثاني فهو إخبار عن اسم 

خاابر، وفي التركيااب الثاااني، كااان  )المنطلــق(مبتاادأ و )زيــد(، فكااان )زيــد المنطلــق(التركياب في قولنااا : 

، فالنّ  )ضـرب عمـراً زيـدٌ(ا التركيب الفعلي فعنادما نقاول : وأم   .2خبراً عنه )زيد(مبتدأ ، و)المنطلق( 

وقاع علياه أثار الفعال  )مفعول بـه(وصفه الإعرابي عندما تغير ترتيبه في بنية التركيب وهاو لم يتغير  )عمراً(

إلى ذلااك بقولااه في التركياااب  ســيبويه، وقاااد أشااار  )تقــديم علـــى نيـّـة التــأخير(، ويعااد ذلااك  )ضــرب(

فإذا بنيت الاسم عليـه قلـت : )ضـربت زيـداً( وهـو الحـد لأنـك تريـد أن تعملـه وتحمـل »الفعلاي: 

لاسـم ... وإن قـدمت الاســم فهـو عربـي جيـد ... وذلــك قولـك )زيـداً ضـربتُ( والاهتمــام عليـه ا

ويرياد ،  3«والعناية في التقديم والتأخير سواء ، ومثله فـي )ضـرب زيـدٌ عمـراً( و)ضـرب عمـراً زيـدٌ(

، الاااذي يعاااد أحاااد أسااااليب العااارب في كلامهااام لبيااااان )التقـــديم علـــى نيـــة التـــأخير(في ذلاااك  ســـيبويه

  .والعناية عندما يخالفون حد الترتيب في بنية التركيب النحوي الاهتمام

                                                 
 .271ينظر: دلالات التراكيب، محمد أبو موسى، ص  1

  .221دلائل الإعجاز، ص  ينظر : 2
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علاى أن يكاون مفعاولًا باه منصاوباً ، بال تقادم علاى   )زيـدٌ(ا لم نقادم فلنن ا)زيدٌ ضـربته( وعندما نقاول:    

في موضاااع  )ضـــربته(بالضااامير وأصااابح التركياااب الفعلاااي )ضـــرب( كوناااه مبتااادأ مرفوعااااً ، وشحاااغل الفعااال 

ه قاال : نصاب علاى فعال مضامر فكأن ا )زيـداً( ، قال سيبويه باأن  )زيداً ضربته(ة قولنا : . وفي حال1الخبر

)ضربت زيداً ضربته( إلا أنهم لا يظهرون هذا الفعل هنـا للاسـتغناء بتفسـيره فالاسـم ههنـا مبنـي " 

 . )ضربت( ، أي إضمار الفعل 2«على هذا المضمر

نااوعٌ ماان أنااواع العنايااة والاهتمااام ، )زيــداً ضــربته( ويبادو أنّ تقااديم المفعااول بااه المنصااوب في قولنااا :      

ترتيـب فـي  ه لا يكـونوجملـة الأمـر أنَّـ»ح عبد القاهر بالصلة بين الترتياب والقصاد في قولاه : وقد صر  

 ،3«ر فيه ما أخـرشيء حتى يكون هناك قصد إلى صورة وصنعةٍ إن لم يقدم فيه ما قدّم ولم يؤخ

والاختصااص وتقديم المفعول به مماا جااء اختياارا مقصاودا في الساورة الكريماة، وفياه معانى إضافاء الاهتماام 

يلًا  وَكَُّ ﴿، في قوله تعالى : على ذلك الاسم المنصوب لنَْاهُ تفَْصِّ فصََّ ءٍ  فيِّ  ،شََْ رَهُ  ئِّ ا َاهُ طَ زَمْن لْ أَ انٍ  نسَْ
ِ
ا وَكَُّ 

ا اهُ مَنشُْورً يلَقَْ ابًا  تَ كِّ امَةِّ  يَ لقِّْ ا يوَْمَ  رِّجُ لَهُ  هِّ وَنُُْ   4﴾ عُنُقِّ

أنّ علــم الله محــيط بكــلِّ شــيءٍ تفصــيلًا »نااا فصالنا كاال شايئ، ياادل علاى ( أن  كــلَّ والمعانى بنصاب )   

علمـه بالأعمــال كلهـا ... تفصــيلًا لا يقبـل الشــك ولا وكـان أهـم الأشــياء فـي هــذا المقـام إحاطــة 

                                                 
 .221، صينظر : دلائل الإعجاز 1
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وأم اااا باااالرفع فيكاااون )كااالل( مبتااادأ وجملاااة )فصااالناه( خااابرا لاااه، فجااااء بالعباااارة ذات الدلالاااة ، 1«الإخفـــاء

 ألزمنااا كاال   :لنا كال شاايء تفصايلا، وكااذلك لم يقالم المفعااول باه للتخصاايص فلام يقاال فص ااالقطعياة لمااا قاد  

ا ه لم يعانِّ مجارد الإخباار،.لأن اطائرا في عنقاه  إنسان حياث  ا قصاد تخصايص الأمارين للعناياة والاهتماام.إنّ 

والحاااديث  متحاادث عناااه، أقاادم المنصاااوب في الاشااتغال للحاااديث عنااه بدرجاااة أقاال مااان المبتاادأ لأن المبتاااد

محمــدا دور علااى غايره أساسااا، فاالفرق بااين " يابادور علياه أساسااا، بخالاف المشااغول عناه فاالن الحاديث 

مادار  عناه وهاو إخبااركفع جعلات مادار الحاديث محمادا، وجعلات ك باالر  ن اأ" كرمتـه امحمـد"" وهأكرمت

، فالحااديث عناه بدرجاة أقاال مان العمادةوللحاديث فقاد قاادمت فيهاا محمادا للاهتمااام  الأولىا أم ا الكالام،

في الابتااداء يااادور أساسااا علاااى المبتاادأ ، بخااالاف الاشااتغال الاااذي ياادور الحاااديث فيااه علاااى شاايئين :أمااار 

وفي الآياة الكريماة نارى أن محاور الكالام هااو  ،2المتقادمأساساي وهاو المساند إلياه وأمار دوناه وهاو المنصاوب 

وكاااذلك لياادل علااى شماااول التفصاايل لكااال للاهتمااام " شاايءعلااى الله تعااالى وقااادم "كاال  إنسااان" و"كااال 

يلًا ءَاوَقُرْ  ﴿ . وكذلك قوله تعالى:شيء تنَْزِّ هُ  ا لنَْ وَنزََّ مُكْثٍ  علََى  اسِّ  علََى النَّ لِّتَقْرَأَهُ  فنصب  3﴾نًا فرََقْناَهُ 

قرآنا على الاشتغال بفعل محذوف للدلالة على أهمية هذا القرآن وعظمته ، وحسن النصب ورجح على 

يرًا﴿ الرفع كونه عطفا على جملة فعلية وهي قوله قبلها: َذِّ وَن ا  ً مُبشَر ِّ لَّ 
ِ
اكَ ا رْسَلنَْ ا أَ   4﴾وَمَ

                                                 
 .11، ص21ج :التحرير والتنوير 1

 .030، ص2ينظر: معاني النحو،ج 2
سراء ﴿ 3  ﴾011 : الآيةالإ
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، فاتم الاسام المتقادم وللاهتماام باه  فاختيار النصب على الرفاع في بااب الاشاتغال لتركياز الانتبااه علاى   

اختياار هاذا الناوع مان التركياب لتحقياق دلالات لا يَققهاا تركياب آخار ومان هاذه الادلالات التعظايم لمااا 

 .  الإبهامفيه من البيان بعد 

الااااتي تؤلديهااااا ماااااع  والأغااااراض ،، اساااااتعمال الهماااازة في التركياااابلدقااااة الاختياااااروماااان المواضااااع الأخاااارى    

 ،اخاتلاف البنياات التركيبياة والمعااني المترتباة علاى اخاتلاف هاذه  البنياات الاتي تساتعمل ساواء أكانات فعاالاً 

ونساااتدل علااى ذلاااك بالشاااواهد النحويااة المختلفاااة وماان ذلاااك أداء الهمااازة مااع التركياااب النحاااوي  ،أم اسماااً 

)أ يباادأ بالفعاال ، كقولناااا : )تركيــب فعلــي( زة ولي الهماا إذا(، ففااي )التقرياار( ، والإنكااارمعاااني )التقرياار 

شـعر الـذي كـان فـي نفسـك أن تقولـه )أ قلـت الوقولناا :  فرغت من الكتـاب الـذي كنـت تكتبـه؟ (

فـي وجـود الفعـل  »ناا في جمياع ذلاك ماترددين لأن   )الفعـل(كاان الساؤلال عان   )الفعـل(فعندما نبدأ با ،(؟

فاانحن  )أ زيـداً ضــربت؟(وعنادما نقااول: ، 1«يكــنوانتفائـه مجــوز أن يكــون قــد كـان وأن يكــون لــم 

، )زيـد(وهو  )وهو متعلق الفعل(نعلم بصدور الضرب من المخاطب وإنّا التردد والشك في المفعول به 

وماااع ذلااااك فااالن اخااااتلاف الترتياااب في التركيااااب الفعلااااي يناااتج عنااااه أثااار معنااااوي للمتلقاااي. فعناااادما يتقاااادم 

)المفعــول كااان الشاك في )المفعــول بـه( م متعلااق الفعالوعنادما يتقاد )الفعــل(كااان الشاك في   )الفعـل(

ذلاك سايبويه في كتاباه  إلىهاذا التقاديم أو اخاتلاف الترتياب لايا للعناياة والاهتماام كماا يشاير  ن  إ، و  بـه(

) أ ففاي التركيااب الاسمااي نقااول: ؛ ، وإنّاا لتوجيااه معاانى التركياب النحااوي في التعبااير عان أغااراض المااتكلم

ونباادأ بالاساام كاااان الشااك في الفاعاال مااان هااو وكااان الاااتردد فيااه، لأن الغاارض يختلاااف  أنــت فعلـــت ؟ (
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، ومااان   باااختلاف مااا يليهاااا فمعاانى الاسااام غااير معااانى الفعاال والبدايااة بالفعااال لا تكااون كالبداياااة بالاساام

يمُ ذلك قوله تعالى : ﴿ هِّ بْرَا
ِ
يَا ا ا  آلِّهتَِّنَ آ ذَا بِّ هَ نْتَ فعََلْتَ  أَ  ن الفاعل لا الفعل. السؤلال وقع ع فلن   ،1﴾أَ

ولمطابقااااة بنيااااة التركياااااب  ،اخااااتلاف الترتيااااب بعااااد الهماااازة يَاااادث للتعباااااير عاااان المواقااااف المتعااااددة ن  إو      

لا يكاون للعناياة  )التقريـر والإنكـار(النحوي مع الواقع ، ووضع الفعال أو الاسام بعاد الهمازة في غرضاي 

ااا اسااااتجابة  ،الفاااروق في المعااانى باااين التراكياااب المتنوعاااةعباااير عاااان ا للت  والاهتماااام كماااا سااابقت الإشاااارة، وإنّ 

القيمــة مفهاوم  ومتطلباات الموقااف الاذي تشاير إلياه بنياة ذلااك التركياب، لأن   ،وحاجاتاه ،لأغاراض الماتكلم

الاتي  بـالمتغيرات الأسـلوبيةعبير عان الفكارة وهاو ماا يسامى يفترض وجود عدد من الطرق للت   الأسلوبية

وجاااء  ،2ة خاصااة للتعبااير عاان قصااد الماتكلم وإيصااال المعاانى إلى المخاطاابتشاكل كاال واحاادة منهااا طريقا

نَ ﴿نوع من الاختيار في قوله تعالى: لهذا ا َّكُُْ لتََقُولوُ ن
ِ
ثًَ ا نَا

ِ
ةِّ ا ئِّكَ نَ المَْلا مِّ ذَ  َ وَاتََّ يَن  لبْنَِّ باِّ ُّكُُ  رَب فَآصَْفَاكُُْ  أَ

اً يم عَظِّ لً  وْ "  ربكم"على الاسم"  أصفاكمبتقديم الفعل"  حيث تأسست بنية النص في الآية الكريمة 3﴾قَ

" وذلك ليشعر أن ربكم"ولم يأت به على الاسم"  أصفاكمثم جاء الإنكار بواسطة الهمزة على الفعل "

وفي هذا  ،لا من سبحانه ولا من غيره ،الفعل لم يَصل من أصله؛ أي أن هذا الاصطفاء لم يكن أصلا

ولاااو قاادم الاسااام وكاااان  ،4رد علااى المشاااركين و تكااذيب لهااام في قاااولهم مااا ياااؤلدي إلى هاااذا الجهاال العظااايم

ــالبنينالتعباير" " صاار الإنكااار في الفاعال أي أن  الاصاطفاء موجااود، وحاصال، لكن ااه أفــربكم أصـفاكم ب

                                                 
نبياء: الآية﴿ 1  ﴾11 ال 
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ناا بالجملاا ة الفعلياة وقلنااا: أذهباات لايا ماان الله، وهاذا غااير مطلاوب ومااراد حساب ظاااهر الآياة، فاالذا عبر 

                                                                                                    أنت كان الشك في الفعل، وإذا قدمنا الاسم وقلنا: أأنت ذهبت كان الش كل في الاسم. 

                                                                                                                                                     محور الاختيار                                                                                                                                                                                                         

                                                                                      
ُّكُُ                                                                                                  كُُْ رَب ا فآَصَْفَ  أَ
 أرحبلكحم أحصْفحاكحمْ                                                                                                 

 محور التركيب                                                         
    في الفعل    الشك:  في الفاعل                                                           

 أصلا غير موجود     موجود   :الاصطفاء                                                                 
      

تُمله هذه  ما سهم موقع الاسم في تفسير قيمة مجيء المفردة المختارة في بداية التركيب لأن  يف     

تمثل مرحلة من مراحل  أنيتلقاها القارئ أو السامع في سياق دون آخر يمكن  أو ليةالمفردة من فاعلية 

التي  الألفاظالاتصال بين المتلقي والمعنى فلذا ما تشكلت علاقة بين مدلول هذا اللفظ المتقدم وغيره من 

أبعد  إلىفظة المختارة ويرقى بها ل  لة الموقعية لدلا الإبداعتليه يأخذ المعنى في التكامل ويثري  أوتسبقه 

لْ ﴿هذا الاختيار لتقديم الاسم في قوله تعالى: ونلحظ  ،مستوى نتُُْ تمَْ  قُ أَ َّوْ  بَ ِّ ل ةِّ رَ نَ رَحْمَ ئِّ زَا ا  لِّكُونَ خَ ذً
ِ
ا

قتَُورًا نسَانُ 
ِ
ال نفَاقِّ وَكََنَ 

ِ
ال يَةَ  مْسَكْتُُْ خَش ْ َ  في الآية الكريمة بتقدم الاسم حيث تمثل الملمح الأسلوبي 1﴾لَّ

موقع المفردات اعتماداً على الثوابت النحوية لكان يجب أن  إلىلو عدنا ف (تملكون)على الفعل  (أنتم)

ا تفيد انتفاء  (لو)لأن  الأداة  (لو تملكون أنتم) نقول في غير القرآن: من شأنها أن تختص بالفعل لأنه 

والاسم يدلل على الذوات، والفعل يدل على  ،الشيء لانتفاء غيره،كحال بقية أدوات الشرط الأخرى
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ا رتصة بالأفعال ،الآثار والأحوال ولكن نجد في .1والمنتفي هو الأحوال والآثار لا الذوات فيثبت أنه 

وفي هذا التعبير  (تملكون)الفعل على  (أنتم)الاسم تقديم  -ه وتعالىسبحان-الآية الكريمة اختار 

تأكيد ثبوت الفعل للفاعل، وتُقيق الحكم وتمكينه في نفا المخاطب، بخلاف لو اقتصر على ذكر 

بدخولها على الفعل الماضي، لما حمل التركيب هذا  (ي لأمسكتملو ملكتم خزائن رحمة ربِّ )الفعل فقط 

كونهم هم المختصون بهذه الحالة الخسيسة والشح الكامل، ومبالغة وصفهم بهذا وهو   المعنى المقصود،

وشأن لو أن يليها الفعل ماضيا في الأكثر، أو مضارعا في اعتبارات، : "ابن عاشوريقول  ،الأمر

فهي مختصة بالدخول على الأفعال، فإذا أوقعوا الاسم بعدها في الكلام وأخروا الفعل عنه فإنما 

قوي إلى الاختصاص، ا للانتقال من التَّ قوي والتأكيد...وإمَّ ا لقصد التَّ إمَّ  ن ذلك لقصد بليغيفعلو 

واختار في جملة الشرط  ،2«م الفاعل من مكانه إلا لقصد طريق غير مطروقه ما قدِّ بناء على أنَّ 

لاستحضار الصورة وتقريبها، فينفا المخاطب فكان الاختيار أولى من الفعل  الفعل مضارعااستعمال 

؛ لأن  3ه اختير مضارعا لأن  المقصود فرض أن يملكوا ذلك في المستقبلالماضي، ورأى ابن عاشور أن  

عم ونتج عن هذا التقديم ثراء لفاعلية اللفظة المتقدمة ود الفعل المضارع يفيد أن  الفعل لم يقع بعد.

 :على محوري الاختيار والتركيب كالآتي .ويمكن تمثيل هذا التغير الأسلوبيلنماء الفكرة

 

 

                                                 
 .217-211ينظر: دلائل الإعجاز، ص  1
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                                                                                                                                                     محور الاختيار                                                                                                                                                                                                        

                                                                                      
نتُُْ تمَْلِّكُونَ                                                                                                  أَ َّوْ   ل

 لو تملكون                                                                                                
 ملكتم لَّو                                                                                                

 محور التركيب                            
 تقدم الاسم       تقدم الفعل الماضي    تقدم الفعل المضارع                               

 اختصاص ومبالغ  احتمال وقوع الفعل مستقبلا      انتفاء وقوع الفعل                                 
                                                                                                           

       

نسق الجملة وكيفية ترتيب الأجزاء فيها مما ينبغي أن يؤلخذ بعين الاعتبار أثناء عملية الاختيار فلن      

وانتقالها من  ، الدلالةب عليه بالضرورة تغيرل يترت   ،التركيبي للجملةالبنائي للجملة؛ فأي تغيير في النظام 

، والترتيب في التركيب النحوي عنصر أساسي في الصياغة المستمدة دعمستوى إلى مستوى آخر، فالمب

من أحكام ومعايير النحو، والتطابق بين الموقف والتركيب النحوي هو السياق الذي يَمل مجموعة من 

التي تدرك القيم المعنوية والشعورية والفنية وتشير إلى مجال التفاوت والتفاضل بين العبارات، العلاقات 

وبهذا يكون التقديم  ،1لأن  انتقاء الألفاظ وتجانسها وترتيبها ترتيباً رصوصاً يبرز المعنى في أروع صورة

، بانتقاء بديل من تاحؤلحد ى بها المعانيختيار التي ، وهو وجه من أوجه الاالةوالتأخير نّطاً من الأنّاط الد  

  .البدائل الأسلوبية المتاحة

ا الحذف وكذلك يمثل أسلوب      من وهو، التي يسمح بها النظام اللغوي غيرات النحويةتمن الم تغيرل

 ،العميقة والبنية السطحية بالبنية التعبير بين الوثيقة للعلاقة الكريم القرآني النص بها حفل التي الأساليب
                                                 

 .289 صمكتبة مصر ، )د.ت(.، ، الدكتور مصطفى ناصف الأدبيةالصورة  1
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البنية العميقة كذلك بعد  على عبر البنية السطحية وحدها بل المعنى في التركيب أو الجملة لا يتمل  لأن  

وذلك لدلالة الحذف على التعبير الموجز بأقل الألفاظ  ،استرجاع المحذوف منها من طرف المتلقي

ومن بالحذف لزيادة المعاني واتساعها. وليثري التعبير بمعان ودلالات كبيرة، فالإيجاز سمة غلفت التعبير

التي تمت على بنية التركيب في آيات السورة ومن خلاله اتخذت التعابير قيما  (الحذف)اختيارات 

    .أسلوبية 

 : الحذف أسلوب اختيار -4

، وهو مقيا في الأمر وبا إذا وقع المصدر بدلا من فعلهه يَذف فعل المصدر وجيذهب النحاة أن       

ه يمكن وسقاك الله، والحقيقة أن   ،جميلا والدعاء، مثل: صبرا جميلا، وسقيا لك بمعنى: اصبر صبرا والنهي

: اصبر صيرا جميلا ، و صبرا جميلا ، لكن ليا  القرآني التعبير كل من التعبيرين مثلما جاء في  لاستعما

آية التعبيرين بمعنى واحد ويمكن لنا كشف سر اختيار حذف الفعل على ذكره في قوله تعالى في 

دِّ ﴿الافتتاح:  المَْسْجِّ نَ  ليَْلاً م ِّ هِّ  ى بِّعَبْدِّ أسَْرَ ِّي  الذَّ انَ  بْحَ لحَْرَ  س ُ القَصَْ ا دِّ  المَْسْجِّ لَى 
ِ
ا ي بَارَ  اامِّ  ِّ لِّنُُِّيهَُ كْ الذَّ ا حَوْلَهُ  نَ

نْ  ا مِّ يرُ ءَ لْبَصِّ ا عُ  ي مِّ لسَّ ا َّهُ هُوَ  ن
ِ
ا ا  في بنية النص ترك المجيء بفعل التسبيح، واختيار إظهار  تم  حيث  1﴾يَاتِّنَ

" ليكون المصدر هنا مفعول مطلق  سبح الله سبحانهالمصدر "سبحان" مقامه و التقدير في الجملة: "

 ،ليحمل المصدر معنى الأمر  سبح الله سبحانهعلى  الذيسبحان فاختيار ؛ بفعل محذوف منصوب

صبرا "وليا دالا على الأمر، وكذلك إذا قلنا  ،ولكن في التعبير الثاني يكون المصدر مؤلكدا للفعل

 كان المصدر مبينا للنوع "برا جميلاص اصبر"كان معنى المصدر فيه اصبر، لكن إذا قلنا "  جميلا

                                                 
سراء: 1    ﴾0 الآية ﴿الإ
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 فلذا أردت أن ينوب المصدر عن فعل الأمر جئت"يؤلدي معناه،  ، ولامرعن فعل الأ وليا نائبا

  1"صدر مؤلكدا أو مبينا أتيت بعاملهردت أن يكون الما أوإنّ   بالمصدر فقط، وإذا لم ترد ذلك،

لم ف ،المجرد الحدثإرادة هو موضع الفعل والملمح الأسلوبي الآخر في اختيار الإتيان بالمصدر هنا      

المصدر  ن  فقد أوثر المصدر على الفعل لأ، المصدر أقوى وأثبت من الفعل لأن  يرد أن يَدد الزمان، 

فحين أمر  ،2"ل  على تحديد زمنيدُّ  ه ليس في صيغته ماالمضي والحال والاستقبال لأنَّ " يَتمل

مجيء التسبيح  -سبحانه-فاختار  هبالمصدر أمر بالحدث المجرد وهو آكد من الفعل لمجيئنا بالحدث وحد

بفعل الأمر، وذلك ليفيد الحدث المطلق غير مقيد  (الذي الله سبح)ولم يقل  (سبحان)بصيغة المصدر 

أم لا، فاستغرق الاختيار الأزمنة كحل ها، ودل  بفعل محذوف  بزمن أو فاعل، سواء كان هناك من يسبحه

تنزيه الله  فكأن   ،فجاء للدلالة على الدوام والثبوت ،صلأن ه مستحق التسبيح على الدوام وهذا هو الأ

يخلق  أنه كما تقول في الخلق فالله خالق ومتصف بهذه الصفة قبل يوجد المنز   أنموجود وثابت له قبل 

 (الاسم)من  الأسلوبل المنزه تُو   سبحانه فلذا وجد يوجد من ينزهه أنشيئا، فالتنزيه لله ثابت له قبل 

يمُ ﴿قال الله تعالى: (الفعل) إلى يزُ الحَْكِّ وَهُوَ الْعَزِّ رْضِّ  فيِّ الَْ ا  وَمَ وَاتِّ  ا مَ فيِّ السَّ ا  مَ  ِّ َّ بَّحَ للِّّ  3﴾س َ

 . خارج عن نطاق البشر أمربعدها  ما لالة أن  واختيرت الصيغة في مطلع السورة للد  

 

 

                                                 
 .  211، ص 1ج :معاني النحو 1

 .002ص ،3ج :المرجع نفسه 2

 ﴾0الآية : ﴿الحشر 3
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                                                                                                                                                     محور الاختيار                                                                                                                                                                                                        

                                                                                       
 سبحان                                                                                                

 سبَّح                                                                                                 
 ر التركيب                 محو                                              

 توكيد الفعل      معنى الأمر                                                                  
    الحدث مطلق   الحدث مقيد                                                                          

                 الدوام والثبوتالتجدد                                                                                     

 
لَّ ﴿ وقال تعالى:حذف الفعل كذلك في قوله تعالى:  اختيار ونجد       ُّكَ أَ رَب لَّ  وَقَضََ 

ِ
واْ ا دُ ياَّ  تعَْبُ

ِ
هُ ا

نِّ  يْ َ لوَْالدِّ باِّ ناً وَ ا حْسَ
ِ
 (إحسانا)المنصوب حيث انتصب في الآية الكريمة المفعول المطلق أو المصدر    1﴾ا

معنى  م التصريح بالفعلدعفي م هذا الاختيار لتركيب الجملة " حيث قد  أحسنفعل محذوف تقديره "ب

عين الإحسان بذاته وكماله كبيره لينتقل الإحسان من مجرد القيام به على وجه الأمر، إلى الأمر أولا ثم  

انا أحسن إليهما)وصغيره،كثيره وقليله، بالقول والفعل ولو قال:  حس لكان المصدر هنا مؤلكدا للعامل  (اإ

نافذ حينا، ممتنعا حينا، ما بين اتصال وانقطاع، ومن هنا  الإحسان  من الممكن أن يكونلا غير، و 

ُ ﴿في قوله تعالى:  (أحسن)جاء الأمر أن يَسن الإنسان للإنسان بصيغة  نَ اللَّّ ن كََمَ أَحْسَ وَأَحْسِّ

ليَْكَ 
ِ
أي  :البيضاويجاء في تفسير  والثبوت، أم ا الوالدان فلهم كل الإحسان وعلى الدوام 2﴾ا

                                                 
سراء: الآية  1  ﴾15﴿الإ
 ﴾11﴿القصص: الآية  2
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وأحسنوا بهما إحسانا وضعه موضع النهي عن الإساءة إليهما للمبالغة وللدلالة على أن  ترك الإساءة 

 .1بخلاف غيرهمافي شأنهما غير كاف 

                                                                                                                                                     محور الاختيار                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                      
 بالوالدين إحسانا                                                                                                

 أحسنوا بالوالدين                                                                                                
 محور التركيب                                                         

 نائب الصدر الم        الفعل                                                                       
 الأمر         توكيد الفعل                                                                  
 معنى الدوام واللزوم       معنى الاتصال والانقطاع                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                         إحسان خاص          إحسان عام                                                                                 
 

لْ ﴿تعالى  هلو قفي و       نتُُْ تمَْلِّ  قُ أَ َّوْ  بَ ِّ ل ةِّ رَ نَ رَحْمَ ئِّ زَا انُ  كُونَ خَ نسَ
ِ
ال اقِّ وَكََنَ  نفَ

ِ
ال يَةَ  مْسَكْتُُْ خَش ْ َ ا لَّ ذً

ِ
ا

ا فأضاامر تلاك إضااماراً علاى شااريطة  –في الآيااة حاذف للفعاال وتقاديره :  لاو تملكااون تملكاون  2﴾قتَُققورً

التفسير ، وأبدل من الضمير المتصل الذي هو الاواو ضامير منفصال وهاو أناتم لساقوط مان يتصال باه مان 

 ا ماافعل المضمر وتملكون تفسيره، وهذا هو الوجه الذي يقتضيه علم الإعاراب، فأم االلفظ فأنتم فاعل ال

فياااه دلالاااة علاااى الاختصااااص وأنّ النااااس هااام المختصاااون  "نـــتم تملكـــونأ"البياااان فهاااو أنّ يقتضااايه علااام 

  .3"المبالغبالشح 

                                                 
 .291م( ص2991ه/2212القاضي البيضاوي، المطبعة العثمانية ) ،أنوار التنزيلينظر:  1

سراء: الآية  2  ﴾011﴿الإ
 .112ص ، 22،ج : التحرير والتنويرينظر 3



 الجملة القرآنية: اختيار المستوى التركيبي       

 

219 
 

اَ ﴿: وقال تعالى       افِّتْ بِِّ ِّكَ وَلَ تََُ بِّصَلَات رْ  هَ سَبِّيلًا وَلَ تَِْ  َ ذَلكِّ يَْنَ  ب  ِّ غ بتَْ الأسلوبية لهذا التعبير فالسِّمة   1﴾وَا

فحااااذف المضاااااف ، 2تتمثااال في انزياااااح الجملااااة عااان طريااااق حااااذف المضااااف والتقاااادير : بقااااراءة صااالاتك

. فاااالنص ( ماانح الاانص دلالات إيَائيااة متعااددة في معرفاااة أصاال التحوياال الااذي طاارأ علااى العبااارةقــراءة)

وحاذف المضااف كاذلك .التركياب تنبثاق في حاذف المضااف وإقاماة المضااف إلياهيمارس خلخلة في نظاام 

ولً ﴿في قولاه تعاالى:  ئُ ق ْ مَس نَ  دَ كََ لْعَهْ نَّ ا
ِ
دِّ ا لْعَهْ وا باِّ وْفُ للمضااف   فاالنص الكاريم حمال في طياتاه حاذفا 3﴾وَأَ

وهنااا تكمااان علاااى الاارغم ماان غيابااه " فكااان هااذا الحاااذف معاابرا عاان معاانى الآيااة ذا العهــد إنَّ والتقاادير "

وحااااذف  ،الملاماااح الأساااالوبية لليااااة في البنيااااة السااااطحية الااااتي هاااي انعكاااااس للبنيااااة العميقااااة وتأكياااادا لهااااا

فاالتعبير مانح  ،المضااف لتتاوفر العناياة إلى نفاا العهاد وإشاارة إلى وجاوب الوفااء باه مهماا كانات الظاروف

خاالال التأماال والتاادبر في  المتلقاي فرصااة أن يستكشااف روعااة القارآن ودقتااه بالنساابة لحااذف المضااف ماان

معرفة معانيه ووجوهه المختلفة. فتبرز الوظيفة الجمالية لهذا الحذف في كونها بنية منزاحاة عماا وضاعت لاه 

وهكذا نارى أنّ اللفظاة المحذوفاة كانات موضاحة للمغازى الاذي جااءت باه الآياة وزاخارة بالدلالاة  أصلا .

 للنص عبر سياقه الأسلوبي. الإيَائية

ذَا الْقُرْ ﴿: في قوله تعالىالموصوف حذف و       هَ نَّ 
ِ
دِّ ءَاا َ  لِّلَّتَِّّ  ىنَ يَّْ قْوَمُ  هِّ التي هي  :"فقوله  4﴾أَ

الموصوف مان  أو للملة الأقوم وفي حذف صفة لمحذوف دل  عليه يهدي أي للطريق التي هي أقوم "أقوم

                                                 
سراء: الآية ﴿  1  ﴾001الإ
 .78م( ص 2991، )السلام أبو موسى، مكتبة القرآن، القاهرةريم : مصطفى عبد ينظر : الحذف البلاغي في القرآن الك 2

سراء: الآية ﴿ 3  ﴾51الإ
سراء: الآية ﴿ 4  ﴾5الإ
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يهـــدي فلاام يقااال:"  ،1رى ماااا رجااح الحاااذف علااى الاااذكرة أخااوماان التفخااايم ماان جهااا ةالإيجاااز ماان جهااا

ــة الســديدة  " فكااان لحااذف الموصاوف في الآيااة، والآيااات المتقدمااة أبلااغ للطريقــة المســتقيمة، أو الحال

من ذكره وفي ذلك تفخيما لشأنه، و كذلك نلاحظ أن  الوصاف ورد إجمالياا غاير مفصال، فكاان لاه مان 

 الدقة والاختصار، مم ا زاد وقعها على نفا المتلقي.

يًرا ﴿: وفي قوله تعالى   ا نصَِّ دُ لَكَ علَيَْنَ اتِّ ثُمَّ لَ تَِِّ لْمَمَ ا عْفَ  اةِّ وَضِّ لْحَيَ ا عْفَ  َاكَ ضِّ قنْ ذَ ا لََ ذً
ِ
  2﴾ا

ـــاة ، وعــذابا ضـــعفا فـــي " في التعبااير أو البنيااة العميقاااة  والأصاال     لأذقنــاك عـــذابا ضـــعفا فــي الحي

وقااد حااذف لدلالاااة أذقناااك عليااه ولتتاااوفر  ،وأضااايفت إضااافته فأقيماات الصااافة مقااام الموصااوف "الممــات

لَةَ ﴿وفي قوله تعاالى:  .لامالعناية على الصفة التي هي غرض الك اجِّ دُ الْعَ ي يرُِّ نَ  نْ كََ ا مَ مَ يهَا  ا لَهُ فِّ لنَْ عَََّ

دْحُورًاآآ نشََ  مَ ا  مَذْمُومً ا  هَ َ يصَْلَا نََّّ ا لَهُ جَهَ يدُ ثُمَّ جَعَلنَْ نْ نرُِّ لِّمَ كل من ذف  التركيب حاختير في بنية ف 3﴾ءُ 

 ،مااالتركياز عليهياتم  و  الفاعـل الفعـل وكال مان   وفر العناياة علاى إثبااتتالت : نشاء ونريـد الفعلاين مفعولي

تعديااة   منااه، وأن  أنهمااا لا يكونااان إلا  و المشاايئة والإرادة لله ساابحانه  هااو تثبياات أن  لتحقيااق القصااد المااراد و 

حاذف نجاد وكاذلك . الفعل إلى مفعوله تنقض الغرض المراد وتغير المعنى لانصراف الذهن إلى المفعول باه

يلًا ﴿ في قوله تعالى: المفعول به وِّ َآْ ت نُ  وَأَحْسَ َ خَيْرم  لكِّ ذَ يمِّ  تَقِّ سْطَاسِّ المُْس ْ لْقِّ باِّ نوُا  لعدم تعلق   4﴾وَزِّ

ا والشامول  باالإطلاقياوحي  وضاعالم اوحاذف المفعاول باه في هاذ: ا المقصاود هاو أصال الفعالالفائادة باه إنّ 

                                                 
 .04ص(: 22)ج ،التحرير والتنوير :ينظر 1

سراء: الآية ﴿ 2  ﴾13الإ
سراء: الآية  3  ﴾01﴿الإ
سراء: الآية  4  ﴾53﴿الإ
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لحاذف مان الروعاة والحسان ل، فيكاون الإطالاقوالتعميم المثري للمعانى فيصابح ذكار الفاعال موجهااً لهاذا 

لأن  ، 1علاااى تركااااه " إلا   يصاااحل  الغااارض لا ن  أفي حذفاااه وتااارك ذكاااره فائاااادة جليلاااة و  لأن  … وجااادت  ماااا

لحااذف المفعااول بااه يكااون تبعاااً لمقاااام  الأساالوبيوالأثاار  لا المفعااول بااه. لفعــل()الغاارض ماان التركيااب هااو ا

 أثاره وإدراكذلاك التركياب لأن " اهتماام المتلقاي في هاذه الحالاة ساوف ينصاب علاى الفعال نفساه وتأملاه 

يسااتثيره  وماا ألفااظالعلاقااات الاتي يقيمهاا المباادع باين هاذا الفعال ومااا ارتابط باه ماان  أومان خالال العلاقاة 

  .2من دلالات في نفا المتلقي في ضوء هذا السياق"

فيِّ القر وَالشَّ  ﴿ في قوله تعالى:و  دُهُمْ ءَاجَرَةَ المَْلْعُونةََ  ي يزَِّ ا  مْ فمََ فهُُ ِّ و  وَنَُُ لَّ ن 
ِ
يرا ا نًا كبَِّ ا حذف في  3﴾طُغْيَ

 الفعااال مقاارون باازمن، وهااو ماااا يخلااو منااه المصااادر،  أن   لدلالاااة الفعاال عليااه، باعتبااار الآيااة الكريمااة المصاادر

علاى الطغياان فالمصاادر  وإصارارهمتعناتهم،  إلى للإشاارة طغُْياَنـا إلاَّ التخوياف يزَ يـدُهُمْ  ا اااااابتقادير وم

ونخــــوفهم ... أي المحاااذوف هااااو التخوياااف وقااااد حاااذف للتأكيااااد علاااى ذلااااك الموقاااف قااااال البقااااعي: "

الاســتقبال أجـدر بالزيـادة وحُــذ فَ  أزمنـةالكـافرين مـنهم التخويـف حــال التخويـف، فمـا بعــده مـن 

  . المقصود للمعنى تنبيها والمقام، تم اختيار الحذف في ركن الجملة باختلاف السياقف 4"لسياق الحال

تقااااديم وتااااأخير  مااان اتهاااا التركيبيااااةوتغيرل  الجماااال فاااالتعبير القاااارآني يؤلساااا تنويعاااااً تركيبيااااً في اسااااتعمال       

 أجماااااال القااااارآني الااااانص عنهااااااا عااااابر   جمالياااااة وظااااااائف إلى تفضاااااي دلالات معيناااااة لإضاااااافاء ،وحاااااذف وذكااااار

                                                 
 .272:  الإعجازينظر: دلائل  1

رؤيااااااة لنظاااااااام العلاقااااااات في البلاغاااااااة العربيااااااة، ساااااااعد أبااااااو الرضاااااااا ، منشااااااأة المعاااااااارف، الإساااااااكندرية ،  في البنيااااااة والدلالاااااااة : 2
 .211م( ص 2987ه/2117)

سراء: 3  ﴾11الآية   ﴿الإ
 . 059، ص00ج، في تناسب الآيات والسور نظم الدرر 4
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 بالجملة الخطاب يأتي فمرة الأسلوبي، بالثراء اتسمت البحث آيات في الفعلية الجملة أنّ  القول تعبير.وجملة

 أسالوبية لغاياة آخار دون فعال صايغة لاساتعمال التعباير يميال ةومار   ،لاساتمراروا دجادل الت   على لالةد  لل الفعلية

 أعطاى قاد الكاريم فاالتعبير ،الفعلياة الجملاة عان تختلاف ناةمعي   وظيفة الاسمية للجملة وكان  السياق، يتطلبها

 الديموماااااة عاااانىلم تُقياااااق  ااسااااتعماله أفاااااد وقاااااد ،الأخاااارى عاااان منحاهاااااا يختلااااف جماليااااة وظيفاااااة كلمااااة لكاااالِّ 

 القرآني. السياق تطلبها ملائمة مقامات في بها التوكيد اختيار  وكذلك والاستمرار.
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 "الإسراءسورة "لقرآني اكشف بعض الاختيارات البارزة في النص على  حاول البحث الوقوف        

 :ومن خلال الوقوف على بعض أسرار هذه الاختيارات توصل البحث إلى النتائج الآتية

دون  العربي، الدرس البلاغي بوصفه تقنية أسلوبية فذة حضورا بارزا في الاختيارمبدأ احتل       

ا جرى تناول هذا المبدأ في مباحث مبثوثة  البحث في هذه الظاهرة على نحو منفصل ومحدد، وإنّ 

   .تعلقت بمبحثي الفصاحة والبلاغة وشروط تأليف الكلام

كزا أساسيا في عملية التحليل الأسلوبي عند المبدع، في الدرس الحديث مرت مبدأ الاختيارل مث      

 ل الأسلوبيوقام على أساس هذه الرؤية لمفهوم الأسلوب مهمة المحلِّ "  اختياره "الاأسلوب أن  فعحرِّف 

جملة بدلًا من جملة أخرى، مفردة على غيرها، أو البحث عن الدلالات المتعلقة بأسباب اختيار 

اهتمت الأسلوبية بهذه العلاقات الاستبدالية  ذلك، ثم   ذا الاختيار أوورصد العلل المضمرة وراء ه

 للوقوف على جمالية التعبير الأدبي. محوري الاختيار والتوزيع على

اسبه نث تيأحدهما يفوق الآخر من ح -على الأقل- وجود تعبيرين الأسلوبيالاختيار يقتضي      

وعلى المستوى التطبيقي من خلال كشف  .سواه مع السياق لذا يقع على أحدهما الاختيار دون

 السمات الأسلوبية الكامنة وراء دقة الاختيار توصلنا إلى النتائج الآتية:  
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أثبت البحث من خلال التقصي في بعض مفردات السورة الكريمة إلغاء القول بالترادف التام       

لالات في المعنى أسلوبي دلالي يميزه عن غيره، وإن تقاربت الد   أو ملمحٌ  فلكل منها سرٌّ بين الألفاظ 

 .لالة ما لا يكشفه إلا  السياق الذي ترد فيهمفردة لها من خصوصيات الد   العام، فكلل 

يفرضه السياق  اخاص مدلولاالفعلية أو صيغ المشتقات تبين  لنا أن  لكل صيغة رتارة من الصيغ      

" للدلالة على المبالغة والتكثير في الحدث. وجاءت صيغ فعَّلصيغة " ر، كاختياء فيهأو المقام الذي جا

لرادة تثبيت دلالة صيغة أخرى أو المشتقات مشحونة بدلالات خصبة، وإيَاءات عميقة ومؤلثرة، ك

 .نحو اختيار الصفة المشبهة بدل اسم الفاعل ،نفيها عنها

عذوبة على  مثيرة أضفتسمات أسلوبية ب والأدواتلحروف اي ز الاختيار على مستوى تم      

والأدوات بصورة بليغة ومحكمة، مما استعمالات خاصة للحروف السورة تضمنت ف ،النص القرآني

ز التعبير القرآني بسمات أسلوبية خاصة في دقته تمي  ف .ينفي القول بتضمن حرف لمعنى حرف آخر

، فهي موضوعة اوبنيتهفي آيات السورة داخل النظم ، ئمضع الحروف والأدوات الموضع الملابو المتناهية 

          .بشكل فنِّ رفيع ومتفرد مما يضفي على النص القرآني دفقا متواصلًا من الأشكال الجمالية

اختيار صيغة الفعل الماضي و توظيفه  فتم   الأسلوبي، بالثراء البحث آيات في الفعلية لجملةا زتتمي        

الحدث بقدر كبير من الغرابة والإدهاش والخروج عن  فالقرآني لدلالته على التحقق والوقوع، ولاتصا

  الحدث. في والاستمرار التجدد على لالةد  لل المضارع الفعل اختيار وتم  المألوف، 
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خاصة اختيار  الجملة الاسميةغاية الدقة في استعمال  سورة الإسراءبلغت  ذلك مقابل في     

أكيد بها ووضعه الوضع المناسب، حسب ما اقتضاه المقام في التعبير عن الحقائق والصفات الثابتة الت  

   .للدلالة على الثبوت أخرى مواضع في اختيارها وتم   وما يجري مجراها،

من أوجه الاختيار التي  اوجهو ،  القرآني التركيب بنية في ياأسلوب تُركا والتأخير التقديم عنصر لمث       

  .تاحؤلحد ى بها المعاني ، بانتقاء بديل من البدائل الأسلوبية المتاحة

ا من المتغيرات النحوية التي يسمح بها النظام اللغويمث ل       حسب ظروف  استعمال الحذف تغيرل

 بالبنية التعبير بين الوثيقة للعلاقة الكريمة السورة بها تحفل التي الأساليب من هوو  ،سياقية معينة

  للمخاطب. إيصاله والمراد ،المقصود للمعنى تنبيها ،سياقات عدة في فووظِّ  ،العميقة والبنية ،السطحية

ان من صواب فبتوفيق وما ك ،وما كان من تقصير فمن نفسي والشيطان ،هذا والله أعلم وأحكم    

 دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وآخر ،من الله وحده
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 :قائمة المصادر والمراجع     

 رواية حفص عن الإمام عاصم  :القرآن الكريم    

                                           راجع القديمةأولا : الم

أسرار البلاغة : عبد القاهر الجرجاني .قرأه وعلق عليه :محمود محمد شاكر  مطبعة المدني  -2
 )د.ت( )القاهرة ( الناشر )دار المدني جدة (

  ه(2228الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطي ) الطبعة الأزهرية المصرية    -1

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم )تفسير أبي السعود(: أبو السعود محمد بن محمد العمادي )ت  -2
 بيروت،، ،لعلميةواشيه : عبد اللطيف عبد الرحمن، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب اها( ، وضع ح981
 (م2991 /ها2129 ) 2ط

الأسماء والصفات: البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى، بيروت )دار الكتب  -1
 العلمية(

قيق أحمد محمد شاكر وعبد تُ يعقوب بن اسحاق بن السكيت، أبو يوسف :إصلاح المنطق -2
 .1ط  ،القاهرة –دار المعارف  ،السلام

 بن علي الإمام مدرسة : الناشر ،:الشيخ ناصر مكارم الشيرازيالأمثل في تفسير كتاب الله المنزل  -1
 .م(1111/ه 2111)،2ط -إيران– طالب أبي

ه  712لي النحوي الأندلسي )ت أثير الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف بن ع :البحر المحيط -7
  )د.ت(-مكتبة و مطابع النصر الحديثة الرياض ،

ه(، حقق أصوله عبد الرزاق المهيدي، دار إحياء 712أبو حيان الأندلسي)ت :البحر المحيط -8
 م(1112ه/2111)، 2ط التراث العربي، بيروت،

: بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، تُقيق: أبي الفضل الدمياطي البرهان في علوم القرآن -9
 .م(1111/ه 2117)
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 ،، مطبعة الخانجيتُقيق عبد السلام هارون ،ظ أبو عثمان: عمرو بن حسر الجاحينالبيان والتبي -21
  (م2998/ه 2128) 7ط  ،مصر

  (.د.ت) ،، تُقيق علي هلاليالزبيدي محمد مرتضى الحسينِّ :تاج العروس من جواهر القاموس -22

دار المعارف ، الشيخ علي أكبر بن محمود النجفي ،ة النظامية في الفروق الاصطلاحيةلتحفا   -21
 ( ه0302)، الزاهرة :النظامية

  طهران )د.ت(. 1ط ،التفسير الكبير: الفخر الرازي ، الناشر : دار الكتب العلمية -22

 م2981، الدار التونسية ، تونا  تفسير التحرير والتنوير -21

دار  :دار النشر ،تُقيق محمد عوض مرعب زهري،أبو منصور محمد بن أحمد الأ: تهذيب اللغة   -22
 ه(2112/م 1112) بيروت ،ياء التراث العربيإح

ه( تُقيق: محمد 2122د الرؤوف المناوي )تمحمد عب: التوقيف على مهمات التعاريف   -21
  م(2991/ه 2121 ) 2ط ،بيروت ،ر الفكر المعاصر، دارضوان الداية

د. فخر  ه(،تُقيق719 :الجنى الداني في حروف المعاني: الحسن بن القاسم المرادي )ت   -27
 م(2991ه/2122)، 2ط فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت،الدين قباوة، ود.محمد نديم 

ه(، 172أبااااو عبااااد الله محمااااد باااان أحااااد باااان أبي بكاااار القااااارطبي )ت :الجااااامع لأحكااااام القاااارآن -28
 م(1121ه/ 2122) 2ط تُقيق:د. حامد أحمد الطاهر، دار العلم الجديد، القاهرة،

بن يزيد بن خالد الطبري ر محمد بن جري جامع البيان عن تأويل آي القرآن )تفسير الطبري(   -29
 (م2982/ه2112بيروت ) ،دار الفكر ،أبو جعفر

 : محمد بن علي الصبان الأشموني على ألفية ابن مالكحاشية الصبان على شرح    -11
  بيروت ، د.ت .  –ها( ، دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي وشركاه 0425)ت 

 .(م0910ه/0040)، القاهرة أحمد رتار عمر ديوان الأدب: الفارابي ، تُقيق :  -12

  .مكتبة الخانجي القاهرة ،كردلائل الإعجاز : عبد القاهر الجرجاني ، تعليق محمود محمد شا    -11

: محمد بن عبد الله المتشابهات في كتاب الله  العزيزدرة التنزيل و غرة التأويل في بيان الآيات    -12
 )د.ت( الجديدة بيروتافي (، دار الآفاق )الخطيب الاسك
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 )بيروت ،: دار الفكردار النشر،ن بن الكمال جلال الدين السيوطيالدر المنثور: عبد الرحم   -11
  (م2992 ه/2122

ه( 721:أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي )ت في علوم الكتاب المكنون الدر المصون   -12
 م(1112ه/2111) 1تُقيق :د أحمد محمد الخراط،ط

 ني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : العلامة أبي الفضل شهاب الدين السيدروح المعا   -11
 )د.ت(--بيروت –دار النشر دار إحياء التراث العربي  محمود الألوسي البغدادي،

 م(2991: البروسوي إسماعيل حقي، دار الفكر، بيروت،)روح البيان  -17

بن علي بن محمد الجوزي زاد المسيرفي علم التفسير: أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن    -18
، 1ط دار الكتب العلمية ،بيروت، وضع حواشيه أحمد شما الدين،ه(،297)ت:
 م(1111ه/2111)

 112 :،)تقاء يعي  بن علي بن يعي  الموصليشرح المفصل للزرشري: موفق الدين أبي الب   -19
 1112 /ه 2111)، 2ط، لبنان -بيروت  ،بديع يعقوب دار الكتب العلمية  :د.إميله( تُقيق

 (م

، تُقيق طه عبد الرؤوف سعد، دار عمر الرازي: فخر الدين محمد بن شرح أسماء الله الحسنى   -21
 م(0910 ه/0040) ،0،طالكتاب العربى

 : خالد بن عبد الله الأزهري التوضيح على ألفية ابن مالك شرح التصريح على -22
 بيروت ، د.ت. -ها(، دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي وشركاه 945)ت 

ها( تصحيح وتعليق: يوسف حسن عمر ، 211: رضي الدين الاسترآباذي )ت شرح الرضي على الكافية  -21
 م(0911ها / 0391جامعة قاريونا ،)

أبو الحسين أحمد بن  :الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها   -22
، 1ط بيروت ،دار الكتب العلمية، ه(عل ق عليه ووضع حواشيه أحمد حسن بسج،292فارس)ت: 

 م(1117ه/2118)
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ه(  292لله بن سهل العسكري )ت الصناعتين )الكتابة والشعر(: أبو هلال الحسن بن عبد ا   -21
 ه 2229،  2ط

، تُقيق أحمد ه(044اسماعيل ابن حماد )ت  الصحاح تاج اللغة وتاج العربية ، الجوهري   -22
 م(0994ه/0004) 0ط ،،دار العلم للملايين، بيروت عبدالغفور عطار،

محمد إبراهيم سليم ،دار العلم  :حققه وعلق عليه : أبو هلال العسكري،الفروق اللغوية   -21
 )د.ت(،والثقافة

:يوسف الغوش دار ه(تُقيق  2121فتح القدير:محمد بن علي بن محمد الشوكاني )ت    -27
  (م1117 /ه2118) 1ط  ،بيروت ،عرفةالم

فروق اللغات : نور الدين الجزائري، تُقيق :أسد الله الاسماعيليان ، دار الكتب العلمية    -28
 (م2912/ه 2281،النجف، )

 0341ن بن علي بن الحسين )تفتح البيان في مقاصد القرآن :أبو الطيب صديق بن حس   -29
ن إبراهيم الأنصاري ، دار إحياء التراث الإسلامي بقطر ، المكتبة العصرية ، ، تُقيق عبد الله به(
 (.م0919 /ه 0004)لبنان 

ه(،تُقيق وشرح: عبد 281: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر) تالكتاب )كتاب سيبويه(   -11
 م(2977ه/2297)، 1ط ،القاهرة السلام محمد هارون،مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب،

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه الاتاأويل :جار الله محمود بن    -12
د الموجود و الشيخ علي محمد : الشيخ عادل أحمد عبتُقيقه(  531) ت عمر الزرشري 

 (م0991 /ه 0001) ،0ط ،الرياض ،، مكتبة العبيكانمعوض

قاء أيوب بن موسى الحسينِّ اللغوية(:أبو البالكليات )معجم في المصطلحات والفروق    -11
لبنان -بيروت  ،ي  ومحمد المصري ، مؤلسسة الرسالةتُقيق:عدنان درو  ها(0490 :)ت: الكفوي
 (م2998 /ه2129 ) ،1ط
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تُقيق: محمد الحبيب  ،ه( 181:أبي الحسن حازم القرطاجنِّ )ت منهاج البلغاء وسراج الأدباء   -12
 م(2981ه/2111) ،2ط  ،،  بيروتالغرب الإسلامي دار ،بن الخوجة

 ،القاهرة ،،ط وزارة الثقافة القاضي عبد الجبار: :المغنِّ في أبواب التوحيد والعدل   -11
  م(2911ه/2279)

أبو الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد بن محمد : ثل السائر في أدب الكاتب والشاعرالم   -12
، المكتبة العصرية محيي الدين عبد الحميد تُقيق: محمده( 127 :الموصلي الملقب بابن الأثير )ت

 م(2992ه/2121) بيروت،

 .مكتبة نزار مصطفى الباز :يق ونشرالمفردات في غريب القرآن: الراغب الأصفهاني ، تُق   -11

بيروت  ،منشورات دار ومكتبة الهلال ،.حجر عاصيقيقتُا المقدمة : عبد الرحمن بن خلدون،   -17
 م(2988ه/2118) ،لبنان

يق وضبط : عبد السلام محمد الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ،تُق ومقاييا اللغة : أبمعجم    -18
 دار الفكر للطباعة والنشر .  ،هارون

مؤلسسة ،دار القرآن الكريم ، عدنان زرزور.د :.تُقيقبن تيمية مقدمة في أصول التفسير:   -19
 (ه2291) ،1ط ،بيروت ،الرسالة 

، ودار فضل بن الحسن الطبرسي، دار الفكرالشيخ أبو علي ال :القرآن مجمع البيان في تفسير   -21
 .(م2927/ها2271 ) )د.ط( ،بيروت ،الكتاب اللبناني 

-بيروت -ر: دار الفكر دار النش ،: محمد عبد العظيم الزرقاني مناهل العرفان في علوم القرآن   -22
  (م2991 /ه2121) ،2لبنان ،ط 

أبي الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخي البصري  : صنعة :الإماممعاني القرآن ، الأخف    -21
 3ط، دار البشير ودار الأمل ز طه،فائ :تُقيق الدكتور (ه205الأوسط )ت  ، المعروف بالأخف 

  (م0910 /ه 0040)
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ها( تُقيق الدكتور عبد 222إسحاق الزجاج إبراهيم بن السري )ت:أبو  :معاني القران وإعرابه   -22
 (م1111/ها2111 )الحديث، القاهرةالجليل عبد شلبي، دار 

قام بلخراجه: إبراهيم مصطفى، واحمد حسن الزيات، وحامد عبد القادر  ،المعجم الوسيط   -21
 طبعه محمد عبد السلام هارون، مجمع اللغة العربية )د.ت(. ومحمد على النجار، أشرف على

، نشر المكتبة السعادات بن الأثير المبارك النهاية في غريب الحديث والأثر: الإمام مجد الدين أبي   -22
 )د.ت(،بيروت لبنان، دار احياء التراث العربي،الإسلامية 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ؛برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي    -21
 .(م0929 /ه0319) ،0ط ،القاهرة ،مكتبة ابن تيمية  ه( 115)ت

: بدر الدين محمود بن أحمد العينِّ دار النشر: دار إحياء البخاريالقاري شرح صحيح  عمدة   -27
   )د.ت(-بيروت–التراث العربي 

الدين ،دار أحمد شما  :تُقيق ،، جلال الدين السيوطيهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع   -28
 (م2998 ه/2129)،بيروت ،ب العلميةالكت

أحمد الواحدي النيسابوري  ، أبو الحسن علي بنالوسيط في تفسير القرآن المجيد   -29
ه(تُقيق الشيخ أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، ،دار الكتب العلمية 118)ت

 .(م2991ه/ 2122) 2ط بيروت،

 

  : الحديثة ثانيا المراجع

اختلاف الأوجه والمعاني  في كتب حروف المعاني :  الدكتور عبد الجبار فتحي زيدان ، مطبعة  -2
 م( 1122ه/2121)2الأخوة ، شارع النجفي/ الموصل ط

، دار عمار –القرآن البياني و دلائل مصدره الرباني:صلاح عبد الفتاح الخالدي ، عمان  إعجاز -1
 (م1111 /ه2112)،2ط

، دار المعارف عائشة عبد الرحمآن بنت الشاطئ ، :ن ومسائل ابن الأزرقآالإعجاز البياني للقر  -2
 .،دت2ط



 قائمة المصادر والمراجع                                                                                                                                             

 

                                                              281 
 

،الدار الثقافية للنشر، القاهرة 2: عبد لحميد الهنداوي،طالإعجاز الصوتي في القرآن الكريم  -1
 م(1111ه/2112،)2ط

 م(1118/ه2119) (2)ط ، القاهرةآن الكريم: فاضل صالح السامرائيأسئلة بيانية في القر   -2

مكتبة النهضة  ، أحمد الشايب :تُليلية لأصول الأساليب الأدبية دراسة بلاغية :وبالأسل  -1
 (م2992ه /2122) 8،طالمصرية

عالم  الكتب  ،كلية الآداب جامعة القاهرة ،سعد مصلوح :إحصائيةالأسلوب دراسة لغوية   -7
 م(2991/ه2121) 2ط القاهرة،

وت المؤلسسة العربية للدراسات والنشر،بيروت،  الأسلوبية ونظرية النص: خليل ابراهيم ، بير    -8
 (م2997ه/2128) 2ط

 2ط، توناالدار العربية للكتاب، عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب:   -9
 م(2977ه/2297)

 )د.ت( نور الدين السد ، دار هومة ، بوزريعة ، الجزائر :الأسلوبية وتُليل الخطاب   -21

 )2ط جامعة الكويت، دار الكندي، الأردن موسى ربابعة، :الأسلوبية مفاهيمها وتجلياتها   -22
 م (1112ه/2111

، بلاغة الكلمة في التعبير القرآني فاضل صالح السامرائي، :بلاغة الكلمة في التعبير القرآني   -21
 (م 1111/ه2111) ،1ط القاهرة،

، لونجمان، دار نوبارالشركة المصرية العالمية للنشر، محمد عبد المطلب،  والأسلوبية:البلاغة    -22
 م(2991ه/2121) 2ط، القاهرة

 3ط ، عمان،دار الفرقان فضل حسن عباس، :علم المعاني ( البلاغة فنونها وأفنانها )   -21
 م(0992ه/0002)

حزي  سكندرية: منشأة دار المعارف جلال)الإرجاء عيد،  :البحث الأسلوبي معاصرة وتراث   -22
 (م0993ه/0000)، 

بن ير(: الإمام عبد الحميد بن محمد )مجالا التذكير من كلام الحكيم الخبتفسير بن باديا،    -21
عبد الرحمن محمود، دار  أبوم( اعتنى به وخر ج أحاديثه وآثاره، 2911باديا الصنهاجي،) 

 م(1119ه/2121الجزائر ) 2الرشيد للكتاب والقرآن، ط
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، 1ط الأردن، -دار الفكر،عمان العربية تأليفها وأقسامها، فاضل صالح السامرائي، الجملة   -27
 م(1117ه/2117)

الحذف البلاغي في القرآن الكريم : مصطفى عبد السلام أبو موسى ، مكتبة القرآن ، القاهرة    -28
 م(2991، )

الحروف العاملة في القرآن الكريم بين النحويين والبلاغيين :هادي عطية مطر الهلالي،عالم    -29
 م(2981ه/2111) ،2ط ،تالنهضة العربية بيرو  الكتب ومكتبة

 .(م2917 ) 1ط  القاهرة ،عالم الكتب  ،فاع عن البلاغة :أحمد حسن الزياتد   -11

، القاهرة محمد محمد أبو موسى، مكتبة وهبة التراكيب ) دراسة بلاغية( : دلالات   -12
 م(2987ه/ 2118)

عودة الله منيع الكريم :د سر الإعجاز في تنوع الصيغ المشتقة من أصل لغوي واحد في القرآن    -11
 م(2991/ه2121)  الأردن-، عمان2دار البشير،ط ،القيسي

 م(2982ه/2112)دار المريخ، الرياض ،ح لاشين:عبد الفتا صفاء الكلمة في التعبير القرآني   -12

 الصورة الادبية ، الدكتور مصطفى ناصف، مكتبة مصر، )د.ت(   -11

، الرحمن بن صالح الشايع بن عبد محمد :ة وأثرها في تفسير القرآن الكريمالفروق اللغوي   -12
 م(2992/ه 2121) 2الرياض: مكتبة العبيكان ط

رؤية لنظام العلاقات في البلاغة العربية، سعد أبو الرضا ، منشأة المعارف،  البنية والدلالة: في   -11
 م(2987ه/2117الإسكندرية ، )

 ،م حسنناظ :لمنهج والمفاهيممفاهيم الشعرية، دراسة مقارنة في الأصول وا    -17
 .(م2991 ه/2122)،2ط

 /ه0021) 2ط ،الأردن ، دار عمار، فاضل صالح السامرائي، :في العربية معاني الأبنية    -18
 .،(م 2441

 2ط ، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان،اني النحو: فاضل صالح السامرائيمع    -19
 (م1117/ ه2117)

سوريا  -دمشق ، ،سلطاني، دار العصماءالبلاغة والعروض،محمد علي المختار من علوم     -21
 .(م1118 ه/2118 ) 2ط
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 -ريل، اتُاد الكتاب العرب، دمشقذعدنان بن  :والأسلوبية بين النظرية والتطبيقالنص     -22
 م1111ه/2112) سوريا

على طريق التفسير البياني: فاضل صالح السامرائي، النشر العلمي جامعة  -21
 م(1111ه/2112الشارقة،)

 
 المراجع المترجمة :ثالثا 
         
لبناااان  -القاااومي،بيروت الإنّااااء، ترجماااة: مناااذر عياشاااي، مركاااز ، بياااير جااايرو والأسااالوبية الأسااالوب    -0

  .،)د.ت(
مراجعاة الادكتور: ناصار حالاوة، دار :، تارنا هاوكز، ترجماة، مجياد الماشاطةالإشاارةالبنيوية وعلم     -2

 م(0912ه/0042،)0طبغداد،  الشؤلون الثقافية العامة
: حلماي خلياال، الإساكندرية: دار المعرفااة ليااقوتعجماة نظرياة تشومساكي اللغويااة، جاون ليااونز، تر    -3

  (م0995ه/0002 )الجامعية،
نحاااو نظرياااة أسااالوبية  لسااااانية ، فيلاااي سااااندريا ، ترجماااة:د. خالااااد محماااود جمعاااة، دار الفكاااار ،    -0

 م(1112ه/2111،)2دمشق ، ط
 

 : الجامعيةالرسائل  رابعا
 
: مونياااااة مكرسااااااي، إشاااااراف د.عبااااااد الساااااالام التفكاااااير الأساااااالوبي عناااااد ريفاااااااتير، )رساااااالة ماجسااااااتير( -2

 م1121، جامعة الحاج لخضر باتنة ، الجزائر، الإنسانيةكلية الآداب والعلوم ضيف،
 

 
  المواقع الالكترونية: خامسا

 
ص:  عبد الرحيم حمدان ، على الموقع : بنية الاستفهام في سورة    -2

mwww.diwanalarab.co 

http://www.diwanalarab.com/
http://www.diwanalarab.com/
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 www.quran-c.com التنوع في الخطاب القرآني: دراسة أسلوبية، على الموقع:    -1

: رسالة دكتوراه فلسفة في ان القرآني: محمد ياس خضر الدوريدقائق الفروق اللغوية في البي  -2
 www.al-eman .com :العربية على الموقعاللغة 

على الموقع:  من أسرار البيان في مطلع سورة الإسراء :محمد أحمد الزين،   -1
www.dralzain 

http://www.dralzain/
http://www.dralzain/
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لسورة ة الآية                                     ا لصفح  ا

ة اتَ لف تقَِّيمَ اَ ﴿ ا اطَ الْمُس ْ َ نَا الصَ ِّ  ﴾1الآية  ﴿﴾هْدِّ

  

  -117- 

رة لبق  -42-   ﴾011الآية البقرة : ﴿ ﴾تََ الْمَالَ علََى حُب ِّهِّ ءَاوَ ﴿ ا

زَنوُنَ  ىَ فمََنْ تبَعَ هُدَا﴿  -43-   ﴾51الآية  ﴿  فلََا خَوْفم علَيَْهِّمْ وَلَ هُمْ يََْ

َّبِّعُوا خُ ﴿ يْطَ طُ وَلَ تتَ َّهُ لكَُُْ عدَُوٌّ مُّ اوَاتِّ الش َّ ن
ِ
ينم نِّ ا  -44-   ﴾011الآية  ﴿ ﴾ بِّ

يهِّ ﴿ َ الكِّْتَابُ لَ رَيْبَ فِّ  -57-   ﴾0الآية  ﴿ ﴾ذَلكِّ

ِّمْ يعَْمَهوُنَ ﴿ هُمْ فيِّ طُغْيَانَِّّ ِّمْ وَيمَُدُّ تَهْزِّئُ بِِّ ُ يسَ ْ  -71-   ﴾03﴿  اللَّّ

ن را عم آل  آ الْمُلَْْ مَنْ تشََ  تُؤْتَِّ ﴿ أ نْ تشََ وَ تنَْزعَُ الْ  ءُ آ مَّ آ مُلَْْ مِّ   -41-   :﴾11 ﴿﴾ءُ آ

 -43-   ﴾11 ﴿﴾لهَوَُ القَْصَصُ الحقَُّ ﴿

لَ علَيَْكَ ﴿ قاً لِّمَا بيَْنَ نزََّ ِّ ِّ مُصَد  لْحَق  يلَ ىيدََيهِّْ وَأنَْزَلَ الْتَّوْرَ  اَلكِّْتَابَ باِّ  ﴿﴾ةَ وَالْإنَِّْ

5﴾ 
  -79- 

ء ا لنس َ ﴿ ا َ لِّمَنْ خَشَِّ نْكُُْ  ذَلكِّ  -41-  ﴾13﴿ ﴾العَْنَتَ مِّ

ناً خَطَ ﴿ نةٍَ  رَقبَةٍَ  فتََحْرِّيرُ  ئًاوَمَنْ قتََلَ مُؤْمِّ  -65-  ﴾51 ﴿ ﴾مُؤْمِّ

ة ائد لم تعَْبُدُونَ ﴿ ا أَ لْ  عُ  قُ ي مِّ لسَّ ا ُ هُوَ  للَّّ ا وَا ا وَلَ نفَْعً َكُُْ ضَرًّ ل  ُ يمَْلِّْ ِّ مَا لَ  اللَّّ نْ دُونِّ  مِّ

لعَْلِّيمُ  1 ﴿﴾ا 1﴾ 

 -67- 

ام نع لَى يوَْمِّ ليََجْمَ ﴿ ال 
ِ
 ﴾01﴿ ﴾القيمةعَنَّكُُْ ا

 

-112- 

راف ع لٍّْ ﴿ ال  نَّ علَيَْهِّمْ بِّعِّ  -43-  ﴾1 ﴿﴾فلَنَقَُصَّ

نةََ ﴿ يِّئةَِّ الحسَ َ لْنَا مَكَانَ السَّ  -61-  ﴾53﴿  ﴾ثُمَ بدََّ

خْوَانَُُّ ﴿
ِ
ونََُّمْ فيِّ الغَْوَا ونَ  ى ِّ مْ يمَُدُّ ُ  -72-  ﴾111﴿  ﴾ثُمَّ لَ يقُْصَِّ

 

ِّ السََْْ ﴿ َّ آ وَللِّّ نَ آ  -105-  ﴾011﴿ ﴾ءُ الْحُس ْ
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ل ا نف نْ تعَُودُواْ ﴿ ال 
ِ
 -143-  ﴾05﴿  ﴾نعَُدْ  وَا

ة وب لت َارَةم ﴿ ا شُونَ كَسَادَهَا وَتِِّ      -53-  ﴾11﴿ ﴾تََْ

﴿ 
ِ
دَقاَتُ لِّلفُْقَرَ ا َّمَا الصَّ آ ن ينِّ أ  -55-  ﴾11﴿﴾ءِّ وَالْمَسَاكِّ

ونس نْ كُنْتَ فيِّ شَك ٍ م ِّ ﴿ ي
ِ
آ مَّ فاَ آ أنَْزَلْنَ  آ ليَْكَ فاَس ْ  آ

ِ
نْ ئَ ا ينَ يقَْرَءُونَ الكِّْتَابَ مِّ ِّ لِّ الذَّ

 َ  ﴾51﴿ ﴾قبَْلِّْ
 
  -56- 

 

ين﴿ نَ اَلْمُسِّْْفِّ َّهُ لمَِّ ن
ِ
رْعَوْنَ لعََال فيِّ الْرَْضِّ وَا نَّ فِّ

ِ
 -59-    ﴾15﴿ ﴾وَا

 

آ وَجَ ﴿ ِّمْ دَعَوُاْ آ يطَ بِِّ ُمْ أحُِّ نْ كُ ِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنََّّ يَن لَهُ  ءَهُمُ الْمَوْجُ مِّ َ مُخْلِّصِّ اللَّّ

رِّينَ  اكِّ نَ الشَّ هِّ لنَكَُوننََّ مِّ نْ هَذِّ ْ أنَََْيْتنَاَ مِّ ينَ لئَِِّ ِّ آ فلَمََّ  (22)الد  ذَا هُمْ يبَْغُونَ  آ
ِ
أنَََْاهُمْ ا

ِّ  فيِّ الْرَْضِّ بِّغيَْرِّ     ﴾15،  11 ﴿ ﴾(23) الْحَق 

   -77- 

آئِّكُُ مَّن يَّْدِّ قُلْ هَ ﴿ كَ ن شُرَ   ىلْ مِّ
ِ
ُ يَّْدِّ لَى ا ِّ قُلِّ اللّ  ِّ أَفمََن يَّْدِّ لِّ  ىالْحَق   ىلْحَق 

ِّ أحََقُّ أنَ لَى الْحَق 
ِ
ِّ  ا د  َّبَعَ أمََّن لَّ يَِّّ كُُوُنَ  ىيتُ لَّ أنَ يُّْدَى فمََا لكَُُْ كَيْفَ تََْ

ِ
﴿ ﴾ا

53﴾ 

 -117- 

ود مَةم ءَاوَلقَدَْ ﴿ ه يهِّ وَلوَْلَ كَلِّ َ  تيَنْاَ مُوسََ الكِّْتَابَ فاَخْتُلِّفَ فِّ نْ رَب ِّكَ لقَُضَِّ بقََتْ مِّ  س َ

نهُْ مُرِّيبٍ  ُمْ لفَِّي شَك ٍ مِّ نََّّ
ِ
 ﴾001﴿ ﴾بيَْنََمُْ وَا

 -56- 
 

َّهُ ليََئُوسم كفَُورم ﴿ ن
ِ
نهُْ ا نَّا رَحْمَةً ثُمَّ نزََعْنَاهَا مِّ نسَْانَ مِّ

ِ
ْ أذََقنْاَ الْ  -63-  ﴾5﴿ ﴾وَلئَِِّ

وسف َّتِِّ هُوَ ىِّ ﴿ ي َّ  وَرَاوَدَتْهُ ال اَ عَنْ ن َّقَتِّ الَْبْوَابَ وَقاَلتَْ هَيْتَ لَكَ بيَْتهِّ هِّ وَغلَ  -74-  ﴾15﴿﴾فْسِّ

 -112- ﴾011﴿ ﴾بَِّ وَقدَْ أحَْسَنَ  ﴿

نْ دُبُرٍ ﴿ يصُهُ قدَُّ مِّ نْ كََنَ قمَِّ
ِ
1﴿  ﴾ا 1﴾ -146- 

رعد ل ينَ يئَ أَفلََّْ ياَْ ﴿ ا ِّ آ أنَْ لوَْ يشََ  مَنوُاْ اءَ سِّ الذَّ ُ آ يعًاءُ اللَّّ 5﴿﴾لهَدََى النَّاسَ جََِّ 0﴾  
 -64- 

 

ا ﴿ هِّمْ نفَْعًا وَلَ ضَرًّ نَفُْسِّ نْ دُونِّهِّ أوَْلِّيَاءَ لَ يمَْلِّكُونَ لِّ ذَْتُُْ مِّ  -66-  ﴾16﴿﴾قُلْ أَفاَتََّ
 

ل لنح لْنَ ﴿ ا ذَا بدََّ
ِ
آ وَا  ﴾011﴿ ﴾يةٍَ ءَايةًَ مَكَانَ ءا آ

 
 -61- 
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ثوُاْ  ىُّ أَ  بعََثْنَاهُمْ لِّنعَْلََّ  ثُمَّ ﴿ لكهفا زْبيَْنِّ أحَْصََ لِّمَا لبَِّ 0﴿﴾أمََدًا الْحِّ 1﴾  -39- 

ناَ ءا﴿  نْ عِّندِّْ 1﴿ ﴾تيَْناَهُ رَحْمَةً مِّ 3﴾   -44- 

 

ا علََى  ﴿ اَ قصََصً ءافاَرْتدََّ  -44-    ﴾11﴿﴾اثََرِّهُِّ

دَارًا يُرِّيدُ أنَْ ينَْقَضَّ فآَقَاَمَهُ ﴿ يهاَ جِّ  -77-    ﴾11﴿ ﴾فوََجَدَا فِّ

لَّ أ علّ بِّعِّ  رَبَ ِّ  قُلْ ﴿
ِ
ِّمْ مَا يعَْلمَُهمُْ ا تِِّ  -102-  ﴾11﴿الكهف: لآية  ﴾قلَِّيلم  دَّ

زْقٍ ﴿ َا أزَْكَى طَعَامًا فلَْيآَتِّْكُُ بِّرِّ ينةَِّ فلَْيَنظُرْ أَيُّّ لَى الْمَدِّ
ِ
هِّ ا كُُْ هَذِّ قِّ فاَبعَْثوُا أحََدَكُُ بِّوَرِّ

فْ  نهُْ وَلْيَتَلطََّ  ﴾05﴿﴾م ِّ

 -112- 
 
 

َا ﴿ نْ دُونَِّّ مْسِّ وَجَدَهَا تطَْلُعُ علََى قوَْمٍ لمَْ نََْعَلْ لهَمُْ مِّ ذَا بلَغََ مَطْلِّعَ الشَّ
ِ
حَتََّّ ا

ا تْرً  ﴾51:الآية﴿الكهف﴾سِّ
 -130- 

يم ر ا﴿ م نَ الْعذََابِّ مَدًّ نكَْتُبُ مَا يقَُولُ وَنمَُدُّ لَهُ مِّ  -71-   ﴾15﴿ ﴾كَُلَّ س َ

 -110-  ﴾1﴿  ﴾اشَقِّيًّ  رَب ِّ وَلمَْ أَكُنْ بِّدُعاَئِّكَ ﴿

ه  -112-  ﴾10﴿ ﴾وَلصَل ِّبَنَّكُُْ فيِّ جُذُوعِّ النَّخْلِّ  ﴿ ط

ل﴿: مِّ الصَّ كْرِّ و وَأَقِّ ِّ  -121-  ﴾01﴿طه: الآية﴾ىةَ لذِّ

ء ا نبي ا ﴿ ال  مَّ قم وَلكَُُُ الوَْيْلُ مِّ ذَا هُوَ زَاهِّ
ِ
لِّ فيَدَْمَغُهُ فاَ ِّ علََى الْبَاطِّ لْحَق  فُ باِّ بلَْ نقَْذِّ

فُونَ   ﴾01﴿  ﴾تصَِّ

  -89- 
 

يمُ ئاأنَْتَ فعََلْتَ هَذَا بِّ ءح ﴿ بْرَاهِّ
ِ
 -160- ﴾11﴿﴾لِّهَتِّنَا يَا ا

ج نَ البَعْثِّ ﴿ الح نْ كُنتُُْْ فيِّ رَيْب مِّ
ِ
َّاسُ ا اَ النْ  -57-  ﴾3﴿﴾يَا أَيُّّ

ن و ؤمن لم لهٍَ ﴿ ا
ِ
نْ ا نْ وَلَدٍ وَمَا كََنَ مَعَهُ مِّ ُ مِّ ذََ اللَّّ  -129- ﴾50﴿﴾مَا اتََّ

ور لن ِّ﴾﴿ ا نْ فضَْلِِّ ُ مِّ مُْ الَلَّّ نْ يكَُونوُا فقَُرَاءم يغُْنَِّ
ِ
 -55-  ﴾51﴿ ا

ن ا رق لف َ قوََامًا ﴿ ا وا وَكََنَ بيَْنَ ذَلكِّ ذَا أنَفْقَُوا لمَْ يُسِّْْفوُا وَلمَْ يقَْتُرُ
ِ
ينَ ا ِّ  ﴾11﴿ ﴾وَالذَّ

 

 

 -59- 
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لقصص يه﴿ ا ِّ خُْتِّهِّ قُص   -43-  ﴾00﴿﴾وَقاَلتَْ لِّ

ن ِّ  رَب ِّ ﴿
ِ
لَىَّ  ا

ِ
نْ خَيْرٍ فقَِّيرم  لِّمَا أنَْزَلْتَ ا  -55-  ﴾11﴿ ﴾مِّ

 

ليَْكَ ﴿
ِ
ُ ا ن كََمَ أحَْسَنَ اللَّّ  -166- ﴾11﴿ ﴾وَأحَْسِّ

ن ِّ بلَْ ﴿ لقما َّ ُ قُلِّ الْحَمْدُ للِّّ مَاوَاتِّ وَالْرَْضَ ليَقَُولنَُّ اللَّّ ْ سَآلَْتَهمُْ مَنْ خَلقََ السَّ وَلئَِِّ

هُمْ لَ   ﴾13 ﴿﴾يعَْلمَُونَ  أَكْثََُ

-84- 

ب زا ينَ خَلوَْاْ ﴿ ال ح ِّ ِّ فيِّ الذَّ نَّةَ اللَّّ نَّةِّ  س ُ دَ لِّس ُ ن قبَْلُ وَلنَ تَِِّ يلاً  مِّ ِّ تبَْدِّ  -60-  ﴾11﴿ ﴾اللَّّ
-131- 

آ    -92- ﴾05﴿ ﴾ورُ كُ لشَّ اْ  ىَ ادِّ بَ عِّ  نْ مِّ  ليلم قَ وَ ﴿ س ب

كُُْ لعََلَى هُدًى أوَْ فيِّ ﴿ ياَّ
ِ
ناَّ أوَْ ا

ِ
ينٍ وَا  -111-  ﴾11﴿﴾ضَلالٍ مُّبِّ

ر اط َّمَا يََْشََ اللهَ ﴿ ف ن
ِ
هِّ العُْلَ  ا بَادِّ نْ عِّ  -14-  ﴾11﴿﴾ؤُاْ ممِّ

﴿ َ َ ي آ ا النَّاسُ أنَتُُُْ الفُْقَرَ آيَُّّ لَى اأ
ِ
ُّ ءُ ا ُ هُوَ الغَْنِّ ِّ وَاللَّّ يدُ  للَّّ  -55-  ﴾03﴿﴾الْحَمِّ

لِّيَن  فهََل﴿ َّتَ الْوََّ لَّ سُن
ِ
ِّ ينَظُرُونَ ا َّتِّ اللَّّ دَ لِّسُن دَ  فلَنَْ تَِِّ يلاً وَلنَ تَِِّ تبَْدِّ

يلاً  ِّ تََْوِّ َّتِّ اللَّّ   ﴾15﴿﴾لِّسُن
 -61- 
 -62- 

-131- 

آ وَجَ ﴿ يس نْ أَقْصَ آ َّبِّعُوا الْمُرْسَلِّينَ  اءَ مِّ ينةَِّ رَجُلم يسَْعَى قاَلَ يَا قوَْمِّ ات  -43-  ﴾11﴿﴾الْمَدِّ

يلَ لهَمُُ اْ ﴿  ذَا قِّ
ِ
َّقُواوَا ونَ  ت يكُُْ وَمَا خَلفَْكُُْ لعََلَّكُُْ تُرْحَمُ  -142-  ﴾13﴿  ﴾مَا بيَْنَ أَيدِّْ

ِّ  ل﴿ ص َ عَنْ سَبِّيلِّ اللَّّ لَّْ عِّ الهْوََى فيَُضِّ َّبِّ  -44-  ﴾11﴿  ﴾تتَ

َّ بلَْ ﴿ ا يذَُوقوُا عذََابِّ ل  -111-  ﴾1﴿﴾مَّ

ر زم ل فوُا علََى قُلْ ياَ ﴿ ا ينَ أسَْرَ ِّ يَ الذَّ بَادِّ َ يغَْفِّرُ عِّ نَّ اللَّّ
ِ
ِّ ا نْ رَحْمَةِّ اللَّّ هِّمْ لَ تقَْنطَُوا مِّ أنَفُْسِّ

يعًا نوُبَ جََِّ  ﴾35﴿﴾الذُّ
 -64- 

نْ كُ ِّ مَثلٍَ لعََلَّهمُْ يتَذََكَّرُونَ ءَاهَذَا القُْرْ  وَلقَدَْ ضَربَْنَا لِّلنَّاسِّ ىِّ ﴿  ﴾11﴿  ﴾نِّ مِّ

 

 -81- 

ت نْ  ئَُ لَ يسَ ْ ﴿ فصل نسَْانُ مِّ
ِ
آ دُعَ الْ نْ مَّ آ

ِ
ُّ فيََئُوسم قنَوُطم ءِّ الْخَيْرِّ وَا هُ الشرَّ  -64-  ﴾15﴿ ﴾سَّ

-125- 
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ى ور لش  ﴿ ا
ِ
ثوُا الكِّْتَ وَا ينَ أوُرِّ ِّ ْ لفَِّ انَّ الذَّ همِّ نْ بعَْدِّ نهُْ مُرِّيبٍ  ىبَ مِّ  -58- ﴾01﴿  ﴾شَك ٍ مِّ

َّكَ لتََهدِّْ ﴿  ن
ِ

تَقِّيمٍ  ىوَا اطٍ مُّس ْ َ لَى صَِّ
ِ
 -116- ﴾31 ﴿ ﴾ا

رف زخ ل مَاوَاتِّ وَالْرَْضَ ليَقَُولنَُّ خَلقَهَنَُّ العَْزِّيزُ العَْلِّيمُ ﴿ ا ْ سَآلَْتَهمُْ مَنْ خَلقََ السَّ ﴿ ﴾وَلئَِِّ

5﴾ 
 
-140- 

ة اثي  الج

 

عْ أهَْوَ ﴿ َّبِّ آ وَلَ تتَ ينَ لَ يعَْلمَُونَ أ ِّ  -44-  ﴾01 ﴿ ﴾ءَ الذَّ
 

هِّ وَمَنْ أسََ ﴿ لَ صَالِّحًا فلَِّنفَْسِّ آ مَنْ عَمِّ  -119-  ﴾03﴿ ﴾فعََليَْهاَءَ آ

اف َ  أوََلمَْ يرََوْاْ ﴿ ال حق ِّ أنََّ اللَّّ َلقِّْهِّ ىَ مَاوَاتِّ وَال رْضَ وَلمَْ يعَْ خَلقََ السَّ  ىالذَّ رٍ علََى بِِّ نَّ بِّقَادِّ

ىَ أنَْ  يرم يَُِّ ءٍ قدَِّ َّهُ علََى كُ ِّ شََْ ن
ِ
 ﴾55﴿ ﴾الْمَوْتََ بلََى ا

 - 85- 

م لنج هِّ مَا أوَْحََ )﴿ ا لَى عَبْدِّ
ِ
( أَفتَُمَارُونهَُ 00( مَا كذََبَ الفُْؤَادُ مَا رَأىَ )01فآَوَْحََ ا

آَهُ نزَْلًََ أخُْرَى )01علََى مَا يرََى ) دْرَةِّ الْمُنْتَهىَى )05( وَلقَدَْ رَأ نْدَ سِّ نْدَهَا 01( عِّ ( عِّ

َّةُ الْمَآوَْى ) دْرَةَ مَا يغَْ 03جَن ذْ يغَْشََ الس ِّ
ِ
( مَا زَاغَ الْبصَََُ وَمَا طَغَى 01شََ )( ا

ى 01) آَيَاتِّ رَب ِّهِّ الكُْبَْْ نْ أ     ﴾01 -01)( لقَدَْ رَأىَ مِّ

  -36- 

ينَ ءَا﴿ الحديد ِّ يهِّ فاَلذَّ تَخْلفَِّيَن فِّ ا جَعَلكَُُْ مُس ْ مَّ ِّ وَأنَفِّْقُوا مِّ ِّ وَرَسُولهِّ للَّّ نوُا باِّ نْكُُْ  مَنوُاْ ءَامِّ مِّ

 ﴾1﴿ ﴾لهَمُْ أجَْرم كَبِّيرم  وَأنَفْقَُواْ 
 
 -149- 

 

 الحشر

 -41-   ﴾1 ﴿ ﴾تََكُُْ الرَّسُولُ فخَُذُوهُ ءَاوَمَا ﴿

مَاوَاتِّ وَمَا فيِّ الْرَْضِّ وَهُوَ العَْزِّيزُ الْحَكِّيمُ ﴿ ِّ مَا فيِّ السَّ َّ بَّحَ للِّّ  -166-  ﴾0﴿ ﴾س َ

ة لممتحن ِّ وَحْدَهُ ﴿ ا للَّّ نوُا باِّ  -118-  ﴾1﴿ ﴾حَتََّّ تُؤْمِّ

ن و افق لمن َ ﴿ ا نْ قبَْلِّ أنَْ يآَتَِّْ لَى أجََلٍ قرَِّيبٍ  مِّ
ِ
رْتنَيِّ ا أحََدَكُُُ الْمَوْتُ فيَقَُولَ رَب ِّ لوَْلَ أخََّ

ينَ  الِّحِّ نَ الصَّ قَ وَأَكُنْ مِّ دَّ  ﴾01 ﴿﴾فآَصََّ

 -144- 

ن ا﴿ الج بةًَ وَلَ وَلَدً ذََ صَاحِّ َّهُ تعََالَى جَدُّ رَب ِّنَا مَا اتََّ  -129-   ﴾5﴿ ﴾وَأنَ

ن ا نس هْرِّ لمَْ يكَُنْ شَيئْاً مَذْكُورًا﴿ الإ نَ الدَّ ينم مِّ نسَْانِّ حِّ
ِ
 -110-    ﴾0﴿﴾هَلْ أتَََ علََى الْ

ر لفج ُّهُ فآَكَْرَمَ ﴿ ا ذَا مَا ابْتلََاهُ رَب
ِ
نسَْانُ ا

ِ
ا الْ مَهُ فيَقَُولُ رَبَ ِّ فآَمََّ  -73-     ﴾03﴿ ﴾أَكْرَمَنِّ  هُ وَنعََّ

  -80- 
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ل نَ  ﴿ اللي لْحُس ْ قَ باِّ َّقَى وَصَدَّ ا مَنْ أَعْطَى و ات  -40-    ﴾3،1﴿ ﴾فآمََّ

لقدر ناَّ أنَْزَلْنَاهُ فيِّ ليَْلَةِّ القْدَْرِّ ﴿ ا
ِ
 -78-   ﴾0﴿ ﴾ا

لضحى ضَ ﴿ ا ُّكَ فتََرْ يكَ رَب  -41-   ﴾3 ﴿﴾وَلسََوْفَ يعُْطِّ

ر وث لك ناَّ أَعْطَيْنَاكَ الكْوَْثرَ ﴿ ا
ِ
 -41-     ﴾0 ﴿﴾ا

 فهرس سورة الإسراء                                   

لصفحة الآية                                          ا

دِّ الحَْرَ  ﴿ نَ المَْسْجِّ هِّ ليَْلًا مِّ ى بِّعبَْدِّ ي أسَْرَ ِّ بْحَانَ الذَّ دِّ الْقَصَْ س ُ لَى المَْسْجِّ
ِ
ي بَارَكْ  اامِّ ا ِّ نْ الذَّ ناَ حَوْلَهُ لِّنُُِّيهَُ مِّ

يرءَا مِّيعُ البْصَِّ َّه هُوَ السَّ ن
ِ
  ﴾0 ﴿ ﴾يَاتِّناَ ا
 

  -36- 
 -105- 
 -113- 
 -139- 
 -164- 

 -38-   ﴾31 ﴿﴾وَمَا أرَْسَلنْاَكَ علَيَْهِّمْ وَكِّيلًا ﴿

لَْ ﴿ لُ باِّ يفاًوَمَا نُرْسِّ وِّ لَّ تََْ
ِ
 -38-   ﴾35 ﴿﴾يَاتِّ ا

بِّيَن حَتََّّ نبَْعَثَ ﴿ َّا مُعذَ ِّ  -39-   ﴾03 ﴿﴾رَسُولً وَمَا كُن
  -38- 
 -147- 

يَارِّ وَكََ  ﴿ ِّ لَالَ الد  يدٍ فجََاسُوا خِّ باَدًا لنَاَ أوُليِّ بآَسٍْ شَدِّ ذَا جَاءَ وَعدُْ أوُلَهُُاَ بعَثَنْاَ علَيَْكُُْ عِّ
ِ
 ﴾نَ وَعدًْا مَفْعُولً فاَ

﴿3﴾ 
 -28-  

 -123- 
 -124- 
 -143- 

ائِّيلَ تيَْناَ مُوسََ اءَ و ﴿ سْرَ
ِ
 -124-  ﴾1﴿﴾الكِّْتاَبَ وَجَعلَنْاَهُ هُدًى لِّبنَيِّ ا

اَءَاو ﴿ ةً فظََلمَُوا بِِّ َ َّاقةََ مُبْصَِّ  -122-  ﴾35﴿ ﴾تيَْناَ ثمَُودَ الن
 -143- 

 -40-  ﴾010﴿ ﴾يَاتٍ بيَ ِّناَتٍ ءَاتيَْناَ مُوسََ تِّسْعَ ءَا وَلقَدَْ ﴿

 -42- ﴾51﴿ ﴾وَلَ تقَْفُ مَا ليَسَْ لَكَ بِّهِّ عِّلّْم ﴿

حْسَاناً ﴿
ِ
يْنِّ ا َ لْوَالدِّ هُ وَباِّ ياَّ

ِ
لَّ ا

ِ
ُّكَ ألََّ تعَْبُدُواْ ا  -45- ﴾15﴿ ﴾وَقضَََ رَب

-115- 
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-166- 

ذَ ﴿
ِ

آ وَا َ  أ َ أنَعْمَْناَ ع نسَانِّ أعَْرَضَ وَن
ِ
  ئاَلَى ال

ِ
هِّ وَا اَنِّبِّ ُّ كََنَ يؤَُ بجِّ هُ الشرَّ ُ ذَا مَسَّ  -47- ﴾15﴿﴾سًائ

 -63- 
  -73- 
 -144- 
 -125- 

ليَْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيقَُولُونَ مَتََّ ﴿
ِ
ةٍ فسََيُنْغِّضُونَ ا لَ مَرَّ ي فطََرَكُُْ أوََّ ِّ يَقُولُونَ مَن يُعِّيدُنَا قُلِّ الذَّ هُوَ قُلْ عَسََ  فسَ َ

3﴿ ﴾أنَ يكَُونَ قرَِّيباً 0 ﴾ 
  -48- 

ْ ءَ قاَلَ أرََ ﴿ مْتَ علََيَّ لئَِِّ ي كَرَّ ِّ لَّ قلَِّيلاً يتَْكَ هَذَا الذَّ
ِ
َّتَهُ ا ِّي لَى يوَْمِّ الْقِّياَمَةِّ لحَْتنَِّكَنَّ ذُر 

ِ
رْتنَِّ ا 1﴿﴾أخََّ 1﴾   -49- 

  -80- 
 -143- 

َ ءَاقُلْ ﴿ ذْق ونَ لِّلَْْ رُّ ذَا يتُْلَى علَيَْهِّمْ يََِّ
ِ
ِّ ا نْ قبَْلِِّ لَّْ مِّ ينَ أوُتُوا الْعِّ ِّ نَّ الذَّ

ِ
نُوا ا نُوا بِّهِّ أوَْ لَ تُؤْمِّ  ﴿ ﴾سَُُّدًاانِّ مِّ

0 1 1﴾ 
  - 50- 

ذْقاَنِّ يبَْكُونَ وَيزَِّيدُهُمْ خُشُوعاً﴿ ونَ لِّلَْْ رُّ 0 ﴿ ﴾وَيََِّ 1 5﴾   -50- 
 -122- 
 -147- 

مْلاقٍ ﴿
ِ
يَةَ ا يًرا وَلَ تقَْتلُُواْ أوَْلدَكُُْ خَش ْ نَّ قتَلْهَُمْ كََنَ خِّطْئاً كبَِّ

ِ
كُُْ ا ياَّ

ِ
نُ نرَْزُقُهُمْ وَا 5 ﴿ ﴾ نََّْ 0﴾   -52- 

 -65- 
 -151- 

نَّ عذََابَ رَب ِّكَ كََنَ مَحْذُورًا﴿
ِ
3﴿﴾وَيََاَفُونَ عذََابهَُ ا 1﴾  -53- 

لَّ وَجَعَلَ لهَُمْ أجََلاً لَّ رَيْبَ فِّ ﴿
ِ
الِّمُونَ ا 5 ﴿﴾كُفُورًا يهِّ فآَبَََ الظَّ 5﴾  -56- 

بِّيلِّ وَءَا﴿ ينِّ  تِّ ذَا الْقُرْبََ حَقَّهُ وَالمِّْسْكِّيَن وَابْنَ السَّ ياَطِّ خْوَانَ الش َّ
ِ
رِّينَ كََنوُاْ ا نَّ المُْبذَ ِّ

ِ
يرًا، ا رْ تبَْذِّ وَلَ تبُذَ ِّ

يْطَانُ لِّرَب ِّهِّ كَفُورًا 1﴿ ﴾وَكََنَ الش َّ 1 ،1 1﴾ 
 -59- 

 -60- 

هِّ سُلطَْانًا فلَاَ يسُِّْْف في ِّ الْقَتْلِّ ﴿ وَلِّي ِّ 5﴿ ﴾وَمَن قُتِّلَ مَظْلُومًا فقَدَْ جَعلَنْاَ لِّ 5﴾  -59- 
 

وِّيلاً ﴿ َّتِّناَ تََْ ن دُ لِّس ُ سُلِّناَ وَلَ تَِِّ ن رُّ َّةَ مَن قدَْ أرَْسَلنْاَ قبَْلََْ مِّ ن 1﴿ ﴾س ُ 1﴾  -60- 
 -131- 

ِّ أعَْرَضْتُُْ ﴿ لَى الْبَْ 
ِ
ا نَََّاكُُْ ا هُ فلَمََّ ياَّ

ِ
لَّ ا

ِ
ُّ فيِّ البْحَْرِّ ضَلَّ مَن تدَْعُونَ ا كُُُ الضرُّ ذَا مَسَّ

ِ
نسَانُ كَفُورًاوَكََنَ وَا

ِ
 ﴾ال

﴿1 1﴾ 
  -66- 
  -79- 
 -125- 
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مْدَدْنَاكُُ بِّآمَْوَالٍ وَبنَِّيَن وَجَعلَنْاَكُُْ أَكْثَََ نفَِّيًرا﴿  -72-   ﴾1﴿﴾وَأَ
 -102- 

لَ وَمَ ﴿ لَ باِّ لُونَ ا مَنعَنَاَ أنَْ نُرْسِّ اَ الْوََّ بَ بِِّ لَّ أنَْ كذََّ
ِ
3﴿﴾يَاتِّ ا 5﴾    -77- 

فْناَ فيِّ هَذَا الْقُرْ دْ وَلقََ ﴿ لَّ نفُُورًاءَاصَََّ
ِ
كَّرُواْ وَمَا يزَِّيدُهُمْ ا 1﴿﴾نِّ لِّيذََّ 0﴾   -77- 

  -81- 

﴿ َ ِّ ن لحَْق  ِّ أَنزَلنْاَهُ وَباِّ لحَْق  لَّ وَباِّ
ِ
يرًا زَلَ وَمَا أرَْسَلنْاَكَ ا ا وَنذَِّ ً 0﴿  ﴾مُبشَر ِّ 1 3﴾    -78- 

  -88- 
 -157- 

لنْاَهُ تنَزِّيلاً ناً ءَاوَقُرْ ﴿ َّاسِّ علََى مُكْثٍ وَنزََّ 0﴿ ﴾فرََقْناَهُ لِّتَقْرَأَهُ علََى الن 1 1﴾    -78- 
 -157- 

مْناَ بنَيِّ وَلقَدَْ ﴿ نْ ءَاكَرَّ مَّ لنْاَهُمْ علََى كثَِّيٍر م ِّ ي ِّباَتِّ وَفضََّ نَ الطَّ ِّ وَالبْحَْرِّ وَرَزَقْناَهُم م ِّ خَلقَْناَ دَمَ وَحَملَنْاَهُمْ فيِّ الْبَْ 

يلاً  1﴿ ﴾تفَْضِّ 1﴾  
  -81- 

نَ الرَْضِّ ينَبُوعاً﴿ نَ لَكَ حَتََّّ تفَْجُرَ لنَاَ مِّ ُّؤْمِّ ِّيلٍ وَعِّنبٍَ  ، وَقاَلُواْ لنَ ن ن نَُّ َّةم م ِّ رَ الَنَّْاَرَ  أوَْ تكَُونَ لَكَ جَن  فتَُفجَ ِّ
يًرا لالهَاَ تفَْجِّ 5﴿ ﴾خِّ 1  ،5 0﴾ 

  -81- 
 -133- 

ينَ ﴿ ِّ لِّيماًوَأنََّ الذَّ رَةِّ أعَْتدَْنَا لهَُمْ عذََابًا أَ آخِّ ل نُونَ باِّ 0﴿ ﴾لَ يُؤْمِّ 1﴾    - 85- 

نَّ هَذَا الْقُرْ ﴿
ِ
يرً ءَاا الِّحَاتِّ أنََّ لهَُمْ أجَْرًا كبَِّ ينَ يعَْمَلُونَ الصَّ ِّ نِّيَن الذَّ ُ المُْؤْمِّ َ أقَْوَمُ وَيُبشَر ِّ َّتِِّ هِِّ ي لِّل  -87-   ﴾5﴿ ﴾انَ يَّدِّْ

  -99- 
 -146- 
 -149- 
 -168- 

لَ كََنَ زَهُوقاً﴿ نَّ البْاَطِّ
ِ
لُ ا 1﴿﴾وَقُلْ جَاءَ الحَْقُّ وَزَهَقَ البْاَطِّ 0﴾   -89- 

    
نْ ﴿  

ِ
كُُْ ا ُّكُُْ أَعلَُّْ بِّمَا فيِّ نفُُوسِّ ب ابِّيَن غفَُورًا رَّ َّهُ كََنَ لِّلَْوَّ ن

ِ
يَن فاَ 1﴿﴾تكَُونوُاْ صَالِّحِّ 3﴾ 

  -90- 
 -100- 
 -126- 

 -151- 

َّهُ كََنَ عبَْدًا شَكُورًا﴿  ن
ِ
َّةَ مَنْ حَملَنْاَ مَعَ نوُحٍ ا ِّي     -91-   ﴾5﴿ ﴾ ذُر 

 -149- 

َّوْ أنَتُُْ تمَْلِّ ﴿   كُونَ خَزَائِّنَ رَحْمَةِّ رَبَ ِّ قُل ل
ِ
نسَانُ قتَُورًاا

ِ
نفاَقِّ وَكََنَ ال

ِ
يَةَ ال َمْسَكْتُُْ خَش ْ 0﴿ ﴾ذًا لَّ 1 1﴾   -93- 

 -128- 
 -162- 
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 -168- 

نَ ﴿ ا تدَْعُواْ فلََُِ الَسْْاَء الحُْس ْ حْمَنَ أيَاًّ مَّ َ أوَِّ ادْعُواْ الرَّ ِّ  قُلِّ ادْعُواْ اللَّّ اَ وَابتَْغ تْ بِِّ هَرْ بِّصَلَاتِّكَ وَلَ تَُاَفِّ وَلَ تَِْ

َ سَبِّيلًا  0﴿ ﴾ بيَْنَ ذَلكِّ 0 1﴾ 

 -105- 
  -93- 
  -168- 

ذَا قرََأْتَ ﴿
ِ

ينَ لَ  نَ جَعلَنْاَءَاالْقُرْ وَا ِّ تُورًا بيَْنكََ وَبيَْنَ الذَّ جَابًا مَّس ْ رَةِّ حِّ آخِّ ل نُونَ باِّ 1﴿ ﴾يُؤْمِّ 3﴾    -94- 

َ جَزَاؤُكُُْ جَزَاءً مَوْفُورًا ﴿ نَّ جَهنَََّّ
ِ
نَُْمْ فاَ عَكَ مِّ 1﴿﴾قاَلَ اذْهَبْ فمََنْ تبَِّ 5﴾    -96- 

عُونَ ﴿ تمَِّ نُ أَعلَُّْ بِّمَا يسَ ْ ْ ذْ يقَُولُ الظَّ  نََّّ
ِ
وَى ا ذْ هُمْ نََْ

ِ
ليَْكَ وَا

ِ
عُونَ ا تمَِّ ذْ يسَ ْ

ِ
لَّ بِّهِّ ا

ِ
عُونَ ا َّبِّ ن تتَ

ِ
رَجُلاً  الِّمُونَ ا

1﴿  ﴾مَّسْحُورًا 1﴾ 

   -96- 
  -153- 

ندَْ رَب ِّكَ مَكْرُوهًا﴿ َ كََنَ سَي ِّئُهُ عِّ 5﴿ ﴾كُُّ ذَلكِّ 1﴾    -97- 

َّفْسَ ﴿ هِّ سُلطَْانًا فلََا يسُِّْْفْ فيِّ وَلَ تقَْتلُُوا الن وَلِّي ِّ ِّ وَمَنْ قُتِّلَ مَظْلُومًا فقَدَْ جَعلَنْاَ لِّ لحَْق  لَّ باِّ
ِ
ُ ا مَ اللَّّ َّتِِّ حَرَّ الْقَتْلِّ  ال

َّهُ كََنَ مَنصُْورًا ن
ِ
5﴿ ﴾ا 5﴾ 

   -97- 
 
 

َ وَقُل ل ِّ ﴿ َّتِِّ هِّ ي يقَُولُواْ ال بِّيناً عِّباَدِّ ا مُّ نسَانِّ عدَُوًّ
ِ
يْطَانَ كََنَ لِّلا نَّ الش َّ

ِ
يْطَانَ ينَزغَُ بيَْنََُمْ ا نَّ الش َّ

ِ
 ﴾أحَْسَنُ ا

﴿53﴾ 

   -98- 
  -146- 

وَى﴿ ذْ هُمْ نََْ
ِ

ليَْكَ وَا
ِ
عُونَ ا تمَِّ ذْ يسَ ْ

ِ
عُونَ بِّهِّ ا تمَِّ نُ أَعلَُّْ بِّمَا يسَ ْ ْ 1﴿ ﴾نََّّ 1﴾   -100- 

  -153- 

ُّكُُْ أَعلَُّْ بِّكُُْ ﴿ ب بكُُْْ  رَّ ن يشََآْ يُعذَ ِّ
ِ
كُُْ أوَْ ا ن يشََآْ يرَْحَمْ

ِ
3﴿﴾ا 1﴾   -101- 

مَاوَاتِّ وَالرَْضِّ ﴿ ُّكَ أَعلَُّْ بِّمَن فيِّ السَّ 3 ﴿ ﴾وَرَب 3﴾   -101- 

ُّكُُْ أَعلَُّْ بِّمَنْ هُوَ أهَْدَى سَبِّيلاً ﴿ تَِّهِّ فرََب 1 ﴿﴾قُلْ كٌُّ يعَْمَلُ علََى شَاكلِّ 1﴾   -101- 

يلاً ﴿ رَةُ أَكْبَُْ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَُْ تفَْضِّ 1﴿﴾ وَللَْآخِّ 0﴾   -102- 

َ خَيْرم وَأحَْسَنُ تآَوِّْيلاً ﴿ تَقِّيمِّ ذَلكِّ لْقِّسْطَاسِّ المُْس ْ نوُاْ باِّ تُُْ وَزِّ ْ ذَا كلِّ
ِ
5 ﴿ ﴾وَأوَْفُوا الكَْيْلَ ا 3﴾   -102- 

  -167- 

فْ ﴿  َّاسِّ وَلقَدَْ صَََّ ن كُ ِّ مَثلٍَ ءَافيِّ هَذَا الْقُرْ ناَ لِّلن لَّ نِّ مِّ
ِ
َّاسِّ ا 1 ﴿ ﴾كُفُورًا فآَبَََ أَكْثََُ الن 5﴾   -103- 

  -104-  

نَ الرَْضِّ ينَبُوعاً﴿ نَ لَكَ حَتََّّ تفَْجُرَ لنَاَ مِّ ُّؤْمِّ 5﴿﴾وَقاَلُواْ لنَ ن 1﴾   -118- 

ِّلَ علَيَْناَ ﴿ ي ِّكَ حَتََّّ تُنَز  نَ لِّرُقِّ ُّؤْمِّ َّ وَلنَ ن بْحَانَ رَبَ ِّ كِّتاَبًا ن لَّ  قْرَؤُهُ قُلْ س ُ
ِ
سُولً  هَلْ كُنتُ ا ا رَّ 5﴿ ﴾بشََرً 5﴾   -118- 

  -132- 
  -135- 
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نْ أَسَآتُُْْ فلَهَاَ﴿
ِ

كُُْ وَا نْ أحَْسَنتُُْ أحَْسَنتُُْ لنَفُسِّ
ِ
 -119-  ﴾1﴿﴾ا

 -125- 

يْطَانُ لِّرَب ِّهِّ كَفُورًا﴿ 1﴿  ﴾وَكََنَ الش َّ 1﴾  -119- 

مْسِّ ﴿ لُوكِّ الشَّ ُ لاَةَ لدِّ مِّ الصَّ َّيْلِّ وَقُرْ  أقَِّ لَى غسََقِّ الل
ِ
نَّ قُرْ ءَاا

ِ
1﴿ ﴾نَ الْفجَْرِّ كََنَ مَشْهُودًاءَانَ الْفجَْرِّ ا 1﴾  -112- 

 

نَ الرَْضِّ لِّيُ ﴿ ونكََ مِّ تَفِّزُّ ن كََدُواْ ليَسَ ْ
ِ

ذًا لَّ وَا
ِ

نَْاَ وَا لَّ  خْرِّجُوكَ مِّ
ِ
لافكََ ا 1﴿﴾قلَِّيلاً  يلَبْثَُونَ خِّ 1﴾  -116- 

 -144- 

َّوْ كََنَ مَعَهُ  قُل﴿ ذًا لَّبتَْغَوْاءَال
ِ
ي الْعَرْشِّ سَبِّيلاً  لِّهَةم كََمَ يقَُولُونَ ا لَى ذِّ

ِ
1﴿﴾ا 1َ﴾  -127- 

﴿ َ نُّ علََى أنَْ ي نسُْ وَالجِّْ
ِ
ِّ اجْتمََعَتِّ الْ ثْلِّ هَذَا الْقُرْ قُلْ لئَِِّ ِّ وَلوَْ كََنَ بعَْضُهُمْ لِّبَعْضٍ  نِّ لَ يآَتُْونَ ءَاآتُْوا بِّمِّ ثْلِِّ بِّمِّ

1﴿﴾ظَهِّيًرا 1﴾ 
 -127- 

 ﴿لحناحز لْنحا عحلحيْه م مِّنح الس محاء محلحكًا ر سحولًا﴾ في  الأحرْض  محلائ كحةٌ يمحْشحونح محطْمحئ نِّينح  ل وْ كحانح  ﴿قحل

5 3﴾ 
 -128- 

ليَْهِّمْ شَيْئاً قلَِّيلاً وَلوَْلَ أنَ ثبََّتْناَكَ لقَدَْ كِّدتَّ ترَْكَنُ ﴿
ِ
1﴿ ﴾ا 1﴾  -128- 

 -144- 

ا﴿ ذْ وَلَدً ي لمَْ يتََّخِّ ِّ ِّ الذَّ َّ ٌّ وَلمَْ يكَُنْ لَهُ شَرِّيكم فيِّ المُْلِّْْ  وَقُلِّ الحَْمْدُ للِّّ يًرا وَلمَْ يكَُنْ لَهُ وَلىِّ هُ تكَْبِّ ْ ل ِّ وَكَبْ ِّ نَ الذُّ  مِّ
﴾ ﴿0 0 0﴾ 

 -129- 
 -151- 

جَرَ وَمَا جَعلَنْاَ ﴿ َّاسِّ وَالشَّ تنْةًَ لِّلن لَّ فِّ
ِ
َّتِِّ أرََينْاَكَ ا ؤْيَا ال لَّ طُغْياَنًا ءَاةَ المَْلْعُونةََ فيِّ الْقُرْ الرُّ

ِ
فُهُمْ فمََا يزَِّيدُهُمْ ا ِّ نِّ وَنَُُو 

يًرا 1﴿ ﴾كبَِّ 1﴾ 
 -130- 
 -148- 

قَ الرَْضَ ﴿ رِّ َّكَ لنَ تََْ ن
ِ
باَلَ طُولً وَلَ تمَْشِّ فيِّ الرَْضِّ مَرَحًا ا 5﴿﴾وَلنَ تبَْلُغَ الجِّْ 1﴾  -131- 

يماً﴿ َّكُُْ لتََقُولُونَ قوَْلً عظَِّ ن
ِ
نَاثًَ ا

ِ
نَ المَْلائِّكَةِّ ا ذََ مِّ لبْنَِّيَن وَاتََّ ُّكُُ باِّ 5﴿﴾أفَآَصَْفاَكُُْ رَب 5﴾  -134- 

 -151- 
 -161- 

ْ عدُْنَا ﴿ نْ عدُتُُّ
ِ

ُّكُُْ أنَ يرَْحَمكَُُْ وَا يًراعسَ رَب رِّينَ حَصِّ َ لِّلكَْافِّ  -141-  ﴾1﴿ ﴾وَجَعلَنْاَ جَهنَََّّ

ذَُوكَ خَلِّيلًا ﴿ ذًا لَتََّ
ِ

هُ وَا ليَْكَ لِّتَفْتَرِّيَ علَيَْناَ غيَْرَ
ِ
ي أوَْحَيْناَ ا ِّ نْ كََدُوا ليََفْتِّنُونكََ عَنِّ الذَّ

ِ
1﴿ ﴾وَا 5﴾   -122- 

 

لَةَ عَََّلنْاَ لَهُ ﴿ ن كََنَ يُرِّيدُ الْعاَجِّ دْحُورًا ، وَمَنْ أرََادَ مَّ َ يصَْلاهَا مَذْمُومًا مَّ ُّرِّيدُ ثُمَّ جَعلَنْاَ لَهُ جَهنَََّّ يهاَ مَا نشََاء لِّمَن ن فِّ

نم فآَوُلئَِّكَ كََنَ سَعْيُهُم مَّشْكُورا رَةَ وَسَعىَ لهَاَ سَعْيَهاَ وَهُوَ مُؤْمِّ آخِّ 0﴿ ﴾ال 1 ،0 1﴾ 
 -123- 

 -145- 

 -146- 
 -150- 
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َّمَا يَّتْدَِّ نِّ مَّ ﴿  ن
ِ
لُّ علَيَْهاَ ىاهْتدََى فاَ َّمَا يضَِّ ن

ِ
هِّ وَمَن ضَلَّ فاَ 0﴿ ﴾لِّنفَْسِّ 3﴾  -147- 

فُهُمْ  ﴿ ِّ لَّ طُغْياَناً وَنَُُو 
ِ
يًرا فمََا يزَِّيدُهُمْ ا 1 ﴿ ﴾كبَِّ 1﴾  -148- 

رَةَ وَسَعىَ لهَاَ سَعْيَهاَ وَمَنْ أرََادَ الَْ ﴿ نم خِّ 0﴿﴾فآَوُلئَِّكَ كََنَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا وَهُوَ مُؤْمِّ 5﴾  -154- 

ن دُونِّهِّ ﴿ دَ لهَُمْ أوَْلِّياَء مِّ ُ فهَُوَ المُْهتْدَِّ وَمَن يضُْلِّلْ فلَنَ تَِِّ  -154-  ﴾51﴿﴾وَمَن يَّدِّْ اللَّّ

يلًا ﴿ لنْاَهُ تفَْصِّ ءٍ فصََّ رِّجُ لَهُ يوَْمَ الْقِّياَمَةِّ كِّتاَبًا يلَْقاَهُ مَنشُْورًا ،وَكَُّ شََْ لْزَمْناَهُ طَائِّرَهُ فيِّ عُنُقِّهِّ وَنُُْ نسَْانٍ أَ
ِ
 ﴾ وَكَُّ ا

﴿0 1 ،0 5﴾ 
 -158- 

ئُولً ﴿ نَّ الْعَهدَْ كََنَ مَس ْ
ِ
لْعَهدِّْ ا 5 ﴿ ﴾وَأوَْفُوا باِّ 1 ﴾ -168- 

 

عْفَ الحَْياَةِّ  ﴿ ذَقْناَكَ ضِّ ذًا لََ
ِ
يًراا دُ لَكَ علَيَْناَ نصَِّ عْفَ المَْمَاتِّ ثُمَّ لَ تَِِّ 1 ﴿﴾وَضِّ 3﴾ -167- 

فُهُمْ فمََا يزَِّيدُهُمْ ن وَنَُُ ءَاجَرَةَ المَْلْعُونةََ فيِّ القرْ وَالشَّ ﴿ ِّ لَّ و 
ِ
يرا ا 1﴿ ﴾طُغْياَناً كبَِّ 1﴾ -171- 
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 الملخص:                         

الكشف على بعض في سورة الإسراء مبدأ الاختيار الأسلوبي يحاول هذا البحث الموسوم ب       
وقد توزع البحث على مقدمة  الاختيار وجمالياته في النص الكريم. هذا بيان أسرارو الاختيارات الأسلوبية، 

      ومدخل وثلاثة فصول ثم خاتمة. 

 في الدرس اللغوي مبدأ الاختيار: المدخل   

هذه  ،" في الدرس اللغويمبدأ الاختيارمهدت فيه للتعريف بموضوع البحث الأساسي والمحوري وهو "    
الظاهرة التي استقطبت اهتمام علماء الأسلوب الغربيين، وشكَّلت محورا هاما في الدراسات البلاغية 

ا الفصول التطبيقية جاءت كالآتي:   والنقدية في التراث العربي. أمَّ

 المستوى المعجميول: الفصل الأ  

" التي تمّ إيثارها على غيرها من الدوال القريبة منها الفعلية والاسميةبعض المفرادات"  فيه قدمت     
 دلاليا.

 المستوى الصرفيالفصل الثاني:    
" التي جاءت في آيات  أفعال و مشتقاتفيه سبب اختيار بعض الصيغ الصرفية "  بيِّنحاولت أن أ      

 السورة بصورة مميزة و مثيرة.
  المستوى التركيبي :الفصل الثالث   
بعض الملامح  بيِّنحاولت أن أ: اختيار الحروف والأدوات: الأولتطرقت فيه لموضوعين أساسيين:      

أما  تقع فيهالأسلوبية لعملية اختيار الحروف والأدوات، ووضعها الوضع الملائم حسب السياق الذي 
وتتبعت بعض  ،كشفت فيه عن آلية الجملة الخاصة بالسورة، الجملة بين الفعلية والاسمية اختيار: الثاني

 ،وحذف وذكر ،من تقديم وتأخير وبعض تحركاتها الأسلوبية تحركاتها الصياغية من جمل فعلية واسمية،
ل وصَّ المتنت فيها أهم النتائج أنهيت البحث بخاتمة دوَّ  ثمَّ  .قكل منهما حسب المقام والسيا تياروسبب اخ

 .إليها
  

  : الكلمات المفاتيح
 ، محورقات الاستبدالية، محور الاختيارلاالع النص القرآني، الأسلوبي، مبدأ الاختيار، الأسلوب،     

 .التركيب
 

 



 

 
 

 

ABSTACT 
This research, entitled " The principle of stylistic choice, is attempted 

in Surat Al Isra Detect some stylistic choices,and to clarify the secrets 

of this choice, and its beauty in the holy text. 

The research is devided into an inroduction , three  chapters, and a 

conclusion. 
Inroduction: 

I have defined the aim of this worke and magor subgect which is" the 

principle of choice "in the course of language this phenomenon 

attracted the attention and interstof the style speaialists in the west and 

became of great importance rhetoric and criticismin the Arab heritage 

and concluded that the stylistic choice provides two  types of expresion 

at least. 
Chapter one : Lexical  level 

In this Chapter , exposed the choice of verbs and nouns which were 

used with geat in terest rather than there words 
Chapter two: Morphological level 

This present reseanch aims to find out some of stylistic choices and 

shows the secrets of these choices and its aesthetic Quaranic text.i 

provided the reason of choosing some acts and derivatives included in 

the sura states impressively. 

level cChapter three: syntheti 

 :I have studied two main topic 
The first one: deas with «preposition and articles " choice , the way of 

choosing preposition and articles as a suitable style and minque one 
The second one: i provided the mechanism of the sentence in each sura 

statements by following its composition from act to nominal statement, 

its choices from ally i have  introduction to conclusion, elision and 

mention, reason of choice according to the situation. tinally i have set a 

conclusion including the results of this research. 
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